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ا الساحر 1 
اده ا معتزرل دف 
' المسافر ١‏ أقبح العالمين 1 
الرؤى والالثار ا عمتار الأسو“ل هباب 
الغبطة” القرسرة يد القذل 4 
قبل يزو الشمس 1 ف الطبهيرة بوب 
الفضيلة المصتغرة ١6‏ السلام م 
على جبل الزيتون ١‏ العشاه السري" ا 
على الطريق ١‏ الانسان الراق 6 
الأبقون 3 نشيد الأشحان 4 
العودة ١6‏ المعرفة بان ؟ 
الثلاثة الشرور لاه ١‏ بين غادثين فى العبحراء 0 
ااروح” الثتقيل ١‏ الأئئياه ْ هرت ؟ 
الوصايا القدعةوالومبايا الجديدة"١‏ عيد مار ب 
التقاهة م نشيد الشَمّل وم 
الامنيّة العمنلمى 3م ملحق « مفكرات نيتشه »> سب 


أشيد آخر” لارقص 15 | 





باع كر ان ناكا من 
نيتشه يذ يبلغ أحد “قبله ما وص لأليه 
1 لعن الخو ان قْ طلب الحقيقة 
دون ان يبالي عا يعترض سبيله ما . 
معباعى لأ"نه ماكان ليرناع من أصطدامه 
بالفجائع في قرارتها أو من انتهائه الى 
ا فى ظ 

اميل 3 كيم 
00 المجمعا العامي الفرأسي 


هذا هو نيتشه كا صوره ذا كيه بعد ان درس عدي مث لفان واستعرض 
فلسمته . وقد حارأه بهذا التقدبر أنصار نتشه وخصومه من 3 لالعريداريب 
ابلك و اامشرصت اث لفات التي كتبها عنه العباقرة العديدون » ومنهع مرك ,ِ 
عتقد تخبطه عل غير هدى ومنهم من ١‏ برى وراء كل جملة من أقواله سور 

لا تتحلي معانيبا الا لالعقفل النافذ والحمس” | رهف لرأيتب» قد اججعوا على وصفه 
الممكر المّار المتحه الى الحقيقة يطلبها وراء كل شيء حتى وراء المبادىء التي 
يول بها 


0 


وما أجع مؤلاء الممكرون الا على السواب في هذا الوصف الذي ارتضاء 
نمتشه لنفسه اذ قال : ْ 

« لا يكنى لطالب المقيقة ان يكون مخلصاً في قصده بل عليه ان يترصّد 
إخلاصه ويقف موق المشكك فيه لآن عاشق اللقيقة انما بحبها لا لنفسه محاراة 
لأهو أنه بل هيم بها لذائها ولو كان في ذلك مخالنا لعقيداته فاذا هو اعترضته 
فحكرة نأقضت مبدأه وجب عليه أل يقف عندها فلا ,ترددد أن ياخذ مها 

إباك ان قشف حائلا بين فكرنك ون مأ ينافباء قلا يبلغ أول درجة من 
المكة من لا بعمل .هذه الوصية من الممكرين | 

عليك أن تصبلي نفسك كل يوم حرباأ وليس لاك أن شالي عا مجنيه من نصر 
او جني عليك جبو دك من اندحار» نارف ذلك من شأن المقيقة لا من 
شانك 64 

1 

قال نيتشه بهذا المببداً وحمل به وبالرئم ما ينجل في.تعالمه من غرور 
وصلفء فانهكان لسير في إبحانه ولا مم له سوى استكشاف الأفاق فيورد اليوم 
فكرة يكذا غداً فكأ نه بانكاره امير والشر لم .يد ددا من إنكار كل عقسدة 
ثابئة » فاذا أنت أردت أن تسير وراء هذا الفيلسوف طلباً لاعقيدة فلا تتعب 
تفرك باللحاق به في ماحل يقطعبا بمخطواته الجمارة لثانه هو نفسه قد ا صابه 
اليل و نصيرنه نأمية ف استلهام الحقيقة واستقراما 

من قآأل لك : 

0 إن" لا 25 لقيقة ذائه الي من مهلف : هذا هو خيري وهذا هو 
شري فيسخرس الللد والقزم القائلين باك امير خير لكل والع "اث 

5 م٠‎ 

من قال لك هذا » لا تتنوقم منه أن بأتيك بتشرعة تقوء مقام الشرائع التي 
ثور عليها 

إن نيتشه المفكر الجبار الذي يفتح أمام الفرد آثاقاً وسيعة في مال الثوة 
والثقة بالنفس وخر بر الحياة من المسكنة والذل » تائقاً الى إيباد إنسان «تفو“ق 
على انسانيته بالمجاهدة والتغثت على العناصر والعادات والتقاليد وما توارثته 
الأجيال من العقائد الموهنة للعزم » قف وقفه الخائر المتردد عندما يحاول إقامة 


مسمس 5 سمسسور - 


مجتمم لأفراده المتفوّقين بل هو يضطر الى تقض أوليّاته القائمة على احتقا 
اارحمة وار ماء حتى ينتمي الى قوله : 

«إن العالم الذي يتفوكق عل الانسانية إبما يعود يبا بعد هذا الجنوح الىيذل 
حرك اق اده 

وهكذا نرى ززادشت الداعي الى يم ألواح الوصايا جميعبا والى إنكار 
الد ربعة الأآدبية لإقامة شرعة جديدة ماوراء الجير والشر يعود مفاشابين أتقاض 
الالواح الى جتنا كات تدا صل دسنوراً لانسائيته المتفواقة 

ان نيتشه الذي ذهب الى ابعد مدى في تفخّص سرائر الانسان واهوائه 
يضيق ه امجال عندما يتحجه الى حل" المعضلات الاجماعية » لآنه اذا امكن الفرد 
المنعدل اركي قتا انلسة يا وافق هوأها باعتقاده أنه هو المبدع لذانه 
والحركة الاو لهاء فاله ليتنع عليه أن يكون عضوا حيا في الجموع اذا هو م 
يعترف في علاقته مع اخوانه رسن مصدراً لذاته ولا ما با لما 

اذمن لمح الممثل ما لمح اليه شه من تكون نهم منظّم يسود في 
المتموقون ولكلر منهم شراه الخاص وخيره الملاص لا ورجد في النباه الا 
مجتمماً يتفاوت التفو'ق فيه بين أفر اده فيقضي الأقوى منهم على الأقل قوة منه 
حتىق شت اخر الظافرن منتحراً ونه وعنفه كا انتحر إِله نيتشه رحمرته 

غير اذ" المبدع اررادشت ل فته هلم الحقيقة ) معاد الى الشربعة الآولى 

يحتلس منبا آنتبا الكبرى ليوردها وصية لدنياه فقال : 

« .حذار من الذفسرة في مسلك الفضيلة فعلى كل فر د أن لسير 2 طر نقه 
وإِذْ جنم ء عن مسلك الآخرين » فلا يطمحن" الى بلغ الذروة وحده إيذعل كل 
سائر ان ون يرا لامتقدمين وقدوة لامتأخرين »> 

ابن هذه الوصية مما دعا اليه زرادشت مووي لاحي دل 

« على اهل السيادة في الانسانية لمثفوقة ان عبّدوا سبل السعادة لمن ثم 
دومم دتصبييصه ملذ امهم ور احتبم وعليهمايضاً أن نقذوا : من "لا يصاحو ذالحياة 
بالقضاء عليبع دون إعبال 4 

ىكيف يتفق القمم الاول من هذه الوصية مع قسمها الثاني ؟ ومن له ان 
ال ع الا 0 


بدا ف صلم 


اذا اتبع القاضي شرعة زرادشت القائل بأن على اتباعه ان تتجلى القوة فيم من 
اراس حتى اممص القدم 

ولو ان مذهب نيتشه هذا طبَّق قبل ميلاده لكانت السلطة التي براها 
مثلاً أعلى قضت عل أ بيه وأمه دون إعبال فا كان له هو ان يظبر في اأوجود 
بدماغه الجبار ولِسم الداء الي جال من دمه الملوث في دمه... 

ثم » أفليس هنالك غير هذه الادواء الطارئة والتى يعكن للعالم ان يكلفها » 
ع الى على الانسان بالرضوح له منحالة في جسمه لا قبل له بتبديلبا اوتعديلبا؟ 
افا حقق اللي ان كل مولود مجبيء اللياة انعا بدخلها مستصحباً معه اليها من 
سلالته الضعف الذي سيقضي عليه . أفليس في كل دارج عل هذه الغيراء علة او 
علل كامنة في تكوين اعضائه ستورثه الردى حين تدنو ساعته 9... 

أي جسم مهما ظبر لك ميحاً ليس فيه عضو هو اضعف الملقات في سلساة 
اعضاة و في فراغ مناعته الممدودة انقصام العرى وندابة اتحلال العفاصر في 
هيكله الفاتي ؟ 
أبن هو الجسم المنيع الذي يتوق نيتشه الى ابيجاده مربعا من قة الرأس الى 
مص القدم ؟ 

تقد عمل العالم المتمدذن عل إيبجاده بالرياضة فأوجد الرقاب الغليظلةوالعضلات 
المتضخمة مسبيا منها تضخم القلب وجفاء الطبع وبلادة التفكير والمحطام اجنيحة 
الميال 

بريد نبتشة خلق الانساذ المتفوق جباراً كشمشون وشاعراً كداود وحكماً 
شتليان: فهو كلف الطبيعة ما لا قبلها به ويطمح الى اماد جبا ردلا بصلدون 
لشيء في المجتمع لان الحيوية لا تنصرف من مختلف نوافذها الجسميّة في آن 
واحد دون ان تقبض على صاحبها لتوقفه من سل الارتقاء على ميتبة معلقة بين 
الاعتلاء والامخطاط فيكو منه لا الانسان المتفوق بل الانسان«التافه» القصير 
الحياة والقاصر في كل عمل يباشره 

ان امجتمع لا بقوم من الوجبة العملية على افراد بحاولون الاحاطة بكل شيء 


فلا ينالون منها شيا 
وليس المال الا على هذا المنوال من الوجبة الروحية انض ؛ أذ مزل 


ع يع 


تبضّر في احوال الناس وطرائقهم في الحياة » لابد له أن يسم آخيرا بان لكل 


سس جح ننس 


معان نا كن لحرانيها ها ولكل شخصية ميثتهأ ا خني من ادؤأء 
جسمبا وعلل ارادها وما وراءها من مقدمات وحوطا من 

ان في الحاة مات كي الارادة الكلية أوليس 0 المرئية انتف 
تثناوطها يحور مُصاعد” الرق للارواح منتصية” من كل مسلك في عالم الظاهر 
حو العام مني » وما خصت العناية اقواء الجسوم بالار 'قاء 

وارب" صعلوك في نظر نيتشه لا يصلح للحياة وجب الى . شفضى عليه دون 
اعبال تتفحر منه قوة لا ثرأها الا المصائر السيرة 
١‏ من لنا بسبر الاغوار البعيدة القرار لندرك سر التكامل في الذات والمكة 
في حد الاشواط لكل دوح لتقوم بقسطبا من المقدور 

ومن لنا بادراك سر الضعف والقوة وقد يكو ن الضعف في ١آ‏ سم السليم 
والقوة في العليل من الاجسام 

ان لكل ماوق أن ساو الحماة عا أعيا ي من ظاهر الضعف أو ظاهر القوة » 
لآن الصحة حنتها يا لأمرض معنته والانفس الطاعحة إلى . مله العلبا سوا 
اكانت هذه المثل ف هذه الحياة ام ما وراء الحماة؛ ابا تتغذى من المسد 
ناحلاً عليلاً كا تتخذى منه مليقاً بالنضارة والصحة والمباء 

ان للحكة العليا مقياسها في تقدير الجهاد الا كبر على كل نفس ومن ددري 
في أبة لحظة وبأي مداد من قوة الجسد او ضعفه مخط الروس” الأنصرة اخ عار 

فى كنا 11 

ع2 

إن تحور الدائرة في فلسفة نيتشة انما هو اباد إنسان بتفوق عل الانسانة 
٠‏ لذيك تراه بهزأ تكل من عدّه التاريخ عظماً بين الناس قائلاة ان الجيل الذي يلد 
العرظلاء لم بولد بعد وأن لا رجل فى هذا الرمان يمكنه ان يتفوكق على ذاله وكل 
ما بوسع الناس أن يفعاوه في سبيل المثل الاعلى هو ان ينشوقوا اليه ليخرج من 
سلامهم في مستقبل الازمان 

وسوف برى القارىء في الفصول الاخيرة ما هو تقدبر زرادشت للارجال 
الراقين في هذه القبة الشاملة لعصره ولعصر نأ فبو بعتبرثم ماذج فاشلة للانسان 
الذي توقلم نشوءه » غير الى زرادشت وهو يتكلم بلبجة الأمى الناهي ويرسم 
للحياة طرقها بخطوط متفرقة ال لى جمعها انت بيت حروفاً منئثرة لا معنى طا 


باط ند 


لا يقول لنا بصراحة ما يجب ان نفعله لنصبح خناود لأ جقاد تصلح مب ألياة) 
ولكنا من مواد بصيرته على مجاراة نيتشه في الرؤى التي ميم فيها لستوقفه قوله 

« إن ما فط رنا عليه هو ان تخاق كائناً يتفوق علينا » تلك هي غربزة الخركة 
والسل» 

ثم يستوقفه في موضع آخر قوله 

0 إنني ل اجد امرأة تصاح أما لابنالي ال لمرأة التي احببا » 

اذا ما وقف الممكر عند هذا يعرف ما هي نلك الفطرة التي براها دافعة 
للانسان الى التفوق عل ذانه وا نساله 

وما تكون تلك الفطرة ان ل تكن حافز المب المحيح وف اعماقه غرريزة 
الاتتخاب تجتذب ازوجين الى اتصال يشدد احدها فيهما وهر:_ فى 
شة الآخر 

ولولا اننا درسنا ملياً مسألة اعتلاء الامم واحطاطها سحث صحة النسل 
واعتلاله في فصل « منابت الاطفال » من كتابنا « رس الة المثير الى الشرق. 
العربي » لكنا نثبث هنا أن ايعاد الانسان الكامل في انسانيتهء لا الانسان 
المتفوق عل نوعه كا بريد نيتشه ء انما يقوم على نجاراة حوافز الاختيار الطبيعي 
في الرواج باعتبار كل شهوة جاحة وكل طمع نمكت هائف الاختيار سوا في 
الرجل او المرأة حناية عل الالسائية 

هذا واننا لا جد بدا من نقل بعض فقرات من فصل مناءث الاطفال تأبيداً 
لمذه المقيقة 

ين 

١‏ إن الانسان لا بريد الانشياد للاتتخاب الطبيعي فبو بطمح الى نمكت 

اختياره في حوافز لا ١‏ منشأها » فيعمد الرجل الى استيلاد الرأة اطفالية 


تتحل ذ فيهم كوامن علله وعلل المرأة الى برغمها إرخاماً بدلا من ان ينقاد الى 
الاتخاب أ الطبيعي ى الذي تتدرع ' أه الطبيعة للعلية عل العاهات والاماضو للقضياء 


د 
03 
إن الولد المختك ل العليل اعا هو الضحية البريئة تصفع الدابيعة بها وجه الرجال 
الفاحشين والنساء الطامعات المضللات 


سبو ا. د 


7 

« وما لا ريب فيه ايض ان الطبيعة في حرصها على ملابع الاوين في الابناء 
تطميح داعا الى جنع فان وحل :و اعراة يصلح احدها ما 5 الحياة في الآخر؛ 
ولا ريقف طموم الصيج عه ماوع الاعضاء ا 
الى إصلاح ما تأرق من عيوب الى صفاته الآدبية العليا » لعل في هذا بعض 
التفسير لسيادة الإنتقاع بين رجل وأهر أة مالفت اشكاطا واوضاع' اعضائبي 
ومظاهر قواه) الآادبية |والعقلية » فقد لا مهد مصارعا فوي” العضلات بعشق 
ممبارعة مثله ولا فيلسوفا وه اعون ول وقَف 000 
أمام اعرأة فاضلة حس” باجذاب ر نحو رجل متلاعب محتال أو بارعة في اجمالتندفع 
الى الالتصاق 'رجل قميح . لخ بعض العشق شما من ير قالطبيعة لشبه 
عطف الطبيب المداوي عل العليل المستحدي الشفاء . . 

0 

« إن المفكريبن يثورون على الشبان الذين .يقدمون عل الزواج وني دمامم 
سوم وف مجاري نطفة الحياة هم صديد» ومن الاثم مر سدّت القوانين 
الصارمة لمنع زواج المبتلي بالعلل الزهرية وبالجئو محافظة عل صحة النسل » 
ولكنني لم اقراً للمكر رأيا في اليلولة دون الرواج الآلي امهرد عن كل عاطفة 5 
وبتدآى لي ارتف طفلة بجني أواه عليه بابراثه دما أفسدته الامراض لهو 151 
شقاء بنفسه وأقل اضراراً باجتمع من طفل لقعو ابرا عير الائنا وضلال 
الفطرة 

لقد تهني المقاقير ابناء العلل ولكن اي دواء بشني الطفل الذي زرعهتوحش 


الرجل المفترس في احشاء المرأة المتكسرة الذليلة ؟ إن مثل هذا الطفل لن يكون 
0 وحها ما بيه أو عبداً ذليلا ا 


تن 
« إن من المب ب ما بنش عن الحياة المسدية حاجة فاحة متقلبة كالحياة 
نفسها وفي النساء كا في الررجال انار * حبوم أشيه بالجوع والظماً يشبافتورل 
على ابة مائدة وبرتوون من اي بنبوع . وماذا عسأه يهم من | المب 
من برى الحبوب مائدة ويشبوعا » #قل من الناس من بدرك ان من" أنكر 


د 
اسسصسبسمو سوسوم 


ع ا حوب شيخصيته الني لا تسثبدل ذقفد أ نكر هو ذاه شخصته الي 
بكس بأ 4 
نان 

« لاصلاح لآمة فسدت منابت اللفاطا » وهذه عبر التارخ ماثلة لعيان من 
:ريد أن برى 7 

افاكانت كل الامم التي الدثرت واستعبدت مر" اولاً في مرحلة تداني 
الاخلاق وانطلاق الشبوات مابثة باشرف ما خلق الله فى الانسان ؟ » 

«سوف يأي وم » وهو غير بعيد » تتنيّه المدئية فيه الى ان ال المتفوق 
الذي بنشده العاماء في الغرب أن ,مخاق هم من القرن لقوى العقل وقوى اللسد 
ولا من خص خلايا المتزوجين بالمجبر حتى ولا من تلقيحبم بالمواد الكباوية او 
تطعيمهم بغدد القرود 

إن الرجل الكامل أو الاقرب الى الكال انما هو ابن الم الكامل » قامحة 
وحدها هي السبيل المؤدي الى إدراك المق والقوة والجال 

لندع العالم المتمدن يفتش في عاومه ونبضة ممكريه على هذا المب الذى 
مخبّله ماركس متجلياً في المرية التاءة الناس في أهوائبي ؤات البلشفة تثبت 
امخداع هذا الفياسوف في نظرياته » ليفتشوا انهم لن نتصاوا في نجاريهم الا الى 
العير اازاحجرة الْولة 

أما نحن » ابناء هذا الشرق الذي انبثق المق فيه انصباباً من الداخل بالالمام 
لا نامسا من الخارج » فلنا المسلك المفتوح منفرجاً أمامنا للاعثلاء والاروج الى 
النور بعد هذا الليل الطويل » اذا تحن اخذنا بروح ما اوحاه المق ألينا 

لا بترقية الزراعة والصناعة » ولا بنشر التعليم والتبذيب ولا ببعل البلاد 
جنة ثرا وننظيا» تنش الآمة ويخلق الشعب الكر السعيد 

إن الجنين الذييحمل اسباب شقائه وهوفي بطن أمه لا يمكنه انيصير رجلا 
حراً قوياً يفهم حقيقة المياة وبنمتّم العظمة السكامنة فيها 

إن الاهام بايجاد الطفل الصاح أولى من العمل لاعداد العلم والتهذيب 
لطفل نصقل مظاهره صقلا وننحطم كل محاولة للنفوذ الى علته المستقرة فيه 
مئذ تكوبنه 0 


به 


بن 
< ليس الفقير المتسول » ولا العليل امنأ » ولا الشبخ الطرم يتمشّى بلا 
سند الى قيره » ليست المرأة المستعيدة بلقمة ولا الفتاة المخدوعة المنطرحة على 
أقذار المواخير.» ليس كل هؤؤلاء الئاس الأشقياء فيالمياة باشق من الاطفاليجور 
عليهم اباومم وأمبائهم قبل أن يقذفوا بهم الى الوجود ويرهقونهم بالقطيعة 
والاهحمال بعد انث درجوا عليبا باقدامهم الناحلة المتعثرة . ٠‏ 
الرجل الذي يمسيخ حبه الواحد شبوات متعددة والمرأة التي ا نه 
ماسخة هيكل نسمات الله مركعا لنفايات البشر من عبّاد الميانة والطيشء انما هما 
آدم وعواعنا ود ورمع التاق ان رض الجهود المضيّعة والالام المحمثمة ع 
ومن ' دري ان حديث معصية الابوين ليس رما الحيانة المب » تلاك الحيانة التي 
تتزل اللعنة نة عرتكبيها وبابنائهم من بعلثم . . 
ويل للرجل الذي مهدم يديه سعادنه 28 أناهوويل” للم رأة القى 5 
منبت أطفاليا > 
١ !‏ 
ليس في تمبيد موجز كبذا مجال” لبحث فلسفة نيثفه التي أشغلت حكبار 
كنات القرن التاسع عهر ول بزل الفلاسفة يكتبوث هنبا الى اليوم» غير ان ما 
تنأو لنأه الماما من نظريات نيتشه مكفينا لتحديد ما يحب أن نعفله منها دون أن 
ننتقص من قدر هذا العبقري لأنه اقنحى اسرار الكون معتمداً ذاته فعاد عن 
عذه لاسر ان جور . وهل من كاتب قيله أو بعده مكن من حل الغازالوجود 
والوقوف منبا عند عقيدة صريحة نستغنى عن الاعان بالقوة الذفية المتعالية عن 
التعليل والتحليل7 ْ 
حسب نيتشه فيموقف حيرته » وما هي بالدرجة الوضيعة على التفكير» 
ان يبتك سريرته امامك دون ان بلجا الى إعمال السفسطة لاوججاد وحدة ظاهرربة 
وتتأسبر عن ريف في صرح تفكيره » حسسبه أنه اندفع وراء المثل الأعل السكامن 
في « ارادة القوة » تبعاً لتعبيره وفي نفس الانسان الخالدة تبعأ لعقيدة المؤمنين» 
فسط اما م المفكرين من مشاهد الجتمع ومن مسالك الأرواح على معابر الأرض 
ا اس ال 


ان ما'رانا محاجة الى الوقوف عنده من فلسفة نيتفه في كتاب زرادشت 
الذي ْ تفته قضية اجماعية لم يقل فيها كلة كان طا دويها في العالم العربي 2 
عا هو هذه المبادى: التي حبتث 'ماغرست قرون العبودية في اوطائنا مد 
استكانة حولت ارعا: نها الى استسلام في حين ان روح كترعنيا نب النفس الل 
الجبادن في سبيل الوملن والانسانية جمعاء 

بن" الدبن الذي يباجمه ن. نغه انا هو صورة لأصل شوهها الغرب » وما عل 
هذا الدءن أن" الحماة معبر”عل المؤّمن اجتيسازه وهو معر ض "عن كل ما حوله 
معلق أبصاره على باب قبره ٠‏ بل ' أن" المياة صرحلة "من أشواط الأرال 
والأافيوها تطين انس لم محترق ار الحياة أجسادها ول 7 صلاحاً لباقياسها 
لإصلاح زائلامها 

ليس نتشه اذا أ مبدع فكر ه التكامل للانسان على الارض فا التكامل 08 
جعاته الأديان السماوية أساساً لكل وصية تأمى بالمعروف وتنهي عن المكر 5 
غير ان الدين قد اراد للالسارفل. تكاملا” 0006 0 ادراك ياركه وراء 
الممسوس في حين أل نينة 44 وقد أنكر ما لا تقع المواين” عليه » أراد ان يفات 
الاسان ' من حدود إونسائيته على هذه الارض 0 
تجبروته رطأ . 

وقد غرب عن هذا الفيلسوف أن امخاوقا تكلها في سلسة الوجود لا 'علك 
الانءتاق من حدود أنواعبا وعها كرت القرونث وثعاقيت ت الاجيال لا يمكن اللجاد 
ان بهلت من مملكته الى بملكة الثنات ولاللننات ان يجتاز حدود تملكة 
الميوان ولا التحيوان إن بمتاح مملكة الالسائية 

لذلك كان الذاهب في طلب انساذر ,يتفوق على الانسانية كالحاول اسئنيات 
القسرة هيوان ان اتتبدال الميوزاق السانا 

لقدكرتالقرون على مبدأ التاريالذي نعلم وعلى ما لا نعلم من حقب_ كرات 
ماورأءهء والانسان لم يزل هذا الخاوق الدائر ابداً ضمن حلقة ا نسانيته 

لقد كان نيّشه من المعتقدن باستحا له الاتواع حين صرح ثم اسان زرادشت 
وهو يخاطب الحشد فى الساحة العمومية : 

« لقد كنتم من جنس ألقرود فيا مغى على اذ الانسان لم يفتا حتى اليوم 
عرق من القرود في قردديته » 


د +11 به 


ولكنه بالرغم من هذا يصرح بان هذا النوع القردي وهو الالسا, 
عن أصله فحكين ز بن له خياله أن" في هذا النوع إإنسانا ذ: تن لا بزل كامنا 
منك الندء ينتظر قدوم فياسوف في ا وار الفرث و ل د 
الجيار اران يدن لمن اال الثاني والازايسي بلعل ماع 
وتواري ايضا في عاصفات الاحقان#. . 

0 

إن بدعة الانسان المتفوق إإنما هي في تقديرنا تشواق نفْس_شعرت بامها 
كانت وستكوق يدو قه جرب الا اد بدوما يلا فتو مت انها ستبلغ في هذه 
الحياة ما ليس من هذه الحياة 

بن نيتشه يعلن إلحاده بكل صراحة ويباهي ببكفره غير اننا لا ١‏ 
القارىء السكريم أذ ما قراًناه بين سطوره » وقد عررنا بها كن عليه أن ت 
كل مس و متسل كلروع مد بنا الى القول باننا لم 0 0 
الايماث من كفر هذا الممكر البّار الثاثر الذي تام درت اق راسدية 
مامه في كل نفس تمتفق بين جوائح النا من ذسمته الالدة» فان هذا امحد» 
بالرتم , من اعتقاده بان الجسد هو أصل الذات وأن" اروم عرض "طا وبان" كلا 
اروح والجسد فانينان» لا عاك نشسه من الطتاف وهو بشوكد عودة كل شيء 
وأ ستمرار كل شيء فيقول 

أواه كين لا أى؛ الى الابدية وأضطرم شوتاً لختم زواج » الى 
. دائرة الدوائر حيث يصبح الانتهاء ابتداء . إإنني لم أجدحتى اليوم امرأة أريدها 
أما لابناثي الا المرأة التي أحبها لانني احبك ايتها الابدية ! 

أنني احبك » ايتها الابدية 

ابن هذه اطتفة الرائعة نصدو في اعماق دقرا لفن الزوال م نعاسامة 
الملحد الصفراء وهو لا يرى وراءه وأمامه ال العدم والزوال بل كاد ,رى 
وجوده خدعة وخيالا كاذياً 

أن فلسفة لا نانك لفكرة الفناء ولا ترى ف النبابة ال عودة الى نداية 
ليست بالفلسفة الجاحدة فالمكر المؤمن بانسانية عليا تتدرج الى الكال حتى 
ولد قال بألوهية الانسان على الارض لا يمكنه إلا ان يؤمن في قرارة تفسه بكال 
مطلق تنشو تتشواق روحه اليه ما وراء هذا العالم 


0 
ولا بد هئا من اإبراد تارتم موجز لياة هذا الفياسوف » وليس في حيانه 
الفصيرة وهي مليئة بالالام » من الأوادث ما يستحق الندوين غير || راحل النبي 
مي عليبا تفحكيره فتاثر مبا . وهل ثيتشه الا فكرة وهل حياته إل 0 

ميادينها السطور والصفحات؟ 

ولد هذا العبقري الثائر سنة 1844 في بلدة روكن من اعمال المانيا وكان 
اوه واعظا 57 وود معرة بلادها في القرث الثامن عشر 
عل ار اضطباد شد منها اشياع كئيسة الاصلاح 

وما بلغ فردريك الخامسة من عمره حتى مات ابوه فحكفلت أمه ثر بيته 
وتربية اخته فأرسلته الى مدرسة نومبورغ ثم انتقل منها سئة 5 الى كليتي 
بون وليسيك حتىاذا بلغ الحامسة والعشرين من مره سنة 1814 مجلى نبوغه 
فمين أستاذاً للفلسفة فيكلية بال 

بسد سبع سنوات أي سنة 181/5 ظهرت عليه اعراض < الزهري الوراني » 
ذكه صداع شديد أضعف بصره فبقي يلت الدروس حتىسئة 18/8 اذ اضطر 
الى الاستعفاء ليذهب متنقلا بين روما وجنوا وئيس وسيل ماريا وهو يعمل 
الفكر ويكتب مصارعا علته عشر سنوات فلا هو يبرأ منها فيحيا ولا هي مجتاح 
دماغة الحبار قيموت الى أل حاءنه سئة هما لفاس مقلدفة للجذون فتوارى 
سئة 15٠+‏ بعد أن سيقته الى الموت عبقريته العليلة وا رادته الوثاءة الجكارة 

# 
ذلك كان فردريك نيتهه » جسم النوة المدحكدرة التي دارت بها النائبات 
وحاصرميا الاوجاع وتصادمث مع ثيارات الفلسفات التي كانت : م ' ف ذلك 
العبد في المانيا وفياوروبا باسرها حاملة للعام مباديء تضعضع العقلو مز “ المجتمع 

تقويضها كل عقيدة تقيم امام الانسان غاية لياته 

فقد كانت افكار فيخته وشالينغ وهيغل وشوبنهبور مهب جميعبا أشرة في 
اورويأ جردا مو مانت القتن ة و العدم ووحدة الرجوة و الارادة المرة ع 
فقال شوبنهور ان روح الوجود قوة طائشة سمياء ادركت نفسها في عقل الانسان 
وشعوره فوج حائراً وف نفسه خلال في ير أءع لا ماء فيها ين" وهج السراب» ول 
يمد هذا الفيلسوف من علاج لمذه العلة غير القرد على اميا نفسها بترك ملدامهأ 


همه ا 


والالتجاء الى الزهد وانتظار الفناء في ما يشبه النيرفانا وه القوة الى تتلاثى 
كل شخصية فيبا ْ 

وكانت الفلسفة الدينية تقاوء هذه الثارات للاحتفاظ بالعقيدة المسبحية 
بأبحاث لاهوثية سجر احول تعاليم ف را" من المفكرين كنوع ر: ‏ 
ش وكورليج وكارليل وشلير ماخر وبيارارو.وحان باينو وشارلسكريتان واضرابهم 
فَرْجِوا بالا جيل في ها 35 جادلات ليست منه و لبس منها في شىء . وهل خطر 
لذلك المعل الانساني وهو دادمو الى تطبير النفس ومقاومة م والاخذ بالرجمة 
وارقامة الاخاء بين بني الانسان ان ينشيء مدرسة للتعليل عن مظاهر الحكون 
00 الروم والالكافات من الأناق. والاإنطباعات في العر أر» بل هل خطآر له 
أن سحث علاقته بالله وعلاقته هو وحدذه أو هو وأب الخمليقة كلها روح 
القدس ؟ 

0 

007 نيلشه ميله التيارات 0 من كل حَأنُب علفكره الوقاد ليه الالأم 
وثثير نشواقه الى حال يعلل فيها سبب وجوده وهدف صيره وجباده 

ان الرجل لمتمنم بصحة الجسم وبشيء من الءزم يكتني من هذه الحياة أ 
تعطيه ناذا آمن بالله واليوم الآخر وقف عند اعانه هذا عرناحاً الى ضميره وإذ) 
أخذ بفلسفة الجحود رضى هذه المرحلة من شعوره اله وطلب أوفر كتع 
اقل سيك 

1 يه يسطو القلق الفكري بخاصة في حالة الميرة من أمر هذه المياة الا على 
9 لساك الذي يؤدي. نا باهئل من أوحاعه لكل 3# مختاسها كالسارق من ذ وله 
الأسيرة في ضعفه اكائر 

رن مثلهذا الانسان» اذا عززته القوة اللفية بالمس المر هف» يطالب الدنيا 
بك ا سذل فيبأ فيستنطاق نفس4 والأذاق ليحلم ما اذا كارب ذه الانسانة 
المع 3 5 المجاهدة ما ببرر #نتها وجبادها , 

وفردريك نيئشه كان ذلاك الانسان فا أرضته من الفلسفةٌ اللاهوئية تلك 
الاحاجي الى حيطت المسبحية بهاوم كان ليرضى من حبة اخرى هذه القوة 
الو جاء التي . و يو مد لانسان لم بعل له الا التصوكر لاإتامة 
أشباح_ تتراقص حوله وهي غير كائينة الافي وهمه 


ونظار 'نيتشه الى الوجود فرأى وراء صوره المتحولة مادة تتعالى عن الاندثار 
نققفاة نيه #59 البودة الممثير ة ودأت صورة زرادشت نمم في ذهنه حتى 
استكلبا فائقاً كتابه في اوقاترمتقطعة من سنتي 888١و‏ 1480 في فترا تكانت 
نماك دا اسه ذاله اوس 1 0 عاكان بتناوله من -جرعات التكاورال 
المخدر ٠‏ وهو أفمه يقول انه ك: بكلا من الاجز اء الثلائة الأولى من زرادشت 
فى مدى عشرة ايام كان فيها مأخوذاً بالحامه خاضعاً لقر متكت فيه فل يستطم 
مقاومتها حتى ارهقته إإرهاقاً 

اذا رع عرذئا هذا تبات لنا العوامل التي أ لقت على زرادشت وشاح 
الأحلام » فال نيتشه ينفيض في فصوله على مشاعر قارئه له به عل روّرى تساى 
الميال فيها الى أوجه ايم من رقاءة القوى'الواعية فكا نه يسير بمطالعه في عالم 
احلام. تبعث اشبائحها من انطباعات القوى الواعية ولكشّها تتبع في صرورها 
وحركانها ما حسبه تضعضعاً ف عالم القوى الساهية المجبولة 
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٠‏ لقد ماشينا نيئشه في حامه وهو ستعير لعقله الباطن او لسر يرنه او امكرثه 
الساهية ١‏ زرادقت الفارمي”. الذي قال بالمير والشر كقوتين تتنازعان حياة 
الانسان » فرأينا زرادشت االريق لأيقلك الأصل” أتخاذه اتباعا له وباقتباسه 
محة حكاء الشرق الا ' لبعارض قكرة اير والشر قائلاً لم نما نمأت دخيلة عل 
الاإنسائية وان" ليس هذه الاونسانية ان تتفوكق على ذام 307 بانكار الخير والشر 
وتحطم الواح الشرائع المقدرة لقيم الاجمال لانذكل شعب اشترع لنفسه مالا 
توافق واشتراع حاره 

ولكن نبثقه المتلدّس خيسال زرادشت ت في رؤياه ل ؛ ثيه الى أنه برتكب 
لناقضاً دنا في دعونه, رذ كوم برأه من خير وشر طلا لالة جديدة براها 
ورا بريد أن تسل به للقضاء عل شر ل دره 

ولوكانت المقيقة كامنة ورا الخير والة فرك باعي زرادشت الخديد أو 
تعبير آخِر لو ان هئالك حقيقة عجردة عن اير فاماذا يطلب زرادشث هذه 
المقيقة وهو بعان انها اليد كل المير للانسانية اذا هي ادركتها ؟ 


بن 


إن تحديد المير والشر في الكلات العشر إغا هو اسا سكل شرعة تكفل 
حق الفر دو نظام امجموع 

تقد تتناقش الاحكام التى نستشّها المكو ماث واللجاعات في مجال الازمان 
فكو عاد من حالة موقتة ندة فع اليا حاجة” ملحة ؛ فتحكتب الوم" افدل 
بتبدل الوضع والملابسات 0 اسن" التي تستلهم من الشريعة الموحى 
مها لا مكن انْ نتعارض اذا هي سامت من دخيلات اوشاع الا,لسائية وكل 
شرعة أصيلة حتفل بطابع مصدرها تتوافق حا وكل شر يعفر درت فليا 
من ذلك الاصل 

ين زرادشث الجددم ؛ ل قُْ مارح حامه فانحاً لسر برئه مجالات التفكير 
ال وهو يحتف بانطماعات رمن تواريم الم القدعة الوثنية وبصور متناقضة 

من القوانين التي لكر حكوهات الغَرب انان ونقابانه الصناعية والماللة 
فتمثّات هذه السُبَن اشباح الواح تتراقص عليها الوان' الببددع » فا وسع 
زرادشت إلا ان يثور عليبا ودعو أتباعه الى تحطيمها 

اما اللو حان الاوّلان وكلة عيسى بان يعامل الانسان اخاه ما بريد ان يعامله 
اخوه بهوالش بعة الامدية الى جاءتتعل أساس هذا الممداً رالا سيات م 
منها الاحكام لسكل جاعة ولكل زمان » , إن زرادشت ل يبحثها مع أن نفسه 
كانت تصصو اليبا لشعوره بوجودها وراء أقئمة الدذا م ألتى اسديها الغرب عل 
#تمعانه . وأذ كان م يتَمزها فا ذلك ل لان. دماغ كان بتصدع | مأ م 
فيه من فلسفة اليونان القدعة ومن مشاحنات أعلام عصره الذين شغلوا بالجدل 

والماحكات المنطقية لمر كدة حتى انوا فتازراك ويف الدوان وليل الفكدر 

فيضطرمري أل بها الى نبذهاجيما لامب كدود القبور يلتهم بعضها البش 
الأخر عه أن كنذى هن خنة الاساة فنا 

2 : 

وفى هذا ا لسير زرادشت هادماً كل" ناموس ولكار وتان 
بالماود وبقاء الذات فىوحود شئّبه بالساعة الرملية 9 ادا تا المفرغ 
لاستفراغ قسمبا الممتلي 

ولا بطمعن' القاريد في الظفر من زرادشت عا يث شت هله العقيدةٌ 0 
عل خلود مبهم وعودة أشد إيهاما لانه لن بظفر منه بغير صور يامحبا نحأ 


52500000 


بياذ شعري يتلبّس الفاسفة دوت أن يكون قبه ا لاي استقراء او لاي 
تعليل فيخرج من استخراقه وهو لا بدري أيقصد نيتشه من العودة المستمرة ما 
تومه الملحدون من خلود الاباء فى الآبناء أم هي ري الىمعودة الشخصيةبالذات 
نأسية ماضيها تأركة في كل مرحلة من مراحلبا حثة نتاوها حنة عل مدى الاحقاب 

لقد عراد نيتشه أمام العدم 5 قلنا وخفيت عنه حقيقة ؛ الدبن الذي أذ به 
الغعرب “عن عيسى فاحاطه با معسّيات كك خفيت عنه حقيقة. ما أ نزل علد يه 
هذا الغرب” بالافتراء والتشنيع تعقا وبعرالا فقت ترا جنار لا 
لفكرة العسث فيغاءة الكون ولا برضى بالنظى الاجماعية الى اوجدما امه 
وأسندتها الىالدنوهكذا هب يطلب للا نسائية إلا منها يسودها وللارضمعنى 
اديايمو_ل كل زوال فيها الى خاود مستمر التجدد بين اللفاء والتلبور في محدود 
غير محدود . 

لالدو ركو اق دلا نتيا حقيقة الابعان الذي دما عيسى اليه مكلا ما باء 
موسى لكان تحسلى له إرعاناً القوة رفع الضعفاء لا بالضبعف ملي عليم 
الاقوياء؛واو لسى " لدان ستئير عا ماء هالا سلام من مباديءاجماعية عملية علا 
تماشي ما جا به عدسى ولاتنقضه لأدرك أن “في الدين المق 0 دم كلك 
ما اراد هو هدمه من صروح الفساد في الجتمع ويوجد الا,نسان المتصف ككارم 
الاخلاق محناً الحياة والقوة والجال والطرية دولت. أن يكسر حلتة 
الانسائية وبحاول. الانطلاق منبا وهو لا بزال بلبس راب الأرض و برسف في 
أغلالها 

ولكن يتشه باندفاعه الى معارضة الفلاسفة من معاصريه وشورته عل 
التفكير الدب والتفكير المطاق في أن واحد رأى أنثب التكامل لثوال عطظف 
الااوهية االراسخة في الاذهان والتخلص من عقابها الصارم يقضي الاعراض 

عن الزائلات والاستكانة الى الساطة وات ار الماطفة الكنسية فلناحة 3 كيان 
المميعة اللأسلية فثار عل هذه ال لوهية ان رن التي ما عرفها الشرق في أي دور 

من أدوار وحيه ) فعكذا كدر نمشه الله فاعلن موته واختناته ننه , 

هذا هو ححود نيتشه فى تعالم زرادث ت وهو في تقديرنا اذا حن ا 
الدين الحق , ق كا تدركةكهنيمنا ااساميّة جحوة يتحه المغير الايله الواحدالاحد 
رب الناس أجمعين 


د 0 00 مود 


بل اننا اذا ذ كرنا القاعدة المثلى التي وردث في حديث لني الكرم على قولو 
او فيكلة لامير المؤمنين حمر عل قول 1 أخر » وهي 

«إعمل لد نيالك كأ نك تعية ش أدداً » واعمل لآخر تككأ نك موت غداً » 

ذا ذكرنا ذلك » ينضح لدينا أن نينهه قد ذعب الى أأبمد مدىني الامتثال 
للأوصية الأولى وقد فائته الوصمّة” الثانية وهي وفضنة 0 في ارواح ابناء 
هذه الملاد الثسرقية العريية » فليس اذا ف عظات زرادشت ما بزعزع عقائدنا او 
ينال من إعائنا » بل ان فيها ما يتمثتّى والمبادىالعليا التي امخذها السلف الصالح 
أساساً لاقامة عظمة الدين عل عظلمة المياة 

وفي اعتقادنا ان نيتشه قد فاق كل كائب في تصويره واجب الانسان نحو 
الحياة الدن.ا لآن العاماء الماديين من جهة اعتيروا الحياة زائلة فا اهتموا ارقي 
الا,نسان الآدي فيها قدر أهماميم باطالة حيانه و أرباد: له التتعم الأوثر باللياة 
الأقل ولان لممكرين المومنين + : من جبة أخرى » ما كان بوسعهم انشكروا 
للارض ويحصرواكل جبد فيهاكا مم داو قرار لآن العمل للارض ليس رعامهم 
كلّه بل هو نصف ارعانهم » أما ثيتشه فبعد ان أقفل عل تفكيره ا 
نافذة عك. ن للروح ارف تتطلم منرا الى السماء ؛ وبعد أن نأقت نفسه الى 
الماود فاستازاه تعن" لمذه الارض كا بتمول ماعلاً هذا التراب وطن" الارنسان 
الدائم »لم يسعه الا توجيه كل قواه لتصوئر إنسائية تتمئع بكل ما مكن 
اعتصاره من الدثيا وتبلغ عليها من الرقي عرثبة الألوهية 

27 

تلك حقائق لم تف ثلاثة من أعلام الشرق العرتي أهابوا بنا الى ترججة 
زرادشت ونشره في هذه البلاد لتسديد عزم الشبيبة في هذه المرحلة 00 
عل 'بضتنا فيبا مستقبلنا واستعادة اماد ناريخنا . اولائك الثلاثة ثم المخفور له 
اأسيد مصطى صادق الرافعي فقيد الشرق والعرو نه والاسلام والاستاذ كك 
عاص بك قنصل مر العام في الأستانة مؤلف رسالة المج التيكان طا دوي قُْ 
اوساط المفكرين والاستاذ اجمد حسن الزيات القابض على آذاب الغرب باطلاعه 
وتفكيره والرافع علي الأداب الشرقية : امه » وقد تفضل الأستاذ الشار النه 
فنشر ف مجلته الرسالة أكثر من ربع الكتاب في مدى سنة ولولا تقدبرنا أن 
الزمان سيطول على نشره نر'مته لمأكنا بادرنا الى طبعهكاملاً مستقلاً 


بيس شن يست 


د 

إن ما دعانا واحانا المشار أله ألى تقربر 'رججمة زرادشث هو اننا نظر نأ الى 
فلسفته من الوجبة الملامسة للسادىء الديئية الاجماعية الي نئحه الى احناء 
حضارقا القدعة على أساسها » وقد رأينا ان هذا الولف الفريد في نوعه ليس 
من الكتب التى 'ننقل الى بياننا لما لما من قيمة, فلسفية وأدبية سب بل هو 
من الكتب التي يجدر بالناشئة العربية درسها كا يدرسها طلاب الجامعات في 
كل قطر اوروي » فانُكتاب زرادشت ت قد اثر التأثير الا كبر عل تطوتر اللمر ع1 
الفكرية في اواخر القرف التاسع عشر في عالم الغرب واشتمل من الممادىء عل 
ما كان ولا بزال محور الخلاف المستحم بان ذهنيئه وذهسة اللثشرق العربي بوجه 
خاص . ولقد مضىعل لبورهذاالكتاب زهاء نصف قرف لم يكن ع العالمى العر لي 
في ذلك العبد على اتصال وثيق بالحركة الفكر به الغر ربية فلم إسمع في هذه البلاد 
شئشه وفلسفته الا عقالات موجزة وكل ما عرف عنه و ال يدحو الى التحرر 
من ربقة ل 7 وأطراح الزهد واليأس والائحاه الى كاد الا نسان لقوق 

ولعل" المفكرين لسامون معنا أن خاو المكتبة العربية من هذا الولف 
الفريد الذي رهم الى ججيع | اللغات الميّة ناتخذ اعوذيماً بين ابنانها للصراحة 
والاخلاص في طلب الحقيقة ها نس 1 ندر عل شور ميا 
أذلك اقتحمئا إعارة بياننا لكتاب زرادشث الذي قالت فيه الموسوعة الصسكبرى 
ال لايس أروع ما كت قلقي حسيويل أروع يها كنب فى الاعة الالمانية عل 
الاطلاق 

ل 

ولا بد في ختام تمبيدنا من إإلفات الممكربن الى فصل من كتاب زرادشت 
عنوانه « بين فادثين في الصحراء » وفيه نشيد” لهيال زارا « صفحة 4ه؟ » فاننا 
وقفنا عنده مليا لا نه من نوع البيان المستغرق في الرمنوية فلا يفهمه القارىء الا 
بحسه الكامن وقد لا يتفق اثنان على تأويله تأويلا واضماً جلياً 

ولو اننا أرحجمناه بالحرف لجا كأحد الرسوم التي اقنهيا ١‏ نسان التكعرت 
يقف المشاهد أمامبا فلا يدري أجبلا رى أم شجرةٌ أم انساناً 

لذلك اضطررنا الى أملاء بعض الفراغ بين المطوط والى الالتجاء لكسر 
النتتؤات عند ثقل بعض المكمّبات الميهمة الصارمة ؤاء هذا النشيد أقرب الى 


و وق حمق 


البيان المألوف دون ارت يرج عن اصله الرمزي الذي يحتاج الى كثير من 
الاستراق بن عب قيانيه 

وحاذرنا ان تنكون مجاوزناحد الأطوط الأصلية في النقل فرجعنا الى مار 
معروف من عاماء الغرب ممن احاطوا بفلسفة نيتشه وذهبوا الى حد بعيد فى 
تحليلها وهل خشيرة الد قنور روبرت ريئنجر الاستاذ في جامعة فينا نعرض عليه 

ما رآيناه ف رموز لشيد الصح راء وتسأله اقرارنا على مااصينئا فيه وتصحيح 
تاقد مكو ن حتللنا قاتننا لم قوودنا حيو اهمه وها فى .قا | درطل مو تعذوالدسة 
زليه شو 

2 انني أرى خااصة م النشيد في فقررته الاولى المكرره في آأخره وهي : 
ان الصحراء تتسع وتمتد فويل "من يطمح الى الاستيلاء على الصحراء » فان نيتشه 
قد رص بالصحراء الى الوجود القاحل الذي لا غاءة له وقد انيت على بحث هذا 
الرمن في كتانبي « جباد نيتشه من اجل معنى اللياة وفايتها » 

اما سائر ما في النشيد فاراه برمى الى وصف أجواء الصحراء المتمتعة بالحرنة 
وهي بأبتعادها عن المعمور ثولى أبناءها اللياة الساذجة الطاهرة على نقيض مأ 
لورنه ثقافة اوروبا الثمالية من اإشونة والكثافة 

اها له سيلا #اجقد اعبار في رجتم ايها سيا البلا ؟ 

هذا وقد يكوذ النئ عمد" هو المرموز اليه بأسد الصحراء وتذيرها حسب 


تأ يلج » 
ن 


لقد سنا وأيم الله ان نوافقنا هذا العالم على تأوبلنا وان يكن ذهب في 
تفسير اتساع الصحراء وامتدادها الى غير ماذهيئا اليه ققد كنا صارحناه بان 
ما فبمئاه من انساع الصحراء وامتدادها وتهلديد من بطمح للاستيلاء عليبا 
اما هو اتبعاث الاعمان الحق بالفضائل العلءا وتعردها على المحود والتضعضع 
قْ الحياة 

وقدكان دليانا على صمة مذهبنا ما ورد في النشيد من ع صراحة 'ثبدنا خاصة 
في الفقرة الآخيرة وهي : 


« ارتفع يا مظبر الجلال ولنبب مرة اخرى لسمة الفضيلة 


ويا ليت أسد الفضائل يزأر ايعنباً امام فادات الصحراء فانه اقوى ما ينه 
اوروبا ومحفز بها الى النبوض 02000 
وها أنذا ان اوروبا لا يسعني الا |المشوع لدوي هذه الايات البينات » 
جد 
للعارلي الاورولى تأويله ولنا تأويلنا وللمبحراء في بلاد العرب رموزها 
فلندع للازمان تأوبلها ولنكرر ما جاء في نشيد الجاحد الطامح الى الخاود 
ان الصحراء تسم وتمتد فويل لمن يطمح الى الاستيلاء عل الصحراء » 
د 


ان عير الشرق لا بضوع من لشيد الصحراء خُسب -- بل هو يفوح من 
كل حكة ينطق بها زرادشت أمام مشاهد التضعضم الاوروبي » ولسوف يشف 
رجال العلم من ابناء الضاد عند كثير من أقواله فيعرفون فيها آئة من الآيات التي 
اوحيت لاتبيامم اوالطمت لمكئمهم او حديثا لذلك الآأي” الأعلم الذي 
تناول أدق القضبايا الاجماعية فردّها الى مكارم الاخلاق ليحلها جميعا 

إننا وحن خط هذه الاسطر نتذ كر صديقنا فقيد الشرق المغفور له السيد 
معيطنى صادق الرافعي الذي قل" من حجاراه في تفبم دين الله والشعور بالقوميّة 
العربية ووحدة الاونسائية . إننا لنذكره ونحس عاكان عكننا أن نستمده من 
ثقافته العريقة ومعارفه الواسعة من آناسّر واحاديث وح شم فياما أجمع 
ممكرو الغرب على المشوع أمامه من نظرات زرادشت الصائباتفي امجاهات العام 
المتمدن وف طلب رق" الانسان والاهابة به الى العمل في الارض كا نه خالد” عليها 
لاعوت 

غير أئنا اذا كنا حرمنا الآن من هذه النجدة في كتام تمبيدناهذا فلن 
نحرم البلاد أعلاما يتقومون بهذا الواجب نحو مببط وحي الله ومنبث العباقرة 
من السلف وال معاصرن 


ْ' ثاء 
الاسكندرءة في « ريرم ١‏ فلبلس حي 
لقد اخترنا ايراد اسم زارا بدلامن زرادشت تخفيفاً . وائينا 
في سيا قالترججمة ردود علقئاها علىاهامش حيث رأينا اروماً لذلاك 


ل 


اا الس ».نش الع سي ست] ,”بيو الوم ١‏ ايت امف سج بابب ا اا . . 1-1 ساد باس ئ. 





مضْيرةٌ ضامب السعادة اسعر باسيل بأنا 


أهصداء 
الى مصيرة صأمب السعادة اسعر بأسيلى بايا 


سيدي الإستاذ » 


إن حباتك الأ دبية لني ولت منها الى حياة الاممال لا تزل تسيطر على 
حوافزك وتراود تفكيرك وعواطفك» فأنك وان اصبحت من رجال المشرومات 
التحارية الكبرى حي إعدادها وتنفيذها ما برحث محتفظ بطاء 
الفيلسوف ف وه ضع نظريات ملك وبطابع الشاعر في تقدير الحياة والتتمع بها 
حي أذ ع اتلك وجناك اع بسطراذ ل سم دل الثزوة بمخاصة 
فى هذه الإقطار التي لم "زل في بدء متها ولم جمع الارتقاه بعد في طبقتها 
الموسرة بين حكة إعاء الثروة وحكة القتع بما في الحياة من مباهج التفحكير 
والشعور والتضامن الانسائي 

تقد أردت ان انشر في بلاد العرب كتاب ب ( زرادشت ) الذي صدم .ه نيتشه 
الفيلسوف الآلماني الأشهر ارات الفلسفات المتناقفضة منذ نصف قرز في اوروبا 
موجمبا الانسان الى تاسشس مواطن القوة في نفسه لارنداء الجبابرة في الجتمع » 
فأذا ايك ك_يفرض على قامي رما توج به هذا الكتاب وقد حو علي ان 
اورد الأسباب الي حفزت بي الى تقدعه اليك » لا لأبر مي تجاه تواضماد» 
بل لأبريء سي اهن تايار عسي قد بحمل على تمل التزلف وما أنا من 
ركد قن اليه ولا آلت من" َخْذ به 


نفد بدأتحياتك فيشبابك تعمد تعلم ألنا مئة ونهذيبها في مستقط رسك 
ثم بارحت مطار إظلال الارز حيث كان الك المطلق الخائر 1 العنقريات 
عن مصامدها ولت الى وادي الملوك أنت ورفيقك المرحوم فرح انطول فقيد 
الوشة الاولى حو النور في 'نطور التفكير الحديث » وما حولت عرء هذا 
الرفيق الى مراك جهو دك حتى تركت في جامعته طابع نفسك المرة وتفكيرك 
العميق . وأنك لتذ كر ؛ ولا رس تقربرما ترجمة ( زرادشت ) الى العربية 
والصنفحات المعدودة التي أعار كت بيانه | زل' لافلسوف الالمالي فسأ بره 
في اجوائمه وأغواره . فانت وفرح » ريا قبل كل احد في فلسفة نيقهه ماتمتاح 
النفوس المتواكلة البه من حزم وانطلاقكا ادركتمّا أن" لاد هذا الفيلسوف 
لن ار فى إعان الشرق لأنه لا ستند الا الى شكوك نشأت من حالة خاضة 
الغرب وذ القوة وحدها التي تحتاج اليبا في نبضتنا ستنسرب من كتابه لخاد 
الى بائنا فىيكتاب تفتقر المسكتبة العربية اليه بعد أن ترجم الى لغات الدنيا 
وطالعه المفكترون من كل الشعوب 

لقفد اردت هذا الببان أن أ برر تقديم رجت لررادث ت أليك في نظر القراء 
لافي نظرك لانك تعلم أن هذا الكتاب إإبها هو محقيق رأبته أنت ورفيقك 
القديم وتتفيذ ”لرغبة لم تزل مكبولة في خفايا سريرتك وأأنني لأرى في المرحلة 
الي قطعشها منذ ذلك العبد ما زيدك رغبة ف نشر زرادشت قي بلادك بعداث 
تينقنت باختبارك واثيت بحيائنك تفسما وهي يجلى الثقة بالئفس والاعان باأير 
أن الجمثار الذي حل نه نبئشه عأملا لدثيام كا نه لاعوتث ابداً ابا سجكله الجبار” 
الآخر ' الذي يعمل لأخرتهكأنه بموت غداً 


الاسكندرية في + كثرية بره ١‏ 
فلبكس فادسى 





١‏ - رسالة امثير الى الشرق العربي 

؟ -سهكذا تكلم زرادشت » تأليف الفيلسوف الالمالي فر بدريك نيتشه 
مكرجهه 

م« ب اعترافات فتى العصر » تأليف الفربد دي موسيه » مثرحمة 

4 -- رواءةالحب الصادق -- نفدت 

ه - شرف وهيام -- 2 


الللتب ا معرة للطسع 


لا -- المراحل » سياسة واأدب واجماع 
م - القيثارة » ديوان شعر 
8 - قلعة حلب وقصص اخرى 
٠‏ ب الاحرار في الشمرق - بالعربية 

2 د .20 -- بالفر نسية 
١١‏ - روّى متصواف عربي -- بالفرنسية 
١‏ - من إلهام الشرق _- 2 
«؟ س من حدااق العرب : مخثارات مث رمه 
+ بين عبدءن -- قبل الاحتلال وبعده 
١١‏ - امام الحا م : الايجرام والقاثون 
١١‏ - الاغلال : مسرحية مترحجمة 
ا - ثورة اثينا : مسرحية شعر نه تأر نه 


همؤ سل حدبث الارهار مثرجرة 


سكنا تكيل زرادشت 


الججزء الاوا ل 


ا لوس و مسحت ون 


و كتاب للمجتمع لا الفرد , 
كردس يك نس 


اللسستحيييي ‏ سسيسينا 


حب 4 ا 


اقام عشر سنوات يتمتع بعزلته وتمكيره الى ان تبدلت سسريرنه » فنبض يوماً من 

لول يكن لشماعك من بنير » أكان لك غبطة » أيها الكوكب العظيم ؟ 
منذ عشر سئوات ما برحث ثششرق على كبنى » فلولاي واولا نسري وافعواني » 
لكنت مللث اثوارك وسكمت ذرع هذا السبيل » ولكننا كنا نترقب بزوغك 
كل صباح لنتمتع بفيضك ونرسل بركتنا اليك . اصغ الي » لقد كرهث نفسي 
حكتى كالتحلة اتخمبا ما جمعت» قن ل بالأكف تنسط اماي لأهب 
واغدق الى أن يختبط المكاء من الناس بجنونهم ويسعد الفقراء منهم بثروتهم 

تلاك هي الآأمنية القن مهيب في لالحنو الى الأعماق »كا جنم انت كل مساء 
منحدرا وراء البحار حاملاً اشعاعك إلى الشقة السفلى من العا » ايها الكوكب 
الطافح بالكئوز 


لقد وجب على ان اتوارى اسوة بك » وجب علي ان ارقد على حد ثعيير 


اللأناسي" الذين اهنفو ال 
باركنى » اذث » امها الكوكب » ذانت المقلة المطمئنة التي يسعها ان تشبد ما لا 


حك من السعادة دون أن مختلج كقلة الحاسدين 0 
ارك الكا س الدهاق تسكب سالسبيلاً مذهيا ينثر على الافاق وهحاً من 


مسرائك 


لس اا مسب 


ع 
انظر ! ال هذه الكا س “ريد ان تتندفق نانيةء وزارا ريك أو * ٠.‏ تعووردث 
اسانأ 


سس 3# سمه 


وأنحدر تارافق ألخيال فا لني أحداً حتى بلغ الغا يعبية: اقفن آمافة 
شيخ" خرج من ا بحنة ليفتش عن بءعض الحذور والاعشاب » قال 
ال 
د ارحّالة غرساً عن ذا كرتي » لقد اجتاز هذا المكان منذْ عشر 
سنوات » ولك:ه اليوم غيره بالأمس 

نفد كنت حمل رمادك في ذلك المين الى المبل » يا زارا »فبل انت حمل 
الآن نارك الى الوادي ؛ أفا ماذر يا هذا ان يتزل بك عقاب من ,يضرم النار م 

لقد عرفت زارا» هذهعيئه الصافية » وليس عل شفتيه للاثعكرار ار اها 
ثراه يتقدم بمخطوات الراقصين ؟ 

لقد ثبداث هيئة زا بالد رض هال طبو له . لقد استقئلت بازارا 
قاذا انث فاعل قرب النانمين # 

حكنت تعيش ف العزلة كن بعوم في بر والبحر يحمل اثقاله» واراك 
الآن تتحه الى اليابسة » أفترهد الاستغناء من حملك لتسحب هامتك على الأرض 
سفسك ؟ 

فأجاب زارا : انني أأحب الناس 

فقال الفيخ الكيم : انني ما طلبث العزلة واتجبت الى الغاب إلا لاستخراقي 
في حبهم» أما الآن فقسد حولت حبى الى الله » وما الانمان في نناري إلا كان 
ناقص » فاذا ما أحببته قتلني جيه 

فأجاب زارا : ومن تمرك أك ك الأب ب الآن ! انني لا اقعبد الناس إلا لاتفحيم 
بالهدايا 

فقال الحسكيم القديس : اياك اركف تعطيهم شيئا » والأجدر بك أن تخد 
منبم ما تساعدثم على مله » ذلك أجدى لط م على أن تعنم سهمك من دا |الخير » 


ممسسة ا مسسسة 


واذا كان لا بد لك من العطاء قلا كن الناس الا صدقة عل أن تقدموا اليك 
مستجدبن أولة 
فاجاب زارا : انا لا أتصداق » اذل أبلغ من الفقر ما بجيز لي أن ١‏ كون من 
المتصد قين 
فضبحك القديس مستهزئاً وقال : حاول جهدك اذن قناع شول كنوزكء 
انهم يحاخرون المنمزلين عن العاممء ولا يصدقون بأننا أيهم بالمبات» ان لخطوات 
الناسك في الشارع وقعاً مستغرباً في آذان الناس . ٠‏ امهم ليجفلون عل ليلا اذ 
لسمعومما فمتساءلون : الى أبن لحف هدأ اللمى م 
لا » نقترب من هو لاء الناس ٠.‏ لا تبارح مقامك ف العاى ء» الاحدر ا 
محم الا اليي ار مثلى دبأ بين الدببة وطيراً ببن 
الأطار ؟ 
فسأل زارا : ومأ هو عمل القديس فى هذا الغاب ؟ 
فَأَجاب القد دس : انني أن الأناشيد لأأثرتم مباء فأ راي حمدت الله اذ 0 
يمواي فيها بين الضحك والمكاء ١‏ لآنني بالا نشاد والمكاء والفحك والمناحاة اسح 
الله ربي » ومع هذا ء فا هي الحدية التي حملي الينا ؟ 
ذامحنى رزارا مساما وقال للقدس : أي شي أعطيك ؟ دعني اذهب عنك 
مسرعاً كيلا آكخذ منك شيعأ 
وهكذا افترةا وها يضيحكان كا مهما طفلان 
وعندما انفرد زارا قال في نفسه : 
- انه لأمى جد مستغرب ء ألا يسيع هذا اله شيخ في فاه ارفك الالدقد , 
مات )١(‏ 
نحت ١‏ 5-2 


وَاذْ وضل زارا الى المديئة المجاورة : وهي اذرب المدن الى الغاب » رأى 
الساحة 0 ا من قبل ان ببأوانأ سيقوم هناك بالألعاب » 


لا ااا ا لكك 2 الل كا اك ل ا 500017 جح سس دحت 





6 هذه الخطوة الأول ٠‏ + رسترم ى أي اله بقول نيتشه عر نه واي له يشحه هذأ الفلسيوف 
الى | اكتشافه قُُ سر الله 5 الافسان 


اننيآت اليك ينبا الانسان المتفواق » شا الانسان العادي إلاكائن د 
أن نشوقه » فاذا اعددتم للتفوق عليه ! 

ان كل من الكائنات أوجد مر _. نفسه شيا يفوقه» واثم تريدون ان 
تكونوا جزراً بعد الموجة الكيرى في مدهاء بل انك ت ترون التقبقر الى حالة 
الحيواث بدل اندفاعم للتنموق على الا فسان . . وهل القرد من . الانسان الا سخريّه 
وماره ؟ لقد ١م‏ عل طلريق مبدقها الدودة ومنتباها الانسان » غير انك اقيم 
عل جل مأ تتصبيف به ديدان الارض . لقد كنم من جنس الةرود فم مفى » غل 
أن الانسان لمر يفتأحتى اليوم اعرق »ن القرود في قرديته 

ليس أوفرك حكة الا كائن مشوش لاعت بنسه الى اصل صرح 2 كبو 
مزج مر :ل النبات والاشباح » وما ادعو الانسان فهو لال شبح أو الى 
نات 

لقد أتتك ينأ الانسان المتفوق 

أنه من الارض كالْعنى من الممنى » فلتتحه ارادتكم الى جعل الانسان المتفدوق 
معنى هذه الأرض وروحاً لما 

ال برل وج مو للارض باخلاصم فلا تصدقوا من 

تك امال تتعالى فوقبا » ام م يعلاوتم بالمحال فيدسون لك اله يا 

مادا ام عرفوا ما يعملون » او للك م ال درول للحياة» لقد رعى الس احشاءم 
فبم حتضرون » لقد تعبت الارض منهم فليقلعو| عنب 

تقدكانت الروح ننظر فما مشى الى الإمسد نغارة الاحتقار ذلى يكن حينذاك 
من مجد يطاول عنلمة هذا الاحتقار . لقدكانت الروح تتمنى المسد ناحلا قبيحاً 
جائعاً متوهمة انها تتمكن. بذلك من الانمتاق منه ومن الارض التي يدب عليها . 
وماكانت تلاك الروح الا عل مثال ما تشتهي لسدها ناحلة قبيحة جا؛ لعمة » نتوثم 
ان اقصى لذائها اما يكن في قسوتها وارغامها 

أفليست روحك .١ ١‏ با الاخوة » مثل هذه الروح 7 أفا تعان لك اجسادم 
عنبا ابا مسكئة وقذارة وا: ها غرور لسترعي الاشفاق ؟ 

والمق ما الانسان الا غدير “دنس » وليس الا لمن اصبح محيطاً ان يشقتبل 
انصاب مثل هذا الغدبر في عبابه دون أل يتدلس 

تعساموا من هو الانسان المتفواق 


سس "© سيم 


إن هو الا ذلك الحيط تنغرقوث احتقار؟ في اغواره 

وهل تتوقعون باوغ معحزة اعظ من هذه المعحرة م 

نقد آن للاحتقار ان يبلغ اشداه في » بعد أن استحال شرفك ذاته م 
استحالت عقول وفضائل> الى كره واتمتراز 

تقد آن لك ان تقولوا: ما مهمني شرفي » وما هو الا مسكنة وقذارة وغرور» 
في حين أن على الشرف ان يبرّر الحياة نفسها 

تقد آن لك ان تقولوا : ما نبمني القوى العاقلة في" ء اذا لم تطلب المكة 
بوع الاسد»ء وما هي الأن الا مسكنة وقذارة وغرود 

تقد آن لك أن تقولوا : ما تهمني فضيلتي فانها لما تصل بي الى الاستغراق» 
وقد اتعبنى خيري وشري ؛ وماها الا مسكنة وقذارة وغرور 

لقد أن لك أن تقولوا : ما مبمني عدلي » الت العادل يقدح شرراً ولما 
اشتعل 

تقد آن لك ان تقولوا : ماتبمني رحمتي » أفليست الرحمة صليبا يسمّر عليه 
من بحب البشر . و رحمثى لما ترفعني على الصليب 

أقلم مثل هذا ونادتم به ؟ ليتني سمعتتم لمتفون عثله | 

ان ما برفع عقيرته على السماء إن هو الا غرور لاخطاياكم » إن هو الا 
حرص حتى في خطايا 

ابن هو اللبب الذي عند اليك ليطبرك * ابن هو الجنون الذي يجب ان 
يستولي علي 7 

هأنذا أنيكك عن الاسان المتفوق 

إن هو الا ذلك اللبب وذلك الحنون 

وما فرغ زارا من كلامه حتى ارتفع وكين المقد قائلد 

( لتقد كففانا ماسممنا عن البباوان » فلييرز لنا الآن لنراه) 
0 فضحك ابيع مستهزئين .زاراء وتقدم البهاوان ليقوم بألعانه وهو يعتقد 
انه كان موضوع الحديث 


ا 
و.بث زارا مجيلا انظاره في القوم » ثم قال : 


ما الانسان الأخل متضويدن الليوان والانياق الوق فى اطي 
المشدود فوق اطاوه 

ان في العبور لانجبة المقابلة مخاطرة » وفي اليقاء وسط الطريق خطاراً » وفي 
الالتفات الى الو راء وفي كل ترد وفي كل توقف لخر" في خطر, 

أن عثاعة الانسان تاعة عل أنه ار لين 17 / 00 لستتحب قية هو 
انه سييل” وافف' غروب 

اي أحب من لاغابة لل في المياة الا اروالء فهم عر ون ألى ماوراء الحماة. 
5-5 ب من عنام احثاد م8 م امهم عفاياء > أحب المتعسدبن بلفعوم الشوق الى المروق 
#المير الى الضييمة الثانية 

ابح و ل لاون وراء الكوكب معرفة ما بدعو الى زواطم او مايهيب 

الى لى التضحية »لانم شدمون ذامم قرياناً للارض » لتصبعح هذه الارض وما 
مار اث للانسان الأتفوق 

احب من يعيش لينل » ومن يثوق الى المعرفة ليحيا ارجل المتفوق بعده» 
فان هذا ما عبد طالى المعرفة من زواله 

احب من بعمل ويمخترع ليبني مسكناً للانسان المتفوق فيبىء ما في الار ضّ 
من حيوال ونبات لاستقباله ران هناها شم الك المدرنة من وال 

احب من حب فضيلته » » فا الفضبلة الا الطموح الى الزوال وان هي الا 
لحي ننشيه أشو اقه 

5 من لا كتففل لنفسه بشرارة واحدةٌ من روحه » فيتحه الى ان يكو 
اسه ا لفضياته لآنه مبذا بعل روحه متاز الصراط 

احب سوا سيا سيب عثل هذه الفضيلة بتوق 
آلى أطالة حيايه ا سوق الى قصرها 

أحب ٠:‏ من لا بريد الاتصاف بمديد الفضائل » اذ في الفضيلة الواحدة مرا 
الفضائل | .1 مما في فضيلتين » والفضيلة الواحدة حلقة تبط فيا الحياة 

اخ ن يود روحه فا : مجر ادولا كور ولا لسارد » فهو مهب 
دابا ولا 2 ر ف الاستيقاء على ذانه 

احب م ن مجحل من سقوط زهر الترد لذئله فيرتاب بغش بده ء أن أمثاله ثم 
التائقون الى الزوال 


سس بي مستصم 


احب من ببذل الوعود وهاجة ثم يتتجاوز عمله وعدهء ان امثاله ثم النائقون 
الى ازواكر 

احب من بيرر اعمال الخلف وبدافع عن الساف لآنه بذيك سل نفسه الى 
نقمه ة معأصريه » فهو تمن توقوذ الى الزوال 

احب من 0 أر نه بتوجيه اللوم اليه » اذ يجب أن مهلك بغضب رنه 

احب ه من يبلغ التأثر اماق روحه في جر احبا فبعرثه أتفه حدث للفثاء » 
ان امثاله بعبرون.الصراط دون ان يترددوا 

احب من تفيض نفسه حتى يسهى عن ذائه » أذ حتله جميع الاشياء فيضمحل 
فيها ويفنى بها , . 

احب من نحرر قلبه و رر عقله حتى بصبح دماغه عثاءة احشاء لقلبه » غير 
ان قلمه يدفع به الى الزوال 

احب بيع تمن يشبهون القطرات الثقبلة التي تتساقط متتالية من الغيوم 
السوداء ا منتشرة فوقٌ الناس ء فهي التي لنىء باليرق وتتوارى 

ما انا الا منى' بالصاعقة » انا القطرة الساقطة من الفضاء » وما الصاعقة التي ش 
ابشر بها الا الانسان المتفوةق 

حم قت 

وبعد ان الى زارا هذه الكلمات احال انظاره في المشد وسكت ثم قال في 
قلبه : لقد ملكبم الضحك » فبم لا يفبمون ما اقول » وما انا بالصوث الذي 
ار هذه الع 

أعلي” ان اسد اذا مهم ليتمرنوا على الاصغاء نعيو 43 أ جب ان اضرب 
الصنج أسوة بوعاظ الصيام ؟ لعل' هؤلاء القوم لا يثقون إلا بالألص من 
المتكلمين 

ان لم لاء الناس ما يباهون به فا عساه ان يكون م 

انهم عدو منانة لوقا ما اس ل البيمة. فب أذلك سرون من - 
لفظة الأحتقار اذا ما ذ كرت في معرض الكلام عنيم » فلسوف اخاطبهم إن 
عن غرودمٌ , 1 

سأ خاطيهم اه احفر الكائنات » عن الانسانث الاخير » ونوجه الى 
اللشد قائلا : 


لفد أن للالسان ال ضع هد هدفا نصب غيئيه » لقد آن له ان لمعا شبت 
أسمى رقبانه مأ دام للارض هقية من ذخرها » إذ سيا وم | نفد هذا الذخر 
منها فتجدب وعتنع على أل دو<ة أن تنمو فوقها . 

ويل” لنا ! لققد اقتر بت الازمنة الى لن يهو"ق الانسان فيبا سبامشوقه محلقة 
فوق البشر به إذ وله دوضة وتتراض اوتارهاً 

الحق ما اقوله : لن يخر ج من الانسان كوكب” وهاج العالم حين نزول بقية 
الددورس ايها العام إلدارم 

ل لنا ! لقد اقتربت الازمئة التي لن يدفم الاسان فيبا بالكواكب 
للعالح. .وبل لنا ؟ لقد اقتربزمان الانسان الحقير الذي عتنع علبه ان حتقر نفسه 

ابعموا ! هأنذا منبكم عن الرجل الاخير 

اله من شق متسانات عن نفسه فلا بعل أحبة هي ام إاع ام تشوثق » أ 
وهج كوكب 

وستصغر الارض في ذلك الزمان فيطفر على سطحبا الرجل الاخير الذي 
ول الى حضارة كل ما يدور به ء إل سلالة هذا ارجل لا شاد » فهي أشنه 
د لدت الاخير اعاول البشر تمراً 

فقول ا نابي الزمن الاخير متخان بن : لقد اخترعنا السعادة اختراعا 

لقد هجر هؤلاء البقا الى اتفسو عليها الحياة » لمهم شعروا بحاجتهم الى 
المرارة فأصبح كل واحد يحتك بجاره وقد احتاجوا الى الدفء جميعا 

انهم إقتحمون المياة باحتراس لآن الوجل والمرض في عينهم خملا » وما سل 

بن البإرق جو اار عار غبار ولام 

امي بأخذون قليل من الوم حدث بدو بها طليا لملاذ الاحلام ويكارعون 
منها ما يكبي دفعة واحدة طلباً للذة الموث 

واذا ثم عماوا فاما يعماون للتسلية محاذرين ان تذهب هذه التسلية بهم الى 
حدود الانياك 

ل س ينهم من ,يصمبيح غنيا أو عسي فقيراً » وكلا الفقر والغنى يجلب الضنى » 
وما منهم من يطمح الى الم او ترفى بالمضوع وكلاما ' سرج 001 

ليس هنالاك راع وليس هئالاك الا قطيع واحد . اكلا من الئاس يتجه الى 


وساسسمه 6 ديو 


وكا واعيةة »المساواة سائدة بين اسميع مونو الك التفوره عن امون 
المجموع إسير بنفسه مختاراً الى مأوى الجا نين 
ويغمز امكر هثؤلاء الناس بعيثهم ويققولون : لتشدكان ال بع مجانين فماممى 
لقد ساد الاحتراس بين هثولاء القوم ا مهم اخدذوا ا : ,تلون 
الحادثات متبكمين » واذا نشأ ينوم 0 اخروا ال حسة ماما لمج 
محاذرون ان 'تصاب معدم بالعلل والادواء 
لمءٌ لاء الناس إذات” للنهار ولذات" أخرى للبل » فير نهم براعون متهم ولا 
د تقد اخترعنا السعادة اختراعاً » ذلك ما يقوله اناسي الزمن الاخير وثم 
بغمزون 
عند هذا انبى زارا خطاءه او بالحري عبيد خطابه فتعالت اصوات التبليل 
من المشد وهو يقول : 
« إلينا مهذا الرجل الاخير با زارا » أجعلنا على مثال اناسي. الزمن الأخير 
فقد مخلمنا لك عن الانسان المنفوق 
ولكن زارا وجي امام هذا المشد سوده مثل هذا الروح فاستولى الحزن 
ودع بيد 
نهم لا شيعو ن كلاني » فلست بالصو ت الذي تتطليه هذه الاسماع 
الاريك في هذه الجبال وانصت طويلا الى هدر الغدرال وحفيف 
الاشحار فانا اكلم مء لاء الناس الآن كا : ننى اخاطب رمأة الماعر 
انث روحي صافية تغمرها الانوار تمر لقم تاق ' الصباح » ولكنيع 
محسوان بالصقيع في فلي ومسبوني مودجا أنيم با مجع من النكات 
امم يدجو ني أنظارثم ويتضاحكون » ففي قلبهم كورة النغضاء وعل 
شفاهبم إسمة الثلوج 
:ب 
وطراً حادث ك الافواه واسترعى الابصار » وكان البهاوان بدا بألعابهناندفم 
من النافذة واخذ يتمشى عل المبل الممدود بين برجين فوق الساحة وما عليبا 
من المتفرجين وما وصل الى وسط الحبل حتى فتحث النافلة مرة ثانية واندفع 
منبا فتى مخطط بالالوا نكالمبر جين وسار متبعاً خطوات البهاوان صارخاً : 
الى الامام ايها الاعرج ! الى الامام .١‏ اها الكسلان » ايها المر الهذو الوجه 


الشفاحب ! اذهب لملا تداعيك نعلي » ما هو عملك بين هذن اليرجين ؟ افليس 
في البرج مكان سجتك + انك تسد الطريق في وجه من هو افضل منك »6 
وكان الفتى يتقدم خطوة كلا قالكلة حتى اصبمح على قاب قوسين من البهاوانء 

وعندئذ وقع الادث الذي 0 الافواه واسترعى الابعمار . فال الفتى لم يلبث ان 
صرح صرخة ا-إن” وقفز فوق العقبة القاعة في سبيله . ولما رأى البهاواث انتصار 
خعيمه عليه اخذه الدوار وخلت رجله عن الخبل فرى عارضة التوازق من بديه 
وسقنط في الفضاء حيث لاحت رجلاه وبداه كعجلة ندور في المواء 

وماج المشد على الساحةكالبحر اجتاحته العاصفة الموجاء واتفرط الناس 
مو لين الاودبار واتفرج المكان حيث كال يتتجه الجسم باحداره 


ولكن زارا ل بتحرك فوقع الجسم على مقربة منه حيث تقطعث اوصاله 
ونبشم غير انه كان لمْ بزل حيأ » وماعتم ان عاد روع الجريح اليه فرآى زارا 
جاثيا قربه فرفم راسه وقال [ه : 

- ماذا تفعل هنا ؟ ما صكنت اجبل أن الشيطان سيلضل” خطواتي نوما 
وها هو ذا الآن يجري الى جحيمه » افتريد أن منعه ؛ 

فقال زارا : 

وشرفي يا صديقي ان ما تذكره لا وجود له » فليس من شيطان وليس من 
جحم » ال روحك ستموت بأسرع من جسدك فلا خش بعد الآن شيعا 

فرفع اارجل دصره مشككا وقال : 

اذا كان ما تقوله صعيحاً ذاننى لا افقد شيعا بفقد الحياة . فلست انا إِذنْ 
الاحيوانا وقدر ففت بالغر 5 و ذت بأنثر غداء 

فقال زارا : لاء ليس الامىكا تقول نانك امخذت الخاارة عبئة للك ولم 
يكن فيها ما يشين . اما الأن فبنتك هي ان تفنى » من اجل هذا سأدفنك يبدي' 

لير المدئف حواباً بلرحرك بده باحدا عن د زارا ليصاخها دلالة علىرشكره 
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وأمسى الأساء سرخياأ سدوله عل الساحة فتفرق عنبا المتفرحون وقد أرهقهم 
الفشول والرعب » وي زارا جالساً على الارض قرب الميك تاستدرق ف تفكيره 
ناسراً مور الزهأنٌ حتى هيت تفحاث الليل علية منفرداً » فناجى نفسه ئلا : 


لقد كان صيدك موفقاً اليوم بازارا ! لقد افلت الناس منك فاصطدت 
حثة هامدة | 

ان حياة الانسان محفوفة بالاخطارء وهي فوق ذلك لا معنى لا ..ن 
ا عكنه أن يقضي عليها 

اريد ان اع الناس معنى وجودثم ليدركوا ان الانساذ المتفوق اتماهو 
اليرق الساطع من الغيوم السوداء : من ٠‏ الانسان 

ولكنى م ازل يعدأ عن هؤلاء الناس وفكرئي بعيدة عن مدا ركيم > فانا 
0 ازل موس المدى بين محمنون وحثة هامدة 

ان اللبل متالم ومسالاك زارا مثامة ايضاً . تعال اما الرفيق المتييس في 
مقيعه ! أننى ذاهبف بك الى حيث اواريك التراب بدي 

3< 
زارا الثة ع ىكاهله ومشى » ولكنه ما قطم مائة خطوة حتى زمه 
رجل ء وماكان هذا الرجل إلا مرج البرج »,فأسر أليه : 

اذهب من هله المديئة يا زارا فال مبغضيك فيبا حكثيرون . هنا 
1 رهك اهل الصلاح والعدل » فيصفونك بالعدو والمزدري ء ويحعكرهك 
المؤمنون بالدين اق فيرؤن بك خا ا رأ على عامة الناس »؛ وقد كان من حئلك إن 
هرا المشد بك لآنك كنت تكلم كالم ر جين » وكان من فلك ايضياً إن ١؛‏ شخركت 
والكلب المت » فقد كان خلاصك هذه المرة في | اأسفافك الى هده المواوي : 
لكك أن لسلم قٌْ التانية ذاذهب من هذه المديية والا نانني تافز غداً فوقٌ 
جئة اخرى 

قال الرجل هذا وتوارى ونابع زا را سيره في الشوارع المظامة . ولا بلغ باب 
المدينة التفى حار القبور فوجبوا الواية أشعة مصابيحهم واذْ عرفوا فيه 
زارا أشبعوه سخ رية وهز 1 وقالوا : 

ب صرح با زارا ! لقد صرت الآن حفتاراً للقبور » انك مممل الكلب 
الممث لتقد احسنث » فاق ايدينا اعلور من ان ند نس بعيثنه ٠‏ اترد بازارا ان 
مختلس من الشيطان طعامه # كل هنيثا ! ولكن الشيطان امبر منك » ولعله 
سرفم كليكما فيلتيمما التبامأ 

ودار حار القبور بؤارا يتفرسون فيه . اما هى فازم الصمت وسار في 


س# ا ا كد 


طربقه ٠‏ وبعد ان مشى ساعتين يقطم الاحراج والمستنقمات » شعر بالجوع 
لكثرة ما عوت حوله الذئاب الجائعة » فوقف امام بيت منفرد لاحت له الانوار 
من توافذه . وقال : لقد عضني الجوع وداجمني كاللص بين الاحراج في اللي لالبيم 

ان لجوعي 'زوات مستغربه وقد بداهمني <تى بعد الطعام » ولكنه اليوم 
2 عنى مند الصباح حتى المساء فأ ن كان هذا الجوع ؟ 

وطرق زارا باب النيث فظير له منه شيخ حمل مشعلا » وال له : من الا 
ا 

فأماب زارا : اتيناك |؛: نين حي وميت » اعطني مأ كلا ومشرباً فقد سيت 
الفذاء النبار بطوله » ان من لشبع الجياع يولي نفسه قوة» هكذا قالت المكة 

فغاب الشيخ وماد بخيز وحمر وقال : 

انها لأماكن موحشة للجياع » وذلك ما دماني الى السحكن هنا حيث 
مهرع الي البشر والحيوان في وحدني ٠‏ افلا ندعو رفيقك ليأ كل ويشرب معك 
فبو أشد تعبأ منك 

0 زوأ : ان رفيقي ميت ولا يسبل علي اقناعه بتناول الطعام ٠‏ 

فتمم الشييخ : ذلك لا يهمنى » أن من يطرق بلي عليه ان ,أخذ ما اقدمه له. 
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وعاد زارا الى السير فشى ساعتين ايض وهو يوتدي الى رسوم التاريق بنود 
النجوم » وقدكان معتاداً السّرى ويحب ان يتفرس ف يكل ما بروق له . وغلد 
ما لاح الصباح كان زارا وصل الى فاب كثيفة حيث انقلع كل طاريق أمامه ع 
لتوقف ووشع الإنةاي راغ شيرة سواعا حق رأسها ليقييا عيبيات الاثاي: 
ورقك عد ذلك متوسداً نبات الأرض وما عثم حتى استغرق فى نومه منبو لك 
الجسم متاح الضمير 

مسي 9 مسييم 

وطال نوم زارا حتى مرت وجهه اثوار الضحى بعد ازيل داعيته ثياشير 
الفدر ذفئح عينية مبهوثاً وسرح ابعباره عل الغاب ثم حوطا يستكشف نفسه 
ا كا ممتدر 

وهب بم تجلسه لأضها بي ملاسم بدو لعينه الأرض فبتف وقد هز 5 
المرح نه اكتشف حقيقة جديدة نفاطب قلبه قائلاً 


قبط 114 بح 


لقد انفتحت عيناي . اننى بحاجة الى رفاق احياء لا الى رفاق اموات وجِثث 
١‏ الى حيث أريد 1 

اننيي اطلب رفقاً احياء يتبعونني لأنهم بريدون ان يتبعوا اتفسهم ايان 
توجبت 

لقد انفتحت عيئاي ؛ ليس على زارا ان مخاطب حماعات بل عليه ان يخاطب 
رفاتا » يجب الا يكون زارا راعياً اقطيع وكلياً له 

انفي جئت إلا لأخلص خرافاً عديدة من القطيع » وسوف يتمرد الشعب 
والقطيع علي . ان زارا بريد ان يعامله الرعأة معاملتهم لميوص 

قلت : رعأة غير امهم بدعون بالصالمين والعادلين . قلت : رعأة غير امهم 
يدعون بالمؤمئين بالدين اق | 

انظاروا الى اهل الصلاح والعدل لتعاموا من هو النا اعدائهيم » انه “رن 
بطم الالواح التي حفروا عليها سننهي » ذلك هو المهدام ذلك شو المجرم ب غير 
انه هو المبدع 

أذثار وا الى المؤمنين بجميع المعتقدات تعاموا من هو الد اعدامم أنه من 
بطم الالواح التي حفروا عليها سئنهم » ذلك هو الخدام ؛ ذلك هو انجرم شي 
أنه هو المبدع 

الي بالرفاق . انني االبهم مبدعين ولا اطابهم حنناً وتلعانا ودر فين 

ان المبدع لا يتخذ له رذاقا الا من كانوا مثله مبدعين ؛ اله يتخذم مرا 
بحفرون سنن جديدة على الواح جديدة | 

اث من يطلب المبدع انماهم المصاد يعاونونه في الحصاد لآ كل شىء قد 
اصبح في عيئه ناضحا للحصاد » ولكن المائة منجل ليست بين يدنه فهو يتميز 
غضبا وبقتلع السنابل من اصوطا 

ان المبدع يطلب رفاقا له يبن من يعرفون ان يشحذوا مناجلهم » وسوف 
يدعوثم الناس هدامين ومستهزئين بالمير والشر » غير انهم يكونون ثم الحاصدين 
و المحتفلين بالعيد 

ان زارا يطلب من ثم مثله مبدعون إشاركونه في المماد وفي الراحة فلا 
حاحة له بالقطعان والرعاة واشلاء الاموات 

وانت يأ رفيق الاول ؛ ارقد بسلام لفد احسنت دفنك في فراغ الشحرة 


ووقيتك افتراس الذئاب 

فير انف شأفترق عنك لأن الزمان قد مس سريعاً » وقد انبثقت حقيقة 
جدددة في افق نفسى ما بين خُرين 

! كن واف ورم كر دحاو قبوى مرولفو ف لاك بعد الآن 2 
م آخر خطي الى ميث 

أريد ان انضم الى الميدعين الى اولك لذن #عبدون وبرئاحونل فأديوم 
قوس قرح والمراتب التي ركه الواصاون الال تحاية المتمواةه 

سأهتف بنشيدي لامعيزاين ومن لشعرولٌ دين قُْ انفرادثم » انني 
ماد بغبطتي قلب كل من له اذنان تصغيان الى مالم تسمعه اذ بعك 

انني اسير الى هدق وائبع طريقي فأقمر فوق المترددن والمتأخرن» وهكذا 
سيكون سيري جنوحا الى الغروب 1 

نم وأا .ست 

وكا زارا بناجي نفسه بهذا القول والشمس في الطاجرة واذا به يسمعصوتا 
جارحا في الفطباء ولاح له لسر يعقد حلقات في مليرانه وقد تعلق به افعوان وما 
كأن النسس شيط عليه عخلبيه كفرلسةء بل كان الافعوان ماتفكا حول عنقه 
التفاف الب 

فبتف زارا والحبور علا هو أده : هذان أسري وافعوالي ؛ فالنسسر 
الميوانات افتخاراً » والافعوان اشدها مكراً حت الشمس » وكادها 0 
مستكشفين في النضاء ليعاما ما اذا كان زارا لم بزل في الحياة » فول انا ل ازل 
حيا بعد 7 

تقد اعترضني من المخاطر بين الناس مالم اجد مثله بين الميوانات » ائني اتبم 
السبل الخطرة فلا قندين بنسري وافعواتي 

وتذاكر زارا القديس المنمزل في الغاب فتنهد وقال : 

كرنن أوفر حكة لا كون ماكر كأفمواني » غير ائنى اطلب المستحيل 
لذلاك الوسل الى افتتخاري ان يلازم حكتى ولا فصل عنبا 

واذا ما تخلت حكتي عني بوما وهي تنوق الى الطيرا وا أسفاه نانني لأ رجو 
أن بطير افتخادي مستصحياً جنوي 

وهكذا بدا جنوح زارا الى المغيب 


خطب زرادشت 


سأشرح لك حورل العقل في مراحله الثلاث فأنبكم كيف استحال 
العقل جملا وكيف استحال الج لأسداً » وكيف استحال الأسد أخيرا فصارولداً 

ما أوفر الامال التى تثقل العقل اد الصليب وهو ملى الوار» اف 
صلابته تتوق الى الجل الثقيل بل الى أثقل الاحمال 

يفتش العقل السليم عن أثقل الاحمال فينيخ كالمل ظبره متوفعاً رفع خير 
جل اليه . ان العقل السليم نادي الابطال فائلا : أي جل هو الاثقل لأرفعه 
فتغتبط ه قوتي * أفليس أنقل الاجمال هو في الاتضاع لانزال العذاب بالغرور ؟ 
أفلس انقلها أن مدي الانسان اختلالة لنظبر حكته جنونا ؟ 

أم اثقلها في محل الانسان من مطل حين ,يقترن هذا المطلب بالنصر » ام في 
ارثقاء شم الجبال لتحدي 1 تحدى م 

أم لها في أن يتْنى الانسان بأقاع السنديان والأعشاب ويتحمل مجاعة 
٠‏ نفسه من اجل الحقيقة 

أم اثقلبا في احّمال المرض وطرد العوكاد المعزن » أم في مخادنة الصم الذين لا 

أم اثقلها في الاحدار الى المماه القذرة اذاكانت المقيقة فيبا والرغى علامسة 
الضفادع اللزجة والعقارب التي تقطر صديداً 

أم القلها في ممبة من بحتقرنا وفي مل" يدنا لمصاءفة شبح يقصد ادخال الرعب 
الى قأوينا . ان العقل السلم حمل ذاته جميع هذه الاثقال المرهقة » وكاجل الذي 
يسارع الى طريق الصبحراء عند ما برفع الوقر عنظهره هكذا يندفعهو ايضأ حو 
صمرانه 

وهنالك في الصحراء القاحلة م التتخّول الثاني اذ ينقلب العقل أسداً 
يطمح الى ثيل حريته ولسط سياديه على تخراثه 


لآنه 


وق هذه الصحراء بفتش عن سيده ليناصه العداء مأ تأصب سمده السائق 6 
فبو يستعد أسكاخة التنين والتغلب عليه 

ومن هو هذا التنين الذي يتمرد العقل عليه فلا بريد بعد الان أن نرى فيه 
ريه وسيذه ؛ 

اذالتنين هو كلة « يجس عليك © وعقل الاسد بريد أل ينطق تكلمة «أريد» 

« انكلة (الواجب) تترصد الاسد عل الطريق تنيئا دارع بالاف الاصداف 
وعل كل قطعة منها تتوهج بأحرف مذهبةكلة « يجب عليك » 

وعلى هذه الأصداف شع شرائع الف مام والتنين الأعظم يعج قائْلاً اجيم 
الشرائع تتو هيج لي 

كل ماهو سمّة قد أوجد من قبل » وبي نتمثل بيع السان الكائنة . واللق 
ان كلة « أريد 6 كن الا ضاف 8 احد بعد ! هكذا قال التنين 

فابة حاجة لك ايها الأخوة بأسد العقل ؟ أها يكفيك المبوان القوي الطليل 
الممكم بامتناعه م 

ون اليف ا تلييحوا الى خلق سان .جدددة » ان الاسد نفسه ليعدز عن 
هذا اخلق اذ لا سعه الا أن إستعد بتتحر بر نفسه كلق جك يل لآن قونه ١‏ 
تتجاوز هذا المد ظ 

اها الاخوة» ان العمل الذي محتاجون فيه الى الأسدابماهو مرير 
أنضي؟ والوقوف ببدلولة الامتناع في وجدكل شيء حتى في وجه الواجب . ذلاك 
أمبا الآخوة هو العمل الذي محتاجون الى الأسد للقيام به 

ان الاستيلاء على حق اجاد سنن جديدة يقضى بالجباد العنيف على المقل 
المشوع الصصبور » ولا ريب أن في هذا الجهاد قسوة لا يتصيف م إلا الميوانات 
ا ممترسة 

لقد كان العقل فما مغى بتعشق كلة ١‏ الواجب »كأ ها أقدس حق له » وقد 
أصبح عليه الأزك ان بد حتى في هذا الحق المفدى ما يحدو به الى التعسف 
والتوثم » ليتمكن بارهاق عشقه ان يستولي على حريته وليس غير الأسد من .قوم 
مهذا الجباد 

ولكن ما هو العمل الذي يقدر عليه الطفل بعد أن عبر الأسد عنه ‏ ولماذا 
يب أن يتحول الأسد المكتسح الى طفل * 


ع ا هيد 


ده 


ذلك لآن الطفل طهر ”ونيسان » لانه لديل * ولعب وعبلة تدور عل ذاسا فبو 
حركة الندانة وعشدة ة 

احا اميا الالخوة ان العمل الالهي للابداع يستازم عقيدة مقدسة » ثازل. 
العقل بطل الآن ارادته » ومن فقد الدنيا بريد الأن ان يمد دثياه 

تقد ذ كرت لك تحولات العقل الثلانة نوش ت كيف استحال العقل جملا 
وكيف استحال أسداً وكيف استحال اخيراً الى طافل 

هكذا قال زارا » وكان في ذلك المين مقماً في مدينة اسمها البقرة العديدة 
الالوان 


مأ 0 الفضيلة 


وبلغ زارا خب رحكجم اطنب الناس فيعامه ومقدرته فيالتكلم عن الكرى وعن 
الفضيلة خبوه بالتكري والتبجيل وانيعةه عدد من الشبان اصبحوا دعامة لنيره 
العالي » فذهب زارا وجلس معبم امام التو معيفا الى المكيم فكان شول ؛ 

عجّدوا الكرى وعظموه لاذاه المقام الول ونحاوا مرافقة من ساء رادم 
ومن استحود الأرق 

إن اللص ليقف خاشعا أمام الكرى فيد في الليل مخرساً وقع اقدامه ولكن 
الساهر المجازف لا يتورّع عن حمل بوقه 

ليس بالسبل ان يعرف الانسان كيف يستسل لسنة الكرى وليس إلا لمن عرف 
كيف ينتبه ملول النبار ان يئام ملء جمنيه 

يجب عليك أن تقاوم نفسك عشر مرات في النهار فتكم خير التعب وبيء 
الخددر اروحك 

عليك أن تصالٌ اليه في النبار لانه اذا كان فى قبر النفس 
000 فان فى بقاء الشقاق بن بينك وبينها ما بزعج « رقادك 

عليك ان لدعي 1ن 1 رباك إلا لجار انس واه الريك 
فتبق نفسك جائعة 34 

عليك ان تضحك مشر مرات في بومك لون ميا كيلا تزعجبك معدتتك 
في لبلاك والمعدة بدت الداء 

قليل” من يعرف هذا من الناس ؛ ولن يتمتع بالرقاد الطنىء م 


الفضائل . ذاذا ما المرء ء أدى شبادة زور او تلطخ بالرنا واذا هو اشتهى خادمة 
قريبه فقد حرم وسائل اطناء في نومه 

غير ان المرء عحتاج ذوق فضائله الى ذيء آخر وهو أن بلدفع الى الرقاد 
ب«مضائله نفسها في الزمن المناسب 

ان من الفضائل من هي كالغائيات الليوتاة 6 فاش ينين "حائلا كيلا دأتبين 
الى عراك تكون انت ضحيته 

ليكنسلام ينك و بين ريك وبين الاقربين » فلا نوم هنيء بدون هذا السلام . 
وسالم شيطان جارك ايضا ثثلا يراودك في رقاداء 

أحكرم السلطة واخضم طا حتى ولوكانت هذا السلطة عرجاء . ان ذلاك ما 
يقتضيه النوم الطنيء 

وما انا بالجاني اذا كان محلو للسادلة ان تسير متعارحة 

الى خير الرعأة من ,شود قطيعه الى المروج االخضراء ذلك ما شتضيه ارتاد 
اطئيء 

لا اطلب كثيراً من المجد ولا وفيراً من المال وكلاههما نؤدي الى الاضعاراب 2 
ولكن اله ٠ل‏ ينام هنيقً مالم يكن له شىء من الشبرة ولد.ه شىء من المال 

ال اذ يزورني القليل من الناس عل ان راد مسكني قرا السوء » 
وهذا العدد القليل يجب عليه ألا يطيل السُمّر عندي للا يعكر صفو رقادي 

لسر لى عجالسة البلباء لام م مبلبون النعاس » و لشدما يغتبطون عندما محيذ 

وي رن 

ل شذه الوئيرة بقضي فغلاء الباس مهارثم . أما انا فانني اذا أمءعى 
المماء احترس دن ان اراود التساان انه سيك المضبائل ولا رناح الى رق 
الساهرين 

ونحت جنح الظلام استعرض ما فكرت فيه وما فملته في بوي ذانطوي على 
نفسي كالميوان الصبور واسائلها جما قبرت به امبالها عشر سرات وعما عدت به 
المبلح مع ذإتها عشر مرات » وعر: ‏ الحقائق العشر والمسرات العشير التي 
أفعمث بها 

ود كر سي تمزتي الاربعون خاطرة » بستولى النعاس على خْأَة ‏ 
وهكذا يسودني الحكرى سيد الفضائل دون ان اتوجه ددعوة اليه 


010 ل 


بشغل النعاس جفني فتغمضاث » ويس في فيبق مفتوحأ 

أنه بدلف الي كلص حوب فيسرق افكاري وابتى انا ملتسا لنمودافن 
خهب > ثم لا مر سلحظات حتى انطرح تمدداً على فراثى 

وبعد أ اصغى زارا ال هذه الاقوال بقرع الحكيم يها الاماع الك ضكه 
وأشرق لور “في جوانب لوا قائلا : 

بترآى لي ان هذا الحكيم قد 6 جر كخواطره الاربعين . 

ولكنه جلا خبير بحالات الكرى . فا أسعدمن يباور هذا الكم ! لأن 
مثل هذا النعاس شدك الانتقال بالعدوى حتى الى ما وراء الحدران 

الفط من التسحى شويع من منبره العالي » وما جتمع هذا العدد من الشبان 
عيثاً حول شطيب الفضائل 

ان قاعدة هذا الحكيم اما هي - اسرروا لتناموا - وفي المقيقة لول 
كن انعا مناه وويوى ان عار لا شك لأبمق لا لا كيك اندد. اشر 
من هذه القاعدة 

نقد ادركت الآن ماكان يطلب الناس قب لكل شىء عندماكانوا يفتشون على 
أوليات المضائل ‏ امهم كانوا يطلبون النوم النيء والفضائل التي يتجلى على مفرقها 
ناج المممدرات وما كانت المكة في عرف حكاء المنابر » وقد الوا الاصمان 
والثناء» الا قاعدة نوم لا تقلقه الأحلام . امهم ل يكتشفوا «عنى أفضل من هذا | 
المعنى للحياة 

وك في أيامنا هذه من اناس يشببون هذا الواعظ في دعوته الى الفضيلة غير 

امهم اقل اخلاصاً منه .ولك ن هذا الزمان ل يمد زمانهم ولن ,يطول وقوفهم 

والحكرى براود افكارم نهم عن قريب سيلمددون 


طوبى بن دب" الل 
مكذا تكلم زارا . 


المأخوذون ا عاط الثانى 
وتراجى زارا نوما بخياله الى ما وراء الانسانية » فتراءى و العام ديهم 
براه جميع لمأخوذين بالعالم الثاني خليقة رب” متأم مضطرب » فقال : 
رأيت الدنيا كا نها احلام نام | مدعت ابخرة حوالة متاونة ترئد عنها الوهة 


النفس عل غير رضى . وقد لاح لي الخير والشر والافراح والاحزاتف وذالي 
وذات الأخرن6 تلوح الاجخرة الماونة لعين المبدع ؛ ولعلل المبدع اراد ان ,يتحول 
ببصيرته عن ذانه ذاء وجد العام 

لاينتشي المتألم عسرة أشد من مسرت حيما بيعرض عن آلامه وينسى نفسه . 
هكذا تحكفن لي العام نوما فرت مسرته ثلا ولسياناً وهو يتتقاب ابداً في 
تقائصه معكساً للتناقض الابدي 

نظارت الى العا بومأ فلاح لي مسرة مسكرة يتمتع ها مبدع غي ركامل خلقته 
اناء خاء كتكل اعمال البشر جينّة إشرية 

ل يوسا 1 ع ا ونين من 
ترالي ومن لط لبي . انه لشبيح من هذا العالم لا من وراء هذا العام 

بدت ذلك ابا الاخوة » فتفوقت على ذاني با لاي » وحملت ترابي الى 
الجبل حيث أوقدت ارا نشع نوراً ناذا بالشبح يتوارى تدا 16 

ناذا ما آمنت الآن مث حذا الهس : فلاتكوف اعاني الا توم وضتارا + 
ذلك مأ اه للمأخوذين بالعالم الثاني 

ما اوجدات العو 1 الأخرى في هذا العام سوى الآلام والشعور بالعيدزء 
ذيك ما اوجدنه تلك العوال فاوجدت معه هذا اللنوذ ن السريم الزوال إسعادة 
ما ذاقيا من الئاس الا اشدام لاما 

ان المتعب الذي بلمعم الى اجئياز أبعد مدى ل واحدة 011 قائلة » 
وقد بلغت به مسكنته وجهالته حداً لا يستطيع عنده ان بريدءاعا هو نمسه 
مبدع جيع الاللمة وجيع العوالم الاخرى 

صدقولي »أ م الأخوة» أن الجسد قد قطع رجاه من الجسد » فشدا سن 
بانامله مواضم الروح المضللة » وذهب بتامّسبا من وراء اللواجز القاعة عل 
مساكة بعيدة 

صدقوني ‏ أ. بها الاخوة » ان الجسد قد لك اليأس من الارض فسمع 
10 يناديه من قلب الوجود » فاراد ان محخترق رأسه اطراف اللواجر » بل 
حاول العبور متها الى العام الثائي » غير ان العالم الثاني جدا خني” عن الناس 2 
تؤثئه وابتعاده عن كل صفغة انسانية ليس الا سماء من العدم . ان قلب الوجود 
لا ييخاطب الئاس اذا لم تكلمهم كانسان 


والأق أنه ليصعب عليئا اثبات الوجود واستنطاقه . احيبوا اءها الأخوة » 
انها بأوح ل ان اغرب الامور اثيتها دليلا 7 

احل ! أن هذه الذات على ما فيبا من تنأفض واختلال ذا نشت بكل جلاء 
وحودها فتبتدع وتعان إرادما انضع المقاييس وتسين يم الاشياء » وما : تطلب 


هذه الذأثت 2 اخلاصبا الا اكسد حدى قّ حالة استعراقه 32 أحلامه و كخفزه 
للطيران باجنحته ال محطمة 


ان هذه الذات تتدرب على الافصاح عن رغباتها باخلاصء وكلا ازدادت 
ندرياً ألمت البيان للا شادة بالمسد وبالارض 

تقد عامتني ذاتي عزة جدبدة اعامبا الآن لئاس : عامتنى أله اخنى 5 
بعد الآن في رمال الاشياء السماوءة » لوي ا واي تبتدع معنى 
الارض 

الى عل الناس ارادة جديدة يتخيرون بها السير على الطريق التى اجتازها 
الناس عن غباوة مر ١‏ قبلبم » اعامبم.ان يطمئنوا الى هذه الطريق فلا تازلق 
ارجلبم عنباما انؤزلقت ارجل الاعلاء المتبكين » وما هؤلاء الا من ابتدعوا 
الاشياء السماوبة واخترعوا قطرات الدماء المراقة لافتداء الشر . على أن هذه 
السموم التي أخذوا يا ورهها 1 ممغرسها الآمن اسه وين الارين 

فد شاءوا الفرار من الشقاء وتراءت الوا ال عيدة .منة الثال 
فوحجموا بدفعون بالل فراتٍ تائلين : وا أسفاه | لا تتمتسم امامنا سبل في السماء 
نسحب عليها الى وجود آخر وسعادة اخرى 

في ذلك المين 0 المترعة بالدعاء 


و تسب 0 ا | 


رض 
)١(‏ ليذكر القارىء الكري ما وجبنا ائتباهه اليه في مقستنا » فها هو ذأ نيتشه قد بدأ 
توضيح قله جحوذه © قفوو رف معبود الناس قاما من وثههم أو تعبير آخر أن الا سان قد دلق 
لله فصوره من "رابه ونفيخ فيه نسمة من لبه . ولو اننأ وقفئا عند كل فكرة حأ نحة من أفكار 
نيقشه لنحلها ونرجع منها الى ايعاننا المكين لاشطررنا الى التحول من الترججة الى 0 
شير انا لا مد دا الآأن من دعوة القارىء الى الاممان في الصغات التي تتراءى لنيتشه كاانها 


وحن 


ان زارا ليشفق على الاعملاء فلا يغضب لم أوجدوه من وسائل الساوان , لا 
بتمرص لانم عقوا جسدثم وارضهم ؛ بل هو برجو لطم الشفاء والتغلب على | نفسهم 
لبوحدوا طم احساداً أرق من أحسادمم 
ان زارا لا يغضب ايضاً على الناقه الذي ييحن الى وحمه فيذهب في منتصف 
اللبل ليطوف بقبر الله » ولكنه لا يرى في دموع هذا الناقه الا اثر المرض 
م ا موقي 
تقد وجد فيكل زمان كثي ”من المرشى المستغرقين المتدوهين في تكرهو 
الى حد الطوس كل من يطلب المعرفة » ويكرهون السط بيهر وهي 9 
-_- 
لتفتون دائما الى الوراء» الى الازمنة المظامة» اذكان الجنون وللاعان 
2 الخخاصة » فكان الايله بتحلى فى هوس العقل » وكانت كل رسة خطيئة 
نقد عرفتهم جد المعرفة » اولئك المنجلين على صورة الل ومثاله فتيقنت ان 
ججيع رغباتمي تنجه الى أن يمن الناس بهم وان يصبح كل شك فيهم خطيئة ؛ 
وما فات مدارى ذلك الأعمان الذي بدعون رسوخه فيبم . ف مم لا يؤمئون لا 
بالعوام الأخرى ولا بقطرات الدماء تفتدي العالم » بل ثم لاما الناس يعتقدون 


مي الالوهية فيتا كد ان الاله الذي مراج.ه هذا الفياسوف هو قير النا » وعلمه الثاتي هو غير 
عالمنا الروحي الذي يشم فيئأ قبل أن قم 4 

أن شه كان قد خرج عل ادن الذى افتاسته اله" رم عن السأمية فشوهته » قأصيح بعد 
ذلك ط ريد ذكره الحبار ينتقد مار الدن في امهتم » وقد وقف مو قف4ك الساي قلا هو ات 
صراخ نفسه المتمردة » ولا هو مرتدي الى الدين المق الذي سكن ا وينتظم تظلم الثمم 
باحكامه » وها لحن نورد كلءة لنيتثه قالها وهو يكتى زرادشت وفييا عيرة لامؤهئين 
وإلجأ حدين 

في حديقة من حدائق لوزرن حلس نيتشه ألى السيدة ( لو سألوءه ) وهي حسئاء روسية 
ملكت ليه » وفي حديثه معهأ ملكه الصمث » فرأت لو دموعه تتهمر وبدأ بص عليها تارم 

:عاوره الذكري : فوصف لها سني فتوته أ قي قضاهأ في التعيد, 3 عرض م أحله في شكو كه 
واضطرابه في الم لا بده من أمرأ حاف فوو ان كو هذا العام اله ٠‏ . ؛ ذقال ع والسيدة 
نفسهأ دونت توه لاثار 2# 

< هكذا ا الفكرة وما وصلمت الى محجة مثباء فالى اين انه ..٠‏ افلا 
يجدر بي أن أعود الى الاعان ع أو أن اوفق الى أعسان حديد ؟ على انه خير لى اذا انام 
اوئق الى الرصول لوق أن أعود أدراجي عن أن أقف في حيراني > أه. نقلا من كحتاب . 
دائيال هالائي » 


بالمسد » وبروذن أن أحسادم نفسها هي الكائن الواجب الوجود 

غير ان هء لاء الناس رود المسدكائناً معتلاً » فيودون ارتب سارحوا 
ا عي ل للا 0 التبشير 
بالعوا) الآخرى 
الأسد نوي او او 

ان الجسب السليم تكلم بكل اخلاص وبكل صفاء » فهو كالدعامة المربعة من 
الرأس حتى القدم وليس يالا نباك يوس الارر 

هكذا تكلم زارا . . 


لأقولن للمستبزئين بالجسدكلتي في فييم : : انوا جبهم الا بخيروا طرائق تعالهيم » 
ولكن عليهم ايضاً ان بودعوا أجسادم فيستولي عي الست ارس 

بشول الطفل : انا جسد” ودوح 0 59 لان 
أما الانسان الذي أنثيه وأدرك ذانه فيقول : 

انفي بأسري جسدٍ لا غير » وما الروح الا كلة أطلقت لتفيزن جزمن .هذا 
المسد 

ما الجسد الا جموعة آلات مؤتلفة للعقل ».ومظاهر متعددة لمعنى واحد . 
ان هو الا ميدان حرب وسلام » فهو القطيع وهو الراعي 

ان آل جسدك ابما هي اداة عقلك الذي ندعوه روحاء ايها الأخ ء ان هو الا 
دسب والعوءة صغيرة لعقلك الع: 

تقول : (أنا)» وتنتفخ غروراً بهذه الكلمة » غير ان هئالك ماهو 

ام مناء دلت ان تساك أ د :حر نبال وأ ور ه العظمى ) 
وهذا الجسد لا يتبجح بكلمة انا لانه هو ( انا ) » هو مضمر الشخصية الظاهرة 

ان ما تتأثر المواس به وما بدركة العقل لا مباءة له في ذانه» غير ان المس 
والعقل يحاولان اقناعك بان فيهما هاب الاشياء جميعبا ؛ # فا اشد غرورها ! 

ما الحس والعقل الا ادوات وألعوبة » والذات المقيقية كامنة وراها مفتشة 
بعيون االمس ومصيغة با دان العقل 


سس ههلا سد 


أن الذات ما تبرح مفتشة مصغية ) فهي 'نقابل و لستنتتج م تهدم متحكلمة 
في الشخصية سائدة عليها » فانث وراء اخنااك وتفكيرك ‏ يا اي ل 


اعثلم منعها سلطاناً » لانه الحكيم اجبول » وهذا السكيم انما هو الذات عنتها 


المستقرة في جسدك وهي جسدك بعينه ايضا ١١‏ 

ان في جسدك من العقل ما يفوق خير حكة فيك » ومن له ان بعلم السبب 
الذي يجمل جسدك بحاجة الى خير ما فيك من حكة 

ان ذاتك زا بشخصيتك وبألعاءها قائلة  :‏ ما هي خطرات الفحكر 
ونساميه ان لم تكن جنوحاً الى هدف » افلست انا رائدة الشخصية وملبمة 
أفكارها ؟ 

تقول الذات للشخصية : - اشعري بأ » فتتا لم وتفتكر بالتخلص من هذا 
ويا أو وي 


تقول الذات للشخصية : - اشعري بالسرور © فتسر وتفتكر باطالة | مد 
هذا السرور » وقد تتم عليه ان تتتحه الى هذه الغاءة 


لي كلة اقوطًا لامستهزثين بالجسد » وهي ان احئقارثم اما هو فى الحقيقة 


حرمةه واعتارء اذ ٠‏ من هو ١‏ رى موحل الاحترام والاحتقار والتقدير 
والارادة ؟ 


ان الذات المندعة اوجدت لنفسبا الاحترام والاحتقارما اوجدت الإذة 
ذالام ان اجنم البدع أوحة لمقل ا د بتحرك اراد 


١(‏ ) أفلا برى القارىء الحكر م أثنات وأجب الوجود في محاولة أنكاره ؛ واثبات الامان 
الفكري الاسمى في اضل منطق واصرح ححود ؟ ذلك هو رد الفعل الذي اشرثا أليه في مقدمتناء 
فان الابمان الغربي قد اعتبر الجسد آلة شهوة محتقرة يح اذلاها ؛ فانكر الحياة ( وما الحياة 
في نظر الشرق امؤمنٍ ألا مقدمة للخلود ) وما فار نتشه الا على هذا التصور للكيان الانساتي» 
فيب بقلب ظاهره باطناً للوظاها َ ونشطره الى ذات والى شخصية معتراً الشخصمة عقلا 
وادراكا زائلين وقائلا بان الجسم , عا فبه من حوافر جردة شفية أبما هو بنفسه الذات الواحية 
الوجود التي تتدفع الى التكامل لتباغ بالاأسان ميتبة الالوهية 

هذه كلمة م ار 3 ن الانيان مما وهي حد ٠وحرة‏ ة » ولكنها ستكون تدارا لبحث نتوق 
الى تناوله عند ما نتم اين ترجه روف التريا اكيز لنشغد من اللاده دليلا له شا'نه علل 
صحة أعان الشرق بالواحد الاحد وبا تفخ في الاجساد من نسمة المساة الجالدة 


جح الها سيب 


يي ان ذاتم نفسها "ريد ان وف ونه مركت 

ن الحياة لا. مها تِزت عن القياع عا كانت تطمح اليه » وما أقصى رغباتها الا اداع 
من بتفوق عليها وقد مغى زمن محقيق هذه الرغنة » لذيك تطمح ذاتكي إلى 
الروال أ. ها المستهزوث بالاجساد 

ارت ذاتك اصبحت تتوق الى الزوال» وهذا ما بدفع بم الى الاستور 
بالاجساد اذ قد امتنع علبكم ان مخلقوا من هو افضل م؛ 

ان هذا العجز قد و لد فيكم النقمة عل الحياة والارض وها هي ذي تتجلى 
شبوة في لماتكم لمنحرفة هو ان عدوا 

اننى لا اسير على طريقكم ايها المستهزثون بالاجساد» لانني لا ارى فيكم المعبر 
الذي يؤدي يل المنفواق 

هكذا تكلم زارا . 


الملذات والشهوات 

اذا كاذ للك فضيلة يا اخي » وكانت هذه الفضيلة خاصة بك'فانك لا نشارك 
قبا اعدا براك ولااريب في انك تريد ان تدعوها باسمها وتداعبها لنتسلى بها 
ولكنك بهذا اشركت بها الناس ا اطلقت عليها من تعريف » فأصبحت انت 
وفضيلتك مندامين في القطيع 

خير” لك يا اخي "ان تفول : ان ماتلذ به روحي وتتعذب به يتعال عن الابضاح: 
ويل عن ان ييسعى » وهذا السجز عن ادراي له يمخلق الجاعة في احشاني 

لتكن فضلتك اسعبى م رد أن تستخف بالاشياء عند محديدها ؛ 5 
اقتحمت هذا النحديد » فلا ُستجي من أن تتفظ ب تمنمة » فقل وانت ؟ 

ان اوس وو 0 

المير الاعل هذه الصورة . لا اريد هذه الاشياء تبعاً لارادة رب" من الارباب 
ولا عملا وصية او ضرورة إشرية » فأنا لا اريد ان يكون لي دليل” ببديني الى 
عوام علا دكات بخارة.. 

قل : ما احب سوى فشيلة هذه الارش » لآن ما فيها من الحكة قليل » 
واقل منه ما فيبا من صصواب متفق عليه . إن هذا الطير قد بنى عشه على مقر به 
مني » لذلك احميته وعطفت عليه » وها هو ذا الأن يحتضن عندي بيضه الذهي 


١ش‏ ها سس 


عل هذه الوتيرة تكلم و العا امو ل 

لقدكان لك فمامضى شبوات كنت نحسبها شروراً » أما الآن فليسفيك إلا 
الفضائل > وقد نشأت هذه الفضائل من شبواتك تفسبا» لآنك ودبعت في هذه 
الغبوات أسمى مقاصدك فتحوات فيك الى فضائل وملذات هي منك ولك ؛ 
ولسوف 'رى جميع شبواتك تستحيل الى فضائل » ولسوف ترى كل شيطاذفيك 
لستحيل ملاكاً حتى ول وكنت من يستسامون الخيظ والشبوات وكنث من فئة 
ْ الحافدن المنعصين 

لقد كانت الكلاب المفترسة تسكن دهالزك من قبل » فبا هي ذي الأن 
اطيار مغرادة . لقد استقطر ت بلسماً من سمومك وحلبت ناقة الاوصاب » وانت 
الآن تتكرع لذديذ درها 

لن مخاق منك شر * بعد الآن » غير ان هناك شراً قد ينشأ من مخاصم فضائلك 
فاص الي » يا اخي ! انك اذا شعرت إسعادة فا يكون ذلك إلا لفضيلة مستقرة 
فيك وهي تسبل اجتياز الصراط عليك 

انبا لمزءة ان تكون للاسان فضائل عديدة » غير ان تعدد الفضائل بري 
بالانسان الى 1 شق المظطوظ . وك من مجاه ارهقه التزال في ساحات الفضائل 
فتوارى لبنتحر في الصحراء 

اذا كنت أرق الميارك:والطروت شتزورا على يا اخبي انها شروط لا بد منها 
لأن الحسد والرسة والشتيمة مقامها المحترم بين فضائلك نمسها ٠‏ صر أل ان كلا 
مرد1ح فضائلك تطمح الى المقام الاسعمى وتطمع في الاستيلاء على جمبع افكارك 
لنستعمدها وحص بم 7 

ان كلا من فضائلك محسد الاخرى »؛ والحسد هائل صريع اول الفضائل 
ايضأ فييدها 

ان من بحيط به هيب ب الحسد تنتهى به امال الى ما تنتهي العقرب اليه فيوجّه 
أحمته المسمومة الى ره 

انها رأأيث » يا اخي » من الفضائل من نشم نفسها وتنتحر م 

ليس الانسان الا كائئاً وجب عليه ان يتفئق على نفسه» لذلك حق عليك » 
يا اخي » ان نحب فضائلك لآنك بها ستفنى 

هكذا تكلم زارا . . 


لمخرم الشاحب 


ها تريدون ان نزلوا القصاص» ابها القضاة والمضحّونء مالل يون الحمموان 
رأسه م اليم رأس المجرم الشاحب » انها لترتعش » وها إن" افظع احتقار يتكلم 
ف نظرانه 

ان عيئي الجرم : تقولان ل : م:الشخصية الا قفيء وجب عليئا الى نتساى 
فوقه » وما شخصيتي الاعظم احتقاري البشر 

لقد انتهى اجل هذا الجرم عند ما اصدر حكه عل ننسه » فلا تتركرا 
لتساميه سبيلاً يندفع منه الى الاتحطاط . عاجاوه بالموت فهو المتفذ الوحيد لمن ' 

م عذايه بنفسههذا الخد البعيد 

ليكن قصاصك ء ابها القضاة رحمة لا انتقاما . واذا ما حكثم بالموت فلتكن 
فايتك تبرير الحياة لا كفيك ان تقيموا الم بين وبين من تتشلون » بل يبمب 
الدكونسة زلكتعبيراً عن وله بالانسانث المنفوق . وهكذا تبررو ل الاسشيقاء 
على | 1 

ا الرجل عدو" ولا تقولوا إنه سافل" . صفوه بالمرض لا بالدناءة 
اعتبروه مختلاً لا جرماً . وانت ايها القافى لو انك تعلن لاملا » وانت في 
برودك ال رافغنها اركت هوه خرف تسكيرلة ؛ لكنت تسم الناسيهتفون 
قائلين : اخلعوا هذا الرجل عن كرسيه فهو ممتلىء اقذاراً وموم 

ولكن الفكرة شيء والعمل شيء آخر »م ال شبح العمل شيء مستقل 
بنفسه أيضاً . فليس بين هذه الاشياء الثلاثة أنه علاقة يصح ارك تعتبر علاقة 
ع ظ 

شبح الجرعة كان صورة لاحت لهذا الرجل فعلا وجه الاصفرار ٠‏ لآنه 

ياه قوته على مرتواها » ولكنه ما 1" الجرم حتى 
وهنت نلك القوة ١‏ بستطع ال يتفر س في شبح جرمه 

نقد لاح لهذا الرجل انه ارتكب ب فعلة وأحدة لا غير » و بذاك يقوم جنونه 
لآن الشواذ حول الى قاعدة في كيانه . ان الدائرة التى برسعها الجرم تصبح قيداً 
لتفكيره كالفرخة بر مم المنوام حوها ١دائرة‏ فلا تستطيع اجتياز غلا وعكذا 
لا بكاد اللجرم اا ا 


أصعوأ الي ؛ ايها القضاة » ان الجنون الذي شلى العمل اعا 2 جنول 
لخ قله .وان ثم لم نسبر واروح المجرم الى اقصاها 

ان لقاضي الاجر يتساءل عن سبب إقدام جرم على القتل » فيقول في نفسه 
ان القاتل اراد السرقة اول » اها انا فأقول اث نفس المجرم لم تقصد السرقة بل 
طبث إراقة الدماء» لا نها كانت ظامئة الى اغماد النصل . ان عقلية الجرم 1 

هذا المنون فاندفع الى ارتكاب جرمه » وعقليته تناحيه قائلة : مأ 2 
ان ريق انما مادام يمك بوصاك ا السرقة او الاق لد امبغى الجرء 
الى صوت عقليته المسكيئة لان ما اسر"ت به اليه كان ثفيلا كالرصاص » فسرق 
بعد أن قتل لآ نه اراد ان يبر جئوئه ولا يخحل منه 

وعاد جرمه فتقل عليه كالرصباص ايض » فتقل عقله المسكين فاستولى عليه 
التخدر والشلل .واوان هذا الجرم تمكن من ان ينتفض ببامته لكان مباوى 
جمله الثقيل عنه » ولكن من كان سيو" له له رأسه با ترى 9 

لوانك انعمت النظر في هذا الانسان ء لما ملل نك الا جموعة علل تتطلع 
بالعقل الى العالم الخارجي مفتشة عن غنيمة نظفر بها 

. ليس هذا الا نسان ألا كتلة أناع اشتبكت وهي في تدافع مستمر لا نسكن 
الا لتتمكك منساءة فى شعاب الدثيا نسعى وراء غناتمها 

انظروا الى هذا الجسم المسكين ! إن روحه الضعيفة طمحث الى استكناه 
ما في الجسم من الم ورغبات » تفيل لما انها متشوقة الى القتل 

ِل مب ن تسلط عليه هذا المرض في هذه الايام لتباغته شرورها فيريد ارت. 
بعلب الأخرين عا يتعذب هو نه » غير أنه قد صن زمآن من قبل كان له خير وشر 
ما غير خير هذه الايام وشرها . ذلك زمان كانت محتسي فيه شكوك الانسان 
ومطامعه جراتم عليه » كان المبتلى بالشكوك والمطامع , اعد ماكر نقتا عن 
المجتمع فيعمد هو الى تعذيب الأخرن بعذابه 

إنكم لا تريدوزالاصغاء الى اقوالي إذ بر وما تلحق الضرر بالصالحين بينكم 
ولكنني لا اقيم وزئا زجالكم الصالمين 

ن في هلاء الرجال من تشميل منه تفسي » وليس ما كره ره فيب ما بعل من 
الشرور » ني أهنى لم جنو اد ا اي 

واللق انئي اريد ان يدعى هذا الجنون حقم نة او اخلاصا او عدلاً » لان 


ل ا 


فضيلة هؤلاء الناس لا تقوم الا عل إطالة عمرهم لقضائه بالملدات السافلة ولا مّذة 
ل الا بالارتياح الى تفوسهم والرضى عنها | 

ما انا الاحاجز قا على ضفة النبر» فن له قدرة على الْعَسّك بي فليفعل ؛ومن 
لا طاقة له على ذلك فلا يظن الي سأحكون طوع بده يقبش على كا بقبش 
السكسيح على عصاه 


هكذا تكلم 0 


انني استعرض جميع مأ كلتب » فلا تميل نفسي الا الى ما كنيه الانسان 
ظ يقطرات دمه ١ ١‏ كتب بدمك فتعلم حينذ ان ألدم دوح » وليس بالسبل أن يميم 
الانسان دما غريباً . انني ابغض كل" قارىء كسول لآن من يقراً لا يخدم القراءة 
نشي* > واذا مي قر آآخر عل طغمة القارئين فلا بد من ال تتصاعد روات النئن 
من التفكير 

اذا عطي سكل أنسان المق في ان يتعل القراءة» فلن تفسد الكتابة مع 
مور الزمان سب فل أن الك عية ييه | ها 

تقدكان الفكر فما مشى الا فتحوكل الى رجل ء وها هو ذا الآ كتلة من 
الغوغاء . ان من يكتب ا ندمه لا يريد ان تتلى تلك السور تلاوة » بل 
بريد أن استظيرها القأوب 

ان اقرب الطرق بين الجبال انما هو الط الممتد من ذروة الى ذروة » ولا 
كنك ان تتبع هذا السبيل إذ لم تكن لك رجلا مارد . يجب أن تكون التعالبم 
شاغة كبذه الذرى » وان يكون لن تلقن طم قوة الجبابرة وعظمتهم 

تقد رق النسيم وصفا » وهذه المخاطر تحدق بي عن كثب » وفك ري تتتخطر 
مرحة في قسوتها » امامي الصراط الممبد فلا تخذن من الجن اتباعاً . انا رب" 
الجسارة والعزم » ومن توصل بأقدامه الى مارد الاشباح لا يصعب عليه ان ييخلق 
من الحن له اتباعاً 

لقد ناقت شجاعتي الى الضحك » وقد انقطع كل حبل بيني وسيم . ان 
السحب المتمشّضة بالعواصف لمي سحبكم السوداء الثقيلة وانا اهراً الأن بها 

انكم تنظرون الى ما فوقكم عند ما تنشوقون الى الاعتلاء» اما انا ققد 


علوت حتى اصصبحت اتطذّع الى ما نحت اقداي . فهل فيكم من يمكنه ان يضحك 
وهو واقف عل الذرى ؟ 1 

من محوام فوق اعالي الحمال لستبزىء جميع مأ مي الحاة » ولستبزىء 
عسارحبا » بل باحياة نفسبا 

تريدنا المكة شجعانا لا نبالي بشىء » تريدنا اشداء مستبزئين » لآرفا 
السكة أن ء ولا تحب الانثى الا الرجل المسكافح لبلب 

تقولون لي ان الحياة وقر” ثقيل » فقولوا لي ايضا لماذا تقاباون الصباح 

بغرورك » ثم يحبىء المساء فلا يحجد فيكم الا المذلة والخضوع م 

ان الحياة جد ثقيلة » ولكن ما هذا احور الذي يبدو عليكم + افلسئا 
كانا دواباً ولكل دابة منأ وقرها + وهل من شبه بيننا وبين برعم الورد 
رجف متضايقاً لسقوط قطرة الندى عليه ! 

لارس اننا حب الحياة » وليس سبب ذلك لاننا تعودنا المياة » بل السبب 
في اننا تعوادنا حب الحياة 

ان في الب شيقاً من الجنون » ولكن في الجنون شيقًاً من المكة . وان 
نفسى التائق الى الحياة بتراءى لي ان خير من يدرك السعادة انها هي الفراشات 
رات ا ل رمد إشبهها من الناس . ولا شيء بي زارا وويدفمه 
الى الانشاد كنظر ه الى هذه الازواح الصغيرة الفيفة الرائعة الدايمة الفقان 
في جنوما 

ان الاله الذي عكنني ان اؤمن به انما هو الاله الذي عكنه ان رقص 

عند مأ تراءى لى الشيطان رايته حامداً ١‏ مستخرقاً ملؤه الجد والجلال » فقات 
هذا هو الروح الثقيل الذي تتساوى جميع المالات لديه 

اذا اردت القئل فلا تستعن بالغضب » ذل أستين بالضحك .فبيًا بنا نقتل 


الروح الثقيل 

إنني ما زلت را كضاً منذ تعامت المذي . وهأ نذا اير الآن ولسث محاحة 
الى من يدفعني لحر 4 

لقد اصبحت خفيفاً » فأنا اطيبر مشعراً بأنتى احلق فوق ذاتي وان الما 
رقص في داخلي 


مكذا تكلم زارا . . . 


دوحة الخبل 


وارتق زارا ذات مساء الرروة المشرفة على مديئة ( المقرة الملونة ) فالنتقق 
هنالك فتى كان يلحظ فما مفى صدوده عنه ) وكأن هذا الفتى حالساً الى جذع 
دوحة برسل الى الوادي ظرات , مؤها الامى » فتقسدم زارا وطواق الدوحة 
بذراعيه وقال : لو انني أردت هر هذه الدوحة يبدي لما تمكنت واد أن 
اي الخفية عن اعيئنا تمزها وتلو.ها ما نشاء ٠‏ هكذا نحن تلوينا وتبرنا ايد 
لا ثرى 
فنبض الفتى مذعوراً وقال: هذا زارا يتكلم ! ١‏ وقد كنت موجباً افكاري اليه 
فقال زارا : ما جخيفك يا هذا 7 أليس للانسان وللدوحة حالة واحدة ؛ فك 
سا الانسان الى الاعالي » الى مطالع النور» تذهب اصوله فائر ة في اماق الا 


رضصء» 
في الظامات والمباوي 
. فصاح الفتى : أجل | اثنا نغور في الشرور » ولكن كيف تسنى لك ان 
تكشف خفايا نفسي ؟ < 
فابتسم زارا وقال : ان من النفوس من لا تتوصل الى اكتشافها ال باختراعبا 
اختراعاً 


وعاد الفتى يكرر قوله : اجل اننا نغور في الشرور . قلت حقاً با زارا » تقد 
ثالاشت شت ثقتي بنفسي منذ بدأت بالطموح الى الا رثقاء حرمت اضأثقة النأس ع 
فا هو السبب يا ترى ؟ انني أنحوّل بسرعة فيدحض حاضري ما مشى من باثي . 
ولك حلفت فوق المدارج امخطاها وه الآن لا تغتفر لي اهالي . انني عندما 
ابلغ الذدوة اراي داعا منفرداً وليس قربي م1 إكلمني» وبلفحي القر في 
وحدي فترتجف عظاى » وما ادري ماذا اتيت اطلب فوق الذرى | 

ان احتقاري بسابر رغاتي في مو ها » فكابا ازددت ارتفاعاً زاد احتقاري 

لامر تفعين قلا ادري ما ّ قُْ الذرى بقصدون ولكم اخجلني ساو متعثراً 1 
المرتق » ولكم هزأت بتهداج اتفامي . انني أكره المننفضين للطيران . فا انعمس 
الوقوف عل الى العالية | ظ 

ونظر زارا الى الدوحة يتكىء-الفنى عليها ساكناً فقال : ان هذه الدوحة 
ترتفع منفردة على القمة وقد تمت وتعالت فوق الناس وفوق اليواناتء فاذا 


-. بادلا 


في ارادت ان نتكلم الآن بعد باوغبا هذا العلى فلن ينيم أقواللها احد . انها 


ك4 


اتنظرت ولم تززل تتعذل بالصير » ولعاهبا وقد بلغت مسارح السحاب تتوقع 


فبتف الفتى متحمساً : نعلقت بالق » يا زارا اننى انجبت الى الاعماق وان 
اطء الاعتلاء » وما انت الا الصاعقة الى توقعتها . نفس في » وانظر الى ما 
آلت اليه حال منذ ممت لناء فا انا الأ ضمية المسد الذي استولى علي 

كانت الدمه ء تتبى, م ماق الفتى وهو ركام » فتأبط زارا ذراعه وسار 
4 ل لسر قَ 0 5 مسافة منها قال زارا ١‏ نه دون ةانق 
عينيك ما يفصح بأ كثر من انك عما تقتحي من الأخطار انك لا تتحرر با 
أخى » بل ما زلت تسعى الى الأربة » وقد اصبسحت في بتك عنها مرهف المس 
كالسائر فى مثامه | 

انك تريد الممعود مطلقاً م نكل قيد نحو الذرى » فقد اشتاقت روحك الى 
مسارح النجوم » ولكن غرالزك السيئة نفسبا تشتاق الكرءة ايضاً 

ان كلابك العقورة تطلب حربتها » فعي تنسح مرحة في سرادسيها ؛ على حين 
ان عقلك بطمح الى محطيم اواب سجونككلما . وما اداك بالطليق الحر فأنت 
لم تزل سجِيئاً يتوق الى حربته » وأمثال هذا السجين تنصف ارواحهم بالأزم غير 
انها تصبح وا أسفاه مراوغة شر برة 

عل من ح”ر عقله ان يتطيّر مما تّتى فيه من عادة كبت العواطف والتلطخ 
بالاقذار » لتصبح نلراته بر"اقة” صافية . انني لا اجهل المطر المحدق بك » لذلك 
استحلفك بحى لك واملى فيك الا تطرتح عنك مافيك من حب ومن امل 

انك ل تال تشعر بالكرامة ول يؤل الناس برونك كرعا بالرغم من كرههوم 
لك و توجيههم نار ات السوء اليك 6 تاعلم ان النأس لا سالون بالكرماء كروك 
مم على الطريق ؛ غير ارف أهل الملاح يمت-مون 0 فاذاما صادفوا قي 
سبيلبم من يتشح الكرامة دعوه رجلا صالحاً ليتمكنوا من القبض عليه 
لاستعياده 

ان الرحجل الكريم ابر دل أن سدع شساء جديداً وقضيلة جدندة » على حين 
ارت الرجل الصال لا يمن الا الى الاشياء القدمة » وجل رغبته تتنجه الى 
الابقاء عليه 


لا خطر على الرجل الكريم من ان ينقلب رجل صلاح » بل كل الخطر عليه 
في أن يصبح وقحاً هداماً 

القدعرفت من النا سكرام دلّت لام م على امهم سيبلغون ابعى الاماني » 
رغيا هم قبل ان تظهر فا اعلنوا في صبيحتهم خطة الا شهدوا فشلها في المساء 

5 هئ لاء اناس : ما الفكرة الاشبوة كغيرها من الشبوات 

وهكذا طوت الفكرة ة فيبع جناحيها فتحط!؛ وبقيت هي 'زحف زحفاً 
ولك لمن ججيع ما تتصل به 

لقد كر هثؤلاء الناس من قبل ان يصيروا ابطالا » فا تنسنى للم الات 
يصحوا متنعمين » حزم م شبح البطولة وباني الحوف في روعبم 

استحلفك بحي لك وأملي فيك الأ دفع عنك البطل الكامن في نفسك اذ 
0 

هكذا تكلم زارا . 

الفويكت بالموت 


نكر المنذرين بالموت ! والعالم ملي :” عن جب دعوتمم الال تكو 
الحماة 

ان الارض مكتظلة الدخلاء وقد افسدوا الحياة » ثما اجدرثم بان ' لستوى يرم 
الحياة 0 ليخرجوا من هذه الدنيا 

لتك عت المنذرون بالموت بالرجال الصفر والسود» ولسوف اصفهم انا 
فيتكشفون عن الوان اخرى ايضاً 

انهم لاشد الناس خطراً » اذ كن الحيوان المفترس فييم » فغدوا وذ بخان 

الا بين حالتين » حالة التحرق بالشبوة وحالة كيتها بالتعذيس . ٠‏ وما شهوتيم الا 
التعذيب بعينه . ان هنؤلاء المسوخ لم يبلغوا عرقية” الأنسافة بيه ناشدرو 
56 الحياة » وليقلموا عن مسرابعها 

مؤلاء مم المصابون بسل" الروح » فامبم لا بكادون بولدون بعياة حي سدا 
مونهم » وقد شاقتهم مبادىء الزهد والملال 
باد ببدرجوا في عداد الاموات » فعلينا ان ند ارادتهم 


سس يثنا لس 


ولنحترس من انْ نعمل على بعث هؤلاء الاموات وعلى 'لشوبه هذه النعوش 
ا متحركة 

اذا م صادفوا صريضاً او شيا اوجثة ميت » فامهم يقواون -- لقد انئفت 
الحياة » ولو انصموا لقالوا انهم ثم نني”للحياة » وان عيونهم دحض "لما لانها لا 
تتحه الا الى مظبر واحد من مظاهر الوو.جود 

ف يكاكيون رداء وضع درت الأسى ويتشوةون الى الموادث ك التي حجر 
وراءها الموت . ولكنهم يتوقعون الموت واسنامهم تصطلك فرقا . ٠‏ غير أمم في 
الوقت نفسه يمدون ايديهم الى ما لل وكاب هازئين » فسكا ن المياة قشة مزأوذ 
بها ولكنهم #رصون علببا . ان حكة هئلاء الناس هتف قائلة ( الكياة 
جنون » افظع منه القسك بالمياة . وقد بلغ الجنون بنا هذا الحد المظيع ) 

مولون ان الحياة الام » انهم يقولون د » فاماذا لا يضعوث عدا طدة 
الحياة ان لم يكن فيها سوى العذاب 7 تلك تعالم”ترمي الى وجوب الانتتحار» 
فيقول البعض وهو للعو الى الموث : ال الملاذ المنسية خطيئة فيجب الامتناع 
عنها والآضراب عن التوليد مو قؤل التفضن الاخر : أن الولادة مؤلمة » فعلام 
تلد النساء وهن لا يِقَذْفن الى الوجود الا بالاشقياء # وهذه الفئة هي ايضا من 
المندرين بالفناء 

وقول لك فقة اخرى : ان الرحمة لازمة نشد ما ملك » بل خذ ما تتكوان 
شخصيتنا منه » فا فعلت فانك تقلع من الأسلاك التي نهد بنا الى اللا مواق 
أن رحمة هذه الفئة من الناس تتغلغل في صميم ذامهم لكانوا سذلور2 اليد 
في سبيل دفم سواهم الى كره الحياة . ليستمر" هثؤلاء الناس عل ما ثم عليه » لان 

المقيقية كامنة 2 ا شاع الاذى 

ان ما يقصد هؤلاء الناس انما هى الفلص من تكاليف البقاء فلا يبمهم يذ 
مم القوا إغلالهم على الاخرين 

وان أيضا » ايها المتحماون من النيا رودا بسر 01 
من الحياة 7 أفا نضحت انحن ' تفوسك لنقوم هي ايضاً منذرة بالموت ؛ 

أنثم يا من حون الاعمال الوحشية وكل حادث متعم بكل جدك وغرس 
شْ سريع الزوال ! لقد ضبقم ذرعا باتفسك فا تتبالكو ف العمل إلا ” ارت 
المياة وطلباً للاستغراق لتصلوا بذاك الى نسيان ذائما وار كلثم إقد ابمانا 


بالحياة لما كنم تستسامونف هذا الاستسلام الكامل لحاضرك . لقد خلت 
سرائرك من القوة اللازمة للانتتظار» بل خلت مما يستازم كسلكي نفسه 
من جد 

ال صوت المنذرن بالموت ددوي في كل مكان » والعا مكنظ من وجبت 
دعو مع الى المووك اواسارق الى الحماة الابدةء ولا فرق علدي بين ذاك وهذه 
اذا كان هو ء الناى سارعونث الى أخلاء الارض 

هكذا نكم زا ١‏ 


لا نريد ان براعينا خيرة اعدائنا »م لا نريد ايضاً ان براعينا من محبهم من 
صممم الفواد, 

دعوتي أعلن لكي اللة 

إنى احبكم ا ها الرفاق في المعارك» ما انا الان الام 
كن ل الام و مجني اتلككي» ]طمن غبار امالك عون عن 
الحقيقة [- 

انتى عارف ما في قاو منحقد وحسد » فانم من العظمة بحيث لاعك: 
ان 'نتجاهاوا القد والمسد» فلبئكن عظمتكم رادعة لكم عن , الحجل عا في 
قاوبكي . واذا امتنع علي م ان تكونوا اولياء في معرفة الحق مكونوا عل الاقل 
جنودا بكاخون من أجل هله المعرفة » وما المسكالخون الا لليمة الاولياء 1 

نقد كثر عدد اجنود فليتني ارى مثل هذا العدد من الحاربين » وعسى الا 
تكون سرائرثم على طراز واحدكلاً لبسة التي برتدونها 

لتكن انظارم منطلقة تفتش على عدو لكي » وقد لاحت في لمعاتها بوادر 
النغضباء . علمكم أن دوا العدو لنصاوا معه حرباً تناضاون فيبا مر اجل 
افكارك ه حتى اذا سقطت هذه الافكار في المعترك ؛ ينتصب 0 هاتف 
بالظطفر 

أحبوا السلام كوسيلة لتجديد الحروب » وخير السلام ما قصرت 0 
انني لا اشير عليكم بالسلم » بل بالظفر ٠‏ فليكن ملكي كفاحا وليكرل. 
سامكم ظفراً 


لا اطمئنان في الراحة اذا لح تكن السهام مسددة على اقواسبا يه 

الاعزل الا مدعأة للثرئرة والجدال . فليدن ظفراً . 
تقولون ان الغاءة المثلى ا ان الحرب المثلى 

تبرر كل غابة » فققد انت الحروب والارقدام بعظاام لم تأت 15 محة النأس » 
وما اثقذ الضحايا حتى الآن الا إقدامك لا إشفاقك 

انم تنساءلوذعن الخير 5 7 الخير للد الاتصا ف بالشحاعة » فدعوا صغيرات 
الاطفال يقلن : ( ان المير في اللطف واجمال ) 

يقولون ان لا قاوب ل> » ذك لآن قاو بك تنبض بالاخلاص » وأنا احب 
تواضعك واخلاصك . إن تستحوذ لأن امواجم تندفم في مدهاء وسواكم 
نجل من “راجعبها في جزرها 

ان قبحك مريع » فتدثروا به أبها الآخوة » لآن في دثار القبح ما ليس في 
سوأه من ألروعة والبباء 

ان النفس لتقف صاخبة عند مأ تعتلى » والقسوة كامنة قْ اعتلاتم » فا 
خفيث حالم عني . فني ميدان القسوة يلتقى الشديد العزم نوك القوى فلا 
يمكنهما ان يتثفاها - انني اعرف من انتم 

اذا ظفرتم بعدو فصبوا عليه بغضكم » وحاذروا ان تصبوا عليه احتقار م » فا 
عدوم الا مدماة مباهات؟ » ناذا عملم بوصيتي يصبح انتصاره انتصارا آل 5-5 

ان الثورة مفخرة للعبيد > فليكن افتخارك انتم قا" على طاعتكم ا 
امى الأمس فيك جزعاً من هذه الطاعة نفسها . ان امحارب الصادق يفضل ما يجب 
عليه على مأ ريده . فعليكم أن توجهوا ما ا ال ٠‏ وليكن 

بك للحياة تعبيراً عن اسعى امانيك » ولتكن ع هذه الام لي عبارة عن | رفع _فكرة 
في الحياة دفاما | رفم فكرة لم » وانا استميحك ابداءها ل كمي الا هذه 
القاعدة : ( ما الانسان الا كائن ريبس ان نتفو”ق عليه ) 

عل هذا الوحه كرحياتم بالطاعة والجهاد ء فا يبمم اطالت المياة ام قصرت 
فلس دو خارف يطلبية أن افلا لراناة 

تند قلت لي المق بلا محاباة لآنني احبم من صمي الفتؤاد » اها الاخوة 
في السلاح 

هكذا تكلم زارا 5 


الصم لخديل 


لم ل في بعض الامكن من الارض شعوب وجامعات » أما غبو برهي 
سوى حكومات وما ادراك ما هي الحكومات ! 

أعيرو ني اسماعم لاخاطبم عن موت الشعوب :-- ليست المحكومة إلا 
| بره مسخ بينالمسوخ الباردة » فهي تكذب يكل رصانة اذ تقول : « انا الحكومة 
انا الشعس » 

يأك وتصديقماتقول » فا كون الشعوب الا المبدعون الدين نششروا الابمان 
وانحبة » فأنوا بأجل خدمة للحماة نوما التاضبيوق الاكثر اك الجمو ع الغفيرة ال 
من يهدمون كيانها ليشيدوا المكومات عل انقاضها » ويعلقوا نصلا قاطعافوق 
رأس الشعب » وينصبوا مثات الشبوات امام عينه 

ال الشعب » حيث بتي له صرئع على الارض » لا يفوم ماهي المكومة» بل 

هو بثفرمتباكا رمو الين الساحرة » ووراها هنون ماد) لعرائع والقايه. 
والب؟ الدثيل :ان لكل شعب بيانه عن اير والشر » وجيرة هذا الشعب لا: 
هذا البيان الذي اوجده لنفسه محدداً به شرائعه وثقاليده » علىحين انالمكومة 
تكذب في جيع تعاييرها عن امير والشير » فليس ما ثقوله الا كذياً » وليس ما 
علك إلا نتاج سرقنها واختلاسها 

ان كلما لانحكومة مزررّف» فهي تنبش بأسئان مستعارة» واحشاؤها مختلّقة 
اختلاقاً » وما شعارها الا« البيان المبهم المشوّش عن امير والشر » فهي نتجه 
له نحو الفناء » وتقوم بنشره بدعوة صريحة للمنذرين بالموت 

إن عدد هن م ددخلون الدئيا قد جاوز الحد» وما أوحدت المكومة الا 
لد الفضوليين الدخلاء على الحياة . انظروا الى هذه المكومة كيف تمتني 
ليبا انحلا ونشنم ال صدرها وتشيعهي عناقاً وتقبيلا . اسمموها تدر 
59 

ليس أعظم مني على وجه الغبراء » فأنا بد الالوهية المنلمة 

وعند ما متف هذا الطتاف » تتباوى الركاب حائية » و بين ازا كن حك 
من غير طوال الأذان وقصار النظر 


عست 8 اسم 


ان هذه الااكاذيب مجد مصدقين لطا وا أسفاه حتى بينم انثم » يا من نبول 
فيكم النفوس الا بية » لان امكو مة تعرف أن ددغ قاو بكم الطاخة بالكارم 
الطامحة الى الحود » اها لتيخترق سسرائر » انم ايض » يامن تغلبتم عل الالوهية 
الفديهة ؛ فهي تعرف أتكم تعيم من الحكفاح فتستخدم ملالكم لعبادة 
الصنم الجديد 

انه لصحم يتمنى ان حيط به الابطال وفضلاء الرجال » انه لمسخ بارد بريد ان 
دفأ بعمس الغمائر المشمة المشرقة 

انه لمنحكم كل ثىء أذا انم سجدثم له . فبذا الم الجديد ,يشتري لمعان 
فضائلكم وما في لمتاتكم من عزة وكرامة . انه في حاجة اليكم ليجتذب اليه 
العدد الفائض من الدخلاء عل المياة » فبنالك البرج المهنمي » وهنالك جياد 
الموت تفرقع بعدّدها حاملة شارات المر انب والامجاد » اجل ذلك هو اختراع 
الموث أى به للجموع ليحصدها حصداً وهو يباهي بأنه هو المياة » والمنذرون 
بالموت ,روث بفعلته خير خدمة لميادم 

حيث يكرع البع السموم ويضيّع كل انسان نفسه صالاكان او طا1) ع 
هنالك تقوم المسكومة لانها تسود كل مكار يوصف فيه الانتحار البعليء 
بالحماة . 

انظروا الى هو لاء الدخلاء . امهم ختلسون كرة جهود الخترعين وكنوز 
المكاء ويدعون هذا الاختلاس عدا ؛ غير ان كل شيء يصبح ادواء ومصاعب 
حت سلطاتهم . انظروا الى هنؤلاء الدخلاء وليس فيبم الا الأعلاء ينفثون 
غسلين صن أ ترم ء وبنتحاون صفة الصحافيين ... اهم يتناهشون وبائهم بعضهم 
البعض الاخر وليس طم قوة على هغم ما يلتبمون 

انظروا الى مءٍ لاء الدخلاء » انهم يحشدون الاموال ؛ وكلا ازدادت ذخائرم 
زاد فقرم ؛ فأمهم يطمحوذ الى الاستيلاء على القوة فيبدأون بالقبض عل عركا 
الأول : على الاموال الطائلة » وما ثم الا الدخلاء العاجرون 

انظروا البيم ! انظروا الى هؤلاء الفرود .يتسلّق بعضهم البعض الآخر 
فيتدأفعون متمرغين في الا وحال على الشفير . ان كلا منهم يطميح الى التقرب من 
العرش ؛ وقد عراثم جنون التوصل اليه ؛ فك ن لا سعادة الا على مقربة منهءع 


127 كك 


وقد برتفع رشاش الاوحال الى العرش كا ينزلق العرش نفسه الى الاوحال )١(‏ 
اق ارام وقد جن جنونمم » قروداً لا تسكن لهم حركة وثم يتملقون تاعدة 
البارد وقد انبعثت منه ومنهم اه اروانح واخبئها 
0 بحاو ل> 12 ها الخوة » أن مخنقك ما يتبسخر من أشواق هؤلاء المسوخة 
حطموا النوافذ واقفزوا منها لتنحوا بانفس؟م 
حاذروا هذه الابخرة اللذائقة وابتعدوا عن عبادة الاصنام فانها دين الدخلاء 
على الحياة . حاذروا هذه الابخرة وأعرضوا عن هذه الضحايا البشرءة 
بزل حتى الآن مجال تسعى في رحبه النفوس الكبيرة نحو الكر في الحياة 
وَل تل الأرض من اما كن بلجا الييسا المنعزل منفرداً أو مزدوجا حيث مب" 
نسمات السحر أطادثة ١‏ . فا الحياة الخرة ة لم تزل تفتتح أواما لحكبار النفوس ) 
والمقأن من علاك القليل من حطام الدنيا لابناله إلا اليسير من نمك م المتسلطين . 
فطوى لعبغار الفقراء ! 
لا يظبر الانسان الاصيل في الياة الا حيث تلتعي حلوة المساوياتة 
فبناللك يتعالى نشيد الضرورة بنخانه المحررة من كل مطاوعة وتقييد 
غنارة :فلك الخ معدود الكومات »قثو | وتطلعوا 4نا اوه أفا رو 
نحت قوس قرح المعير الذي يبتازه الأنسان المتفواق 0 
هكذا تكلم زارا . 
حشرأت لجتبع 


سارع الى عزلتك ؛ يا صديقي » فقك اورثك الصداع صحخب عثلياء الوان؟ 
والتك وخزات صعارثم . إن حلال الضية: لسوة الغاب والصخور أمامك ع 
فعد كا كنت شبيرا بالدوحة لك 55 الدوحة الوارفة الظل المشرفة عل البحر 

60 لايرب عن القاريء الكر بم أن نيتشه يعالج قُْ هذا التصل القضية الكبرى في مدنية 
الذرب 4 وك نشات من استخدام أسماب الاموال لنتاج عبقرية امترعين وحهو د الكتشنين قُ 
سبيل حثد الثروات الطائئة والتسلط بها على السكومات . وقد أصبحت مدنية الغرب من هذا 
الوضع الشاذ في حلقة «غرغة تبتسديء حيث تنتهي ين ملوك الحكومات وماوك امال وليس » 
والجدة » في الشرق أمثال لهؤلاء الملوك 


عل أطراف حقول العزلة تبدأً حدود ا ميادين حيث يصخب حكبار الممثلين 
ويطن الذباب المسموم لا قيمة لير الآشياء في العام إن ل يكن طا من عثتلباء 
والشعب يدعو متله رحالة عظاما 6 إنه الى" العظمة المنديعة 6 فيدتدع من 
نفسه المعالي التي جل بها ممثليه و القاعين بالآدوار التكرف قل مدت الحياة 

إن العالح بدور دورته الحفية حول موجدي السنن المديدة . وحول لاعي 
الآدوار على مسرح الحياة دور الشعب وتدور الأحماد » وعل هذه الوثيرة لسير 
العام . 

أن للاعس الآأدوار ذكاءه » ولكنه لا درك حة حقشقة هذا الذكاء لانمياب 
عقيده الى كل طريقة ا يدفم بالناس الى وضع 
ا 

عدا سيعتئق هذا الرجلعقيدةجديدة » وبعد غدٍ سيستبدل بها أجد منها. 
تكله لشي الفمك قدابد يا ولوقنا ونقلء! 

ان ممثل الشعب برى بالتحطيم برهائه » وبايقاد النار ححته » و إوراقة الدماء 
أفضل ححّة وأقوى دليل . إنه لبعتير هيا كل حقيقة لا تسمعبها الا الاذارتف 
المرهفمة » فيو عبد الالمة الصاخبة في الحياة 

أن ميدان 00 بالغوضاء المي هين 6 والشعب بشفاخر بعظاء رحاله 

أساد الساعة في نظلره . ولكين' الساعة تتطلى السرعة من هو لاء الأسيادء 

رخرث »يا أخى » طالبين منك اعلا رفضك أو قبولك » والويل نك اذا 
وقفت حاترا أ ين (نم ) وبين (لا) 

واذا كنت عاشقاً الحققة فلا يغر نك أجماب العتقول, الرعناء المتصلية» 
واكاك امايق لالد بي الى ذراع أحد هو لاء المتصليين 

دع المشاغبين وارجم الممقرك » فا ميداناجماهير الا معترك.بدد سلامتك 
ع0 م) وعرد زلا . أن نجسّم المياه فيالينابيع لايم الا سطء » وقد 
عر أزمان قبل أن تدرك المجاري ما استقر في أغوارها 

لاتقوم عظمة” الا بسداً عن ميداركل.. امجاهير و بعيداً عن الأجاد» وقد 
اتتحى اللأمأ كن القصيّة عنما من أمدعوا السن الجديدة في كل زمانث 

اهرب » ياصديق » الى عزلتك . لقدطالتإتامتك قر بالصعاليك والآدنياء» 
لا تقف حيث يصيبك انتقامبي الدسّاس وقد أصبح كل حمبم ال ينتقموا منك. 


لا ترفع يدك عليهم فأن عددم لا يتحصى » وما قدّر عليك أن نكون صاداً 
للحشرات . إنهم لصغار أدنياءو ولكنهم كثرة ولكم أسقطت قطرات المطر 
وطفيليات الأعشاب من صروح_شائات . ما أنت بالصخرة الصبادة » ولشد 
ما فعلت بك اللقطرات » ولسوف يتوالى ارتشاقبا عليك فتصدعك ومحطمك 
محطيا . 

لقد أرهقتك الحشرات السّامة نخْدّشت جلدك وأسالت مئه الدماء» وأنت 
تحصن بكوك الكظم فيظك » وعي توذ لرأم تت كل داك فعتارة أن 
من حل ان تفعل لأن دمها الضعيف يطلب دما ليتقوى » ذهي لاترى حناحاً 
عليها أذ" نشب تا فيجلدك . ان هذه الجر وح الصغيرة لتذهب بالا الممدى 
بعيد في حسك المرهف » فتتدفق صديداً ارالعيه الدود . أراك 'تتعالى عن أذ عد 
بدك لقتل هذه المشرات المائعة ئنة » خاذر أن يبول مم استيدادها في دمك 

ان هنؤلاء المشاغبين يدورون حولك بطنين الذباب » فبم برفعون ابأشيدم 
تزلقاً اليك ليتحكوا في جلدك ودمك . انهم بتوساوت اليك ويداهنونك م 
بداهئون الألمة والشياطين » فيحتالون عليك بالملاطفة والثناء » وما يحتال 
غير الميناء 

بم يمكرون بك كثيراً في سرهم فيلقون الشكوك عليك » وكل من يفكر 
: ا كير نحوم حوله الشببات / 
انهم يعاقبو نك على كل فضيلة فيك ولا يغتفرون لك من صمم فترادهم إل 

ما توككس من اخطاء . انك لحكريج ومادل , »لذلك تقول في قلبك : « أن 
هؤلاء الناس ابرياء وقد ضاقت عليهم المياة » ولكن تفوسهم الضيقة لضقة تقول قُْ 
مجواها : « ان كل حياة عظيمة انما هيحياة ع عرمة » ويشعر هؤلاء الناس بأنك 
دقرم , علد مأ تشملهم بعطفك » » فيبادلونك عطفك بالسيئات . انك لتصدعهم 
فضيلتك الصامتة فلا يفرحون الا عند ما شاف واضعك فيستحيل غروراً . 
ان الناس يطمحوذ ف بالطبع الى حاب كل عاطفة تبدو لحم » » فاحذر الصعاليك 
0 بحسو نك يصغارهم ءاره اقش يون عق نقلي اعنام ذه 
وانتقاما . 

فا شعرت انهم رسون عند ما تطلم عليهم » فتبارحهم قواهم ما ببح 
الدخان” الئار اذا مدت 


حل يامبديتي » ما انت الا تبكيت” في ضمائر ابتاء جلدتك لأنهم ليسوا أهلا 
لك » فبم لذلك يحكرهو نك ويودون أمتصاص دمك - 

ان ابناء جلدتك لن ببرحوا كالخحشرات المسمومة لآن العئلمة فيك ستزيد 
دا أ في كرهبم للك 

ال عر لتك » ياصديقي » ال العا كية ىس رصيئات الرياح » فانك ل مخلق 
لتكون صياداً للحشرات 

هكذا تكلم زارا .. 


العنفئنة 


أحب الغاب » فا تسبل حياة المدن علي وقد صكار فيا عديد الشبوات 
الثاراث . 

0 ل بقع الرجل بين ران سفاح من ان حدق به أشواق ارا حاحة 
ملتببة. 

انك اذا ما تفرسث في رجال المدن » لتشهد لك نظراتمم بأ بأمهم لا رون قْ 
الارض شيئا فل مطباحءة اع 

في أغوار أرواحبم " تسرب الأقذارء واشقام من عراغ عقله بأمذاره 

لتك حيوان | كتملث حبوانيته عل الاقل : ولحكن ع أن منك طبارة 
الحيوان ‏ ما انا بالمشير عليك بقتل حواسك » ارفك ما أوجيه انعا هو طبارة 
هله ا لران 

ما أن بالمشيرعليك بالعقضّة » لآنها اذاكانث فضيلةفي البعض فانها لتكاد تكون 
رذيلة فى الآخرين . ولعل هؤؤلاء كذ 5 القع » غير ان شيقهم بتجلى 
في كل حركة من حركا. 

ان كلاب الشهوة ثة نبع هو لاء الممسكين حتى الى ذرى فضيلتهم فنك الى 

لظ سكيئته » ولكلاب الغروة دن عون ولق 
ما #توسل به الى نيل قطعة من الدما اغ الممكر اذا منعث قطعة الاح عنها .. 

انك تحبون المي وكل ما يفطر للدي » اما أن فلا لق بكو شبواكم 
لآن ننا رانم الر صية تكالىء شروة عند ما تقم عل المتألمين » وقد تتكر الشيق” 
فيكم فدعوعوه إشفاقاً . واي لأضرب لسك مثلا عل هذا حالة العدد الوفير ممن 


د 14 قم 


أرادوا طرد الشياطين فدخاوا ثم في الحنازير بدلا منها 

اذا ما ثقلت العفة علىراحد مك فعليه ان يعرضعنها كيلا تنبسط امامه سبيلاً 
الى المحم » جحم اقذار النفس ونيرامها 

لعل تر 05 اه فيكلا » اما انا فأرى البذاءة حيث لا تروبها أن 

ليست البداءة في قذارة الحقيقة يقة » بلهي فى تدنيها وإسفافها » وطالبالمعرفة 
باتشمن الأعدان الوسراوها 

ان من الناس من دخلت العفة قلوبهم فلانت هذه القاوب لها ٠‏ أوائك م 
الضاحكون وفي ابتسامبي ما ليس في ابتسامك م ى أيخلاص ٠‏ امهم يوزأون بالعفة 
ويتساءلون عما يعكن ان نكون 

أفليست العفة غروراً # أفليست هي التى حاءث الينا ولم نذهب نحن اليها + 

نقد فتحنا قلمنا طما فاستقرت ضيفاً ثقيلا فيه » فلبيق” هذا الضيف نازلا فينا 
ما طاب له المقيل 

هكذا تكلم زارا .. 


الصدبق 


بقول المنفرد في نفسه ( لا أطيق وجود أحد بقربي ) ولكثرة ما يقف 
محداقاً في ذاته نظبر التثنية فيه » ويقوم الحدال بين شخصيته وبين ذائه فيشعر 
بالحاجة الى صدديقي . وما الصديق امنفرد الا شخص ثالث حول دون سقوط 
المتحاد لين الى الأغوار ما ” مع المنطقة المفرغة غرق العاعين 

ان اغوار المنفرد بعدة القرار» فبو بحاجة الى صديق له جاده العالية» 
فثقة الانسان في غيره تقوده الى ثقته بنفسهء وُشوقه الىالصديق ينبض اقكاره 
من كبواتا 

كثيراً ما بتقود المب الى التغلب على الحسد » وكثيراً ما يطاب الانسارف 
الاعداء ليستر مبعفه ويتأ كد امكانه مباحمة الآخرين 

من بطمح الى | اكتساب الصديق وجب عليه ان يستعد للكفاح من اعلاولة 
يصاح للكفاح الا > ن مكنه ان يكون عدواً . حبس على المرء ء ان يحترم عداءه 
ف صدديقه » اذ لا يمكن لك أن تقترب من قلب صديقك الا حين :باجمه و بحارب 
شعحصنته 


انت ”ريد الظبور امام صديقك عل ما انت عليه هائكاً كل ستر عن لخفايا 

نفسك » فلا تعجب اذا ريت صديقك يعرض عنك ويقذف بك الى بعيد 
من لابيعرف المصبائعة يدفع بالناس الى الثورة عليه 6 فاحذر العري 6 باهذا / 

لآأنك لست اطبا » والالهة دون سوام .يخجاون من الاستتار 

عليك بارتداء خير لباس امام صديقك » لتبيب به الى طلب المثل الا عل : 
الانسان المتفوق 

أ تفرست بومأً في وجه صدديقك وهو نام لترى حقيقته ‏ فا ريت ملامحه 
اذ ذاك كأنها ملاحك انت منعكسة عل مآ مبرقعة معسة ؟ اها ذعرت لنظر 
صدبقك وهو مستسل للكرى م 

ما الانسان ؛ ايها الرفيق » الاكائن وجب عليه ان يتفوق على ذاته » وعلى 
الصديق ان يكون كقاقاً صامتاً » فامسك عن النظر علئاً الى كل شىء ما دمت 
قادراً في غفلتك على كشف كل ما يفعله صديقك في انتباهه . عليك ارت حل 
اموز قبل ان تعلن اشفاقك » فقد ينفر صديقك من الاشفاق ويفضل أن براله 
مقتّعا بالمدد وفى عينيك معان اللاود 

ليكن عطفك على صديقك متفحاً بالقسوة وفيه شىء من الحقد» فيبدو هذا 
العطف مليئا باارقة والظرف 

كن لمبديقك كالهواء الطلق والعزلة والغذاء والدواء » فان من الناس من 
ظ بعحز عل التحرر من قيوده ولكئه قادر على حر بر اصدقائه 

دع الصداقة اذا كنت عبداً » واذا كنت ماتيا فلا تطمح الى اكتساب 
الأصدقاء . 

تقد مركت أحقاب طويلة عل المرأة كانت فيها مستيدة او مستعبّدة فهي أ 
تزل غير أهل للصداقة » فالمرأة لا تعرف غير المب 

ال شي ل لب 0 
بالمب قلبها فان انواره معرضة ابداً لحطف البروق فى الظلام ... 

| بغ الرأ بمدما ؤهلا وثهكسديقة» فا هى إلاهرة » وقد ككون 
عصفوراً ؛ واذا هي ارتقت اصبحت بقرة .. 


ليست المرأة اهلا للصداقة » ولكن ليقل لي الرجال من هو اهل للصدافة 


ينيغ ؟ إن فقر روحكم وخساستها يستحقان اللعئة ايها الرجال » لآن ما تسذلونه 
لأصدقاتئم يمكنني ان ابذله لأعدالي دون أن ازداد فر ا 
ان لا تتخذون |ليه الأصمان 6 نأي مقىق الحواد الصدافة د : 
ٍِ 
لف هدف وهدف 
لقد شاهد زارا كثيراً من البلدان وكثيراً من الشعوب » فنفذ الى حقيقة 
لير والشر » وعرف أن لا قوة فى العام تفوق قوتهي 
امحقق ان ليس على الارض من شعب حاو له الحياة دون ان يخضع 5 
والسّنن لتقديره» وان كل شعب نرى من واجبه؛ اذا اراد الحياة » أن يجي 
عام ختلف عن تقدر من جاوره من الشعوب . وهكذا كان مابراه احدها 
را برأه الآخر دناءة وعار ا 
ذلك ما عرفته » فك من صمل الشح العيب في بلد » رأنته مجللابالشرف والفخر 


م أرجاراً مكن من ادراكحقيقة قة جاره » بل رأيت كلا منه| يعجب لجنون ‏ 


لقد علق كل شعب فوق رأسه اوحشريعته » وسطّر عليه ما اجتازمنعقبات 
وما تضمر ارادته من عزم » ما ثراءى له صعب المثال فبو موضوع عجيده ؛ ومأ 
خيره الا حاجة ملحنّة عن مطلبها » فبو بقدس كل وسيلة مكنه من الظفر بهذه 
الماحة. 

انكل ما يوطدالحسك لهذا الععب » وكلماييله النصر والمجد ويلني ازعب 
في روع جاره مثيراً حسده اما هو في نظره ذو المتكانة الاولى لى » وما احتل المقام 
الاول في اعتباره يصبح مقياساً مجميع اموره ومعنى ميع ما يحيط به» فاذا ما 
تمسكنت من الاطلاع على حاجات اي شعب وخبرت ارضه وجوه وحالة جاره » 
فأنك لندرك النواميس التى تتحك فيه ومحفزه الى الجالدة للغلبة عل أهوائه » 
ولتعرف السبب في اختياره صرأقيه الخامرة يتدرج عليبا لباواغ امانيه 

( عليك ان تحكون سباق جلياً في كل مضمار » فلتتلفع نفسك بغيرما 
كيلا ذل الولاء 0 للصديق ) 


. نبا لكليات اذا وقعت في اذل بوناني » ترتعش نفسه طا فيندفع الى أقتحام 
الصعاب طلياً للمجد 

( قل الحق » وكن ماهراً في تفوبق سهامك من قوسك ) 

انها لوصية صعبتث وعزت عل الشعب الذي اقتسثت اسعى منه» وفى هذا 
الا سم من المصاعب قدر مافيه من اماد ْ 

( اكع أإك وأمكء ولتكن يأراً بهما من صميم قلبك ) 

وهذه الوصية القامة على إيرغام النفس » قد تمل هنأ شعب آخر فبلغ القوة 
واصبح خالداً 

( كن ع أميناً وابذلللا مانة دمك وشرفك حتى ول وكان جهادك فيسبيل ما 
يضير وما بورد المبالك ) 

وهذه ايضاً وصية صمل بها شعب آآخر » فتغلب على ذانه واصبح عظما ثثة 
الامانىي السام 

تقد اقام الناس امير والشرء فايتدعوها لأتفسهم » وما اكتشفوها ولا ألا 
٠ 0‏ السماء 

نيم الانسان للا مور اقدارها ليحافظ عل نفسه » فهو الذي اوجد 

يم الانسانية 

ما التقدير الا الاييباد بعيئه » فاصوا الي" ابها الموجدون 

ما الكنوز والجواهر الا اشياء ارادها تقدبرم جواهر وكنوزا » فا القيمة 
الا اعتبار » ولولا التقدير لما كان الوجود الا قهوراً لا نواة فيها . أسععوا اها 
الموجدون : ان قيمة الاشياء تتغير تبعاً لتحوأل اعتبار الموجد» ولا بد ا 
اوعدو إن هدم في كل حين 

نفد كانت الشعوب نتولى الايجاد في البدء حتى ظبر الافراد الموج دون » فا 
الفرد في الواقع الا احدث هيئات الوجود 

نقد أقامت الشعوب لنفسبا قداماً شربعة خيرها » وما نشأأت هذه الشر بعة 
الا باثفاق النحة التى طمسحت الى السيادة » والصة الى رضيت بالامتثال 

ان هوى الجموع اقدم من أهواء الفرد » واذاكان خير الغمائر ما يكن في 
المجمو ع » ذان شرها ما يتحلى في الفرد المعلن شخصيته 

والحق ارت الشخصية المراوغة الى لا معبة فيها ؛ الشتخصبة التي ري الى 


الاستفادة مرق خير الأكثربة» انما هي عنوان اممطاط المجموع لامندا 
كيان . 

ما خلقالمير والشر فيكل عصرالا المتبوسوذ المبدعون » وما أضرم نارها 
الا عاطفة لحب وعاطفة العضِب بأمم الفضائل جمعاء ! 

نقد شاهد زارا كثيراً من الشعوب والبلدان ا رأى قوة على الأرض تفوق 
زن رسن ) والئرة مش لقيو الى والفر 

ما أشبه مايستدعي القجيد ويستوجب العقاب بالمسخ الطائل » فن له بسحق 
هذا المسخء أيبا الاخوة ؛ من سيشد بالأغلال على ما تلع هذا الحيوان من 
آلآ الأعناق 7 

تقد بلنت الأأهداف الألف علً! إذ بلغ عد الشعوب الفا ؛ فنحن بحاجة 
الى قد واحد لألف عنق » لا 'ننا بحاجة الى هدف واحد» فالبشرية م تعرف 

حتى اليوم طا هدقاً » ولْكن , اذاكانت الانسانية تسير ولاغاية لماء أفليس ذلك 
لقصورها وصْلاطا ؛ 

هكذا تكلم زارا .. 

محية ألة يبب 


الم لتملفون عل القريب » وتسبروذ غن عطفم يتدويق الكلام » اما انا 
فأقول لكم ان " محبتكم للقريب ذا هي الا انأنية مضللة 
ظ الكم تلجونالقريب هربا من انفسكم » وتريدون ان تعدوا هذا السدل 
فضيلة » وهل يخنى علي" كنه جردم هذا : 

ان المخاطت اقدم من المتكل » فالأول ماك عن أما الثاني فلل قانن عق 
ذاك هو السبب في عطف الانساذ على قريبه 

ان ما أشير به عليكي هو ان تنفروا منالقريب لا أن تحبوه وذلكلتتمكنوا 
من محبة الانسان البعيد» » فان ما فوق محممة القرب محبة الانسان البعيد المنتظر 
واني اضع فوق عمبة الانسان حبة الاشياء والأشباح 

ان التتّح الذي يعدو أمامك » » يأصدبقي »مو اجمل منك ٠‏ فليم لا تعيره 
جك وعنلمك 7 

لقد استولى الموف عليحكم فاذلك تفزعون الى القريب . ٠‏ لا قبل لكم 


باحمال اتفسكم وما حبكي بالحب التكامل » لذلك ارام تطمحوذ الى إغواء قرييم 
لتتمتعوا تضلاله 

أعنى ان تنفروا من حميع فئات الأقربين ومن جيرتهم ايضأ لتضطروا الى 
اباد المصديق الذي يطفح قلبه بالاخلاص , أتكى لتدعون شبوداً عند ماثريدون 
ال تغدقوا الثناء عل انفسمء واذا ما توصلم الى تضليلهم ليحسنوا القلن 34 
تبداون حينئذ باحسان الظن با 

مامن احد يرككب الكذب الا اذا تكلى ضد ضميره » فأصدق الئاس من 
لا ضْمير له يحول دون قوله الصدق . على هذه القاعدة تتكلمون عن انفسم بين 
الناس لتضللوم في حقيقتم 

يقول المجنون في نفسه : ( ان مخالطة الناس تفسد الاخلاق » بل هي تفسد 
بخاصة من لاخلاق لمم ) 

ان منك أمن يبرع الى جاره ليفتشعن نفسه » ومني من يذهب اليه لينساها 
انك تسيكون محبة اتفسم ؛ لذلك يصبح انفرادك عثابة سجن, لم 

1 ان الغائبين بودون بن حبك للقريب » لآن جتمعول - شطبون 

داعا على السادس الغائب 

انني لا احب اعياد؟ » إذ يتا مليئة بالممثلين» ورأيث الأنظارة ابرع 

لا ادعو الى محبة القريب » بل ادعو؟ الى ممبة الصديق . فليكن الصديق 
لم مظلبر حبور الارض » فتحسون با ينبي بالانسان المتفوق 

أو صي بالصديق بطفح قلبه اخلاصاً » غير أن من يطمح الى الظلفر عثلهذا 
القلى يهب عليه ان بكو نكالاسفنجة قادراً على تشب السائل المتدفق. أوصيم 
بالصديق الذي حمل ءالما في نفسه» فهو الصديق المبدع الذي يسعه ان يقدم 
لك هذا العام في كل حين » فيعرض علي ما م به من عبر الحياة » فتشهدون 
كيف يتحول الشر الى خير » وكيف تنتهي الصدف 3 الى غاياتم 

لمكن المستقبل والمقاصد البعيدة ماتصبو اليه في يومك » فتحب فيصديقك 
الانسان المتفئق » وتضعه نصب عيئيك كغاية لوجودك 

لا أشير علي؟ عحبة القريب أها الاخوة » بل بمحبة الالي البعيد 

هكذا تكلم زارا 7 


سدم ال نإ 9 امسست 


طرق المبلح 


أتقعبد العزلة يا أخى لتحد الطريقالتى توصلك الى مككن ذاتك + إذن » قف 
قليلاً في تردد واصع الي" : : ١‏ 

لقد قال القطيع : ( من فتش فقد ناه » ومن انعزل فا أمن العثاد) 71 

وأنت قد عشت طويلا بين هذا القطيع » ولسوف يدوي صويه مليا في 
داخلك . فاذا قلت له : -- لقد تغير ضميري حانحاً عن ضميرك - فلن تحكون 
الاشاكا متأنا 

ان اشتراكك بالشعور مع القطيم قد أورثك هذا الال » وآخر وعجر من 
هذا الغبمير المشترك لا بؤال بلبب لفبعتك فيجددها , ولكنك ترغب في انباع 
هاتف آلامك لأنه يقودك الى التوغل في ذائك » فأين برهانك على حقك في 
المضى الها وعل انك قادر على هذا السفر . أفأنت قوة جديدة وحق جديد 7 
أأنت حركةٌ ابتداء # أأنت عجلة دور على ذاتها # أوسعك اف تبعل النجوم 
تدور حولك ؟ 
لَك من طموح يتحفز نحو الأعالي » ولي من طمع برتعش في امانيه » 
فائيت لي انك لست من الطاممين الطامعين 

ان كثيراً من ساميات الافكار لا تعمل الاعمل الأ كر المنتفخة فلا نكاد 
تتضخم حتى يحكمها الضمور . 

انك تدعو تفسك حراً » فقل لي ما هي الفكرة التى تقيمها مبدا لك . ولا 
تكتفي يقولك انك خلعت نيرك . فهل كنت يا ترى ذا حق بخلعة ‏ أن منالناس 
من يفقدون آخر مزأة لهي اذا ثم انعتقوا من عبود: 

لا بع زارا أن تقول له من أة عبودية تحررت ؛ فلتعلن له نظراتك الصافية 
الغاة التى حررت من اجلبا 

هل :وسعك ان نس لنفسك خيرها وشرها فترفع ارادتك شريعة السود 
أعمالك » أ:وسعك ان ككون قاضياً على نفسك وان تكون منتقه|منها لشريعتكم 
انه لأعس مس ربع ان ببق الانسان منفرداً مع من أتامه قاضياً على نفسه ومنتق) منها 
بالشريعة التى أوحدها . ان مثل هذا الانسان ليذهب فالفضاء ذهابالكوكب 
مققذوقاً الى فراغ الوحدة وصقيعها 


د وم ل 


نك وقد أصبحت منفرداً لانزال تتألم من الجتمع لآنك تطرح شجاعتك 
ولم بزل للا مل مرتم” فيك . مير انك ستتعب من انفر ادك بوم » اذ تلين قناتك 
وبنحطم غرورك فلا ثمالك من الطتاف قائلا” انني أصبحث وحيداً فريداً 

سأي وم محتجب فيه عظمتك عنك فيلتصق صغارك فيك حتى لترهيف 
فرقاً مر تساميك نفسه اذ يبدو امامك كشبح مرعب فتصرخ قائلا : ( كل 
شىء باطل ) 

ان في المنفرد عواطف تطمح الى القضاء عليه ؛ ذان ل تثل منه الت من:.. 
نفسبا وانتحرت . فبل انت مستعد لارتكاب جرعة القئل 

أتعرف » يا أخي » معنى كلة الاحتقار ؛ وما ستكون آلامك اذا أنت اردت 
العدل واضطررت الى الاقتصاص ممن محتقرونك 8 20 

انك تكره ه الكثيرين عل تغيير اعتقادهم فيك » فتثير حفيظتهم عليك ؛ لقد 
اقتربت منهم م مجاوزمم » فبم لذلاك لن ,يغتفروا نك 

لقد تفواقت عم ؛ مكلها اعتليت فوقهم ازددت صغاراً في أعينالحاسدين. 
وما اه الناس أحداً كرهبي للمحلق فوق السحاب 

ا :- انني اخترت ظامم نصيباً حدق" لي منم 
لذلك عن إنصافي عليم . أن الناس برشقون المنفرد بالمظال والمثالب » ولحكنك 
اذا كنت تريد أن تُصبحح كوكياً فعليك ان ترسل انوارك حتى الى الراشقين 

واحترس بمخاصة من أهل الصلاح والعدل لمهم يتوةون الى صلب من «وجد 
فْضيلة لنمسه . .١‏ نهم يكرهون المتفرد 

اعون أمط) من السذاجة امثقية » لآنها نرى الكفر فى كل انسان لا 
يلتصق بها . وقدكان الساذجون في كل مكان يتوقوذ الى ايقاد النار واللعب بها 

كن على حذر من التطرف فى حبك ء فان المتفرد يمد يده متسرءا لمصافة من 
يلتقي في طريقه . ان من الناس من يجب عليك الا تمد ال بدا ء بل مخلياً ناشياً 

غير انث أشد من تصادف من الاعداء خطراً انعا هو انت وما يترصدك في 
المغاور والغابات الا نفسك . 

لقد ثبينت الطريق الذي يقودك الى ذانك ٠‏ اما انه وكوك يفك منسيط 
امامك وامام شياطينك السبعة. فستصبح منذ الآن حاحداً لنفسك » ساحراً 


سنن لاه ننس 


مجنوناً مشككا كافراً شريداً . فيجب عليك ان ترضى بالاحتراق بلببك اذ لا 
عكنك ان تتحدد مأ تشتعل حتى تصبح ر مادا . 

انك تتبع طريق الحالق » ابها المنفرد» فأنت تفتش على إله لك تقيمه مر:؛.. 
بالا السبعة وام ل لسو اميد و 0 
فانت لذلك محتقرها احتقار العاشقين 

ريك العاث فح اق يندم 29 لجا و11 اذ ياي الالال ينا 
احتقار المحنوب . 

تاغل في عزلتك يا اخي . سر فلا رفيق لك الا حبك وابداعك . انك 
فدتنناق طو يلا قبل أن :: تقفو العدالة ارك متثاقلة متعارحة . 

اذهب الى عزلتك فأنني اشيّعك بدموعى يا اخى » لأننى احب من يتفاتى 
ليوجد في فنائه من يتفوق عليه . 

هكذا تكلم زارا ... 


الشبخة والفتاة 


اذا ندل مختفياً في الغسق يازارا # وما هو الذي نخفيه بكل احتراس ممت 
ردائك 5 كيز وهييته أم ل" رزقته 4 والى أن تتتجه عل طاريق اللصوص 
ياصديق الاشرار ؟ » 

فأماب زارا : - والمق يا اخي ؛ ان ما امل هو كاز وأهبته » فبو حقيقة 
صغيرة طلائهة كالطفل » ولولا اي كلمت فها لاحت بملء شدقيها . 

يها كنت أسير اليوم منفرداً في طريقي عند الغروب » التفيت بشييخة 
ناجتنى قائله :- < 

طن زارا عمراراً تحن النساء» ولكنه م يتكلم عنا سرة واحدة . 

قلت ا :سس يجب الا يتكلم الرجل. عن .النساء الا لارجال . 

فقالت :- لك ان تكلم اماني عن النساء لآنني بلغت من العمر أرذله فلن 
تستقر أقوالك في ذهني . 

وقبات رحاء المرأة العجوز فقلت لما :كل ما في المرأة لغراء وليس لهذا 
اللغر ألا ١‏ مفتاح واحد وهوكلة ( الحسّل) 

بن ليجل انيه الأوسبية :انايتا: فهى الولد » ولكن ما تكون المرأة 


سس اوج سم 


الرجل يأثرى + ان الرجل المقيقى يطلب امرين : الفاطرة واللعب » وذلك ها 
«دعوه الى طلب المرأة » فهي اخطر الالعاب 

ماق الرجل للحرب » وخلقت المرأة ليسكن الرجل اليباء وماعدا ذلك 
خكنون » ولا يحب الحارب اليه اذا ثناهت حلاوتها » فبو لذلك يتوق الى المرأة 
لانه يستطعم المرارة في اشد الذساء حلاوة ئ 

ع و 
تفي المرأَة الطفل يا كثر مما بفهمه الرجل » غير ان الرجل اقرب الى خلسق 
الطفل من المرأة » فى كل رجل حقيقي ممتحب طفل يتوق الى اللعب . فلتعمل 
النساء عل اكتشاف الطفل في الرجل ‏ - 

لتكن المرأة لعبة صغيرة طاهرةكا ماس انشع فيها فضائل العال المننظر 

ليتوهج الكوكب السني في حبك انبا المرأةٌ » وليبتف شوقك قاء : 
لاعن" العالم الانسان المتفوق . ليكن في حبك استبسال تتسلحين به لاقتحام 
000 الوجل فى قلبك . ضعي شرفك في حبك » وما تعرف المرأة من الشرف 
الآ نسير ؟» غير ان الشرف في حبك هو الْدلق الذي يبعلك تبادلين المحبة با كثر 
منيا فلا تتحدرين الى المقام الثابي 

ليحذر اارجل المرأة عند ما يستولي الحمب عليها » فهي نضحي بكل شيء في 
سبيل حبها » اذ تضمحل في نظرها قِيم الاشماء كلها نجاه قيمته » ليحذر الرجل 
المرأة عند ما تساورها البغضاء لأنه اذا كان قلب الرجل مكنا القسوة » فققاب 
المرأة مكن للشى ‏ , 

الى من 'نوجه المراة اشد بغضاتما ؟ 

والمواب فى قول الحديد للقوة الاذية : 1 

- إن اشدكرهي موجه الاك لانك ميتذبين وليس فيك من طاقة اتربط 
على ما مجتذيين 

ان سعادة الرحل نابعة لارادنه» اما سعادة المرأة فتوقفة على ارادة الرجل 

تقول المرأة وقد استسامث لبها العميم : لقد ١‏ كثمل العالم 

ولا بد لما ان مخضع وان نرى اعماقاً عرس طحا » لان روح المرأة سطلحية فهي 
صفحة ماء مماوجة تداعيها الرياح » في حين أن روح الرجل اماق" تزسجر امواجها 
ف المغاور السحيقة القرار » وقد تشعر المرأة بقوة الرجل ولكنها لن تغبمها 

عندئد قالت العحوز : لقد تكلم زارا عن اشياء ماريفة أجدر بسماعيا من 


سدم #6 نسم 


النساء من ل يزلن في مقتيل العمر . ومن الغريب أن ينطق زارا بالمق عر 
النساء وهو لا يعرفبن الا قليلا . افتكون إصابته ناشئة عن ان ليس في حالة 
المرأة شيء ممشنع ' 1 

والآن اصغ الي" يا زارا » فانني سأعلن لك <قيقة صبغيرة مكافأة على ما قلت » 
وكبر سنى يجيز لي ان اعلنها لك ؛ فاسترعها واطبق شفتيك عليها لثلا يتعالى 
صراخها من فك 

فقلت هاتها » هذه المقيقة قة الفنقيرة اهبا ارا .وهذاما فالك السهدون : 

اذا ما ذهيت الى النساء فلا تنس السوط 


هكذا تكلم زأناء 


واستسل زارا للكرى وما نحت شحرة التين » وكان الح شديداً فستر 
وجهه إساعده فأنت أفعى ولسعته في عنقه فصرخ متألاً وانتفض محدقاً بها 
فعرفت عينيه وتماملت لتنصرف » فقال لها زارا : -- « لا تذهي قبل أن أقدم 
للك شكري » لانك نبهتني في الزمن خ الناسب لاقوم إسفر بعك » 

فأمابت الأفعى وفي صوتما عه اموه : -- بل سفرك قريب فز عافي قائل 

وابتسم زا را وقال : وهل ازعاف الافعى ان يقتل ثنيئاً # خذي سك ء انني , 
أعيده اليك فلست من الغنى على ما لسمح لك بتقدعه هدبة لي 

وسارعت الافعى الى الالتفاف حول عنق زارا تلحس جرحه 

وقص زارا هذه الحادية نومأ على اثباعه فتقالوا له : وما هو ال مغزى الادبي 
لمذه القصة» فاماب : - ان اهل الصلاح والعدل يدعونني هداماً للمبادىء 
الآدية فقصتى لا تتفق وهذه المماديء 

اذاكاتف لك عدو فلا تقاباوا شه بالمير لانه يستصغر بذلك نفسه» بل 
أ كدوا له انه أحسن بعمله اليك » والاجدر بك ألا تحتقروا احداً » تظاهروا 
بالغضب » واذا وجوت اللعئة اليك فلا يسرني ان تننحوا البركة» ان ما يرن 
هق آل تأ لمن أ ثم ايضا » واذا ما نزلت بكم مظلمةكبيرة فبادلوا المتدي 
مثلبا وارفقوها مس مال صغرى» لانه ما من مشبد أشد قبحاً من مشهد 


من لا يخضع إلا للظم 


ان افتسام المظالم بالتساوي اعا هو مساواة بالق فبل حكنم تدر فول 
هذا من قبل ؟ من يقدر على ارهاق الناس بظامه فعليه ان يحتمل هو الظلم انض 

ل ينتقم الانسان قليلا » فذلك أدى الى المعروف وليس من الانسانية ان 
يترقكّم المظلوم عن الانتقام . انني لأنفر من اقتصاصك اذا ل يكن عبارة عر: 
حق تردونه امعتدي » فإن من يسند املأ الى نفسه لأنبل من يعلنون في كل 
آنْ ان المق في جانبهم » وأخص” من هؤلاء من كانوا حقيقة على صواب ٠.‏ ان 
اغنياء الروح لا يفعاون هذا 

انني أ 3 معدالتم الباردة » فان في عيوذن قضاتم ازورار الحلاد ولمعان 
سيفمه . قاين العدالة تامنح في عينيها الماع | متعلو ا لالت الذ لا يكتني حمل 
كل انواع العقاب » بل حمل ايض جيع الخطاءا 

اوحدوا لي العدل الذي ببريء ابيع ليحك على الانسان الذي يدن 

أتريدون ان اذهب الى أأبعد ما قلت فاعلن لي ان الكذب نفسه يصبح 
بحة للانسائية في نفس من يتوق الى إقامة العدل م 

ولكر: هل بوسعي ان اقيم العدل بكل اخلاص + وكيف عكئني ان 
أتوصل الى اعطاء كل ذي <ق حقه . اذن » لآ كتفين بان اعملي اصحاب المق 
حتى الخاص ْ 

واخيراً » حاذروا ظل المتفرد » اذ ليس بوسعه ان ينسى وأن يبادل الظالمين 

للا » وما المنتفرد إلا بثر عميقة يسول على من بشاء اذ يلتي فيها حجراً . ولسكن 
. من بتقدر ان يستخرج هذا الحجر اذا بلغ قور الي التصيت 7 

احترسوا من اهانة المتفرد » واذا انم حقركوه فاحهزوا عليه بقتل 

هكذا تكلم زارا ... 

الطفك والزواج 

لي سئؤال اخمتك به لآسبر اعماق روحك يا اخي : 

انث في مقتبل العمر وتتمنى ان يكون لك زوجة وولد» ولكن قل لي 
هل أنت الرجل الذي يق له هذا الثنى + أأنت الظافر المنتصر على نفسه » الا كم 
عل حواسه » السائد عل فضائله ؟ ام ان تمنيك هذا ليس إلا شبوة حيوان أو 
خشية منفرد أو اضطراب من قام اليزاع بينه وبين نفسه ؛ 


لحن كاه حم 


أن مأ اريده منك هو ان تتوق بأنتصارك وحريتك الى التجدد بالود . اذ 
عليك ان تقمم الا نصاب الى ما فوق مسثواك . وهل بوسعك ان تفعل اذا ل 
تكن متين البنية من رأسك الى احص قدميك 7 

ليس عليك أن 'رسل سلالتك الىالامام خسب »؛ بل عليك بخاصة ان رقعيا 
الى ما فوق . فليكن عملك في حقل الزواج منصمّبا الى هذه الغابة 

عليك ا توجد جسداً جوهره انقى من جوهر جسدك ليكون حركة أولى 
وتجلة دور لنفسبا على محورها ) فواجبك اذ انما هو ابداع من سدع 

ما الرواج فى عرف الا اتحاد | رادتين لايجاد فرد ونون ١11‏ 12 وسودة» 
فاالزواج حرمة متبادلة رسو على احترام هذه الارادة 

ليكن هذا معنى زواجك وحقيقته » أماما دعوه الدخلاء الاغبياء زواجاً 
فأس احار في تعريفه » فا هو الا مسكنة روحية يتقاسمها اثنان » ودلس يتمرغ 
له اثنان 7 ولذة بانسة نتحكم في اثنين . ولكن الدخلاء برون في مثل هذا الزواج 
رباطاً عققدنه السماء 

وما انا بالمرتضى مثل هذه السماء » سماء الدخلاء اطبقت شبا كبا علييم » تنا 
لحاء وسبحقا مثل هذا الاله الذي يتقدم متراجما ليبارك اثنين لم يجمع هو بينها 

لا يضحكتك هذا الزواج » فك من طفل من حقه أن يبكي لى أبويه ! 

رأثت رحلا فقوا خسبته العا من النضوج ما يدرك به معنى الأرض » 
ولكنتي رأ بت امسرته بعد ذلك فلاحت لي الارض كأ نبا مأوى الجانين . اود 
لو تميد الارض بى عند ما ارى رجلا ناضلا يتخذ له زوجة حمقاء 

.من الناس من يتجرد كالابطال سعيا وراء لتقا نق » فلا لمث حتى بصطاد 
رباطاً من يما بدعوه زواجاً ٠‏ ومنهم من اشتبر بحذره في علاقاته وبصرامته في . 
اختياره » فاذا هو بين ليلة وضحاها قد افسد حياته ووقف ددعو هذا الاإفساد 
زواحاً . ومنهم ايضضاً منكان يفئش عن خادمة لما فضائل الملائكة » فاذا هو 
ينقلب خْأة خادماً لامرأة وقد حق عليه ان يتصف هو بالفضائل الملائكية 

فتدت في كل مان فا رأبت ال مهتين بقذّبون الملع ودبع تتدفق 
مكراً » ولكن امكر هثلاء الناس لا يتوصّل فى آخر الام الا الى ابتياع هرة 
بدسها قي جليابه 

أن ما تدعونه عشقاً انما هو جنول يتتالى نوبة بعد نوبة حتى يجيء زواجك 


سم ابام سد 


خايعاً هذه الجاقات بالجاقة المستقرة كبرق نو ليك عن ال عل اللثراة وبحب 
المرأة للرج ل كانا اإشفاقاً بتبادله إهان يتألمان » ولكن هذا المب لا يتجلى في 
الغالب الا تفاماً بين احساس حيوانين . وما خير المب لو تعامون الا “1ك 
واضطرام في ألم وخشوع » ان هو الا المشعل ينير امامك مسالك الاعتلاء . 
ايا شع م باد عاديا قد سأتم 

المى »أذنك ترتشفون الآن المرارة الطافية السب عل كا سه 

اذى كا كل ميس انلام وحتى في كا س ارق حب مرارة لا بد ل من 
تجرعها م وهذه المرارة هي التي تنبّه فيك الشوق الى الانسان ا متفواق وثليب 
فيك القرا اليه » امها المدعوث . اذا كان هذا الظا هو الذي دفع يك إلى طلب 
الزواج با اخي » واذا كنت نشعر بشوقك يندفع كالسهم نحو الآنسان المتفوق: 
فاننى اقدس ارادتنك واقدس زواجك 

هكذا تكلم زارا . . 


كار اللويت 

0 من" يتأخرون في مو نهم » وكثير من كرون ٠‏ فاذا قال قائل للناس 
اموت في الزمن المناسب » رفعوأ عقيرتهم مستغريين . وثارا بعلم الئاس انْ 
عونوا في الزمن المناسب . ولكن ,الى للن يعرف الحياة اركف بتخيّر الموت 
في أوانه م 

افا كان خيراً للدخلاء على الحياة لو انهم لم بولدوا ٠‏ ولكن هؤلاء الدخلاء 
بر يدول ان يولي الناس اهمية كبرى لموتبم » وك من نوأة تاه بامها كير ث 
وهي جوناء 

إنهم يعقوت أممية على الموت لأنهم ما عرفوا ببجة اموت » فالناس م 
يعرفوا حتى اليوم كيف يقد سون أببج الأعياد . ولسوف انبكم بالموت الذي 
بقداس ء الموت الذي يدفع الأحياء ويجتذبهم بحوافزه وآماله إذ من أ كمل 
مله موت ظافراً وحوله من يحفزم الآمل وتنطوي فيهم الآمابي . ٠‏ تعامو| أن 
عونوا هكذا ؛ ولكن أعاموا أن لاظفر أن عوت إذا هو لْ يبارك مأ أقسم 
الأحماء بأعامه 

تلك هي الميتة الفضلى » تليها في المراتب ميتة من سقط في المعركة وهو 


سد هركم سم 


بنش عليبا عظمة روحه . غير أنْما يحتقره المجاهدون والظافروذ على السواء إبما 
هو ميتتك الشوهاء التي تزحف لصا وتتقدم مرا مطاعاً 1 

ما احمل ميتتى إذا انا مخيرتها خاءئني لآنني اطلبها 

ولكن متى مجدر بالانسان ان يطلب الموتم / 

إن من يتجه الى مقصد في المياة وله وريث » وجب عليه ان يته-نى الموت 
في الرمن المناسب لغايته ولوريثه » لآنه يأنف حرمة لما من ان يلتي بالا كاليل 
الذابلة على هيكل الحياة 

اننى لا اربد ان احيّك الحيوط وانسحب الى الوراء كن بشتاون الحبال . 

من الناس من لايتجاوزون بأمارهم الحد اللائق بالحقائق والظفر » وخليق 
لمم الجرد عن اسنانه الا يتناول ببيانه حميع المقائق . على الطاعين إلى الظفر 
ان بودّعوا الأعجاد في الزمن المناسب ليتمرنوا على فن الرحيل عن الدنيا فيالزمن 
المناسب ايضاً » ومن واحب المرء ان يتوقف عن عرض نفسه للا كلين عند مأ 
يكقُون عن تذوقباء ولابعرف هذه الحقيقة إلا من بود الاحتفاظ عمحبة 
من حوله. 0 

ولكن من الابما ركالتفاح مر تقضى طبيعته الحامضة عليه ان يننظر 
النضوج الى آخر ايام المريف » فاذا هو ماثل للنظر ياصفرار الشيخوخة وجاعيد 
أساربرها. 1 

ومن الناس من يدب المرم الى قاديهم اول » ومنهم من يدب الهرم الى 
عقوطي »؛ ومنهم من لشيخون في ربيع الحياة » غير أن من يلغ الشباب متاخرا 
محتفظ لشبابه امدا طويلا. 

ومن الناس من ضْلوا السبيل في حبامم » فاضاعوا حمرثم ) فعلى هولاء أي 
الى يعملوا عل بأوغ التوفيق في موتهم على الا قل. 1 

وهنالك اثمار لاتنضج لامها تتبرأ في الصيف ولكنها تبتى معلقة بأغصانما 
لأن جبنها يصدها عن السقوط . وهكذا نرى في العالم اناساً يلتصقون التصاقاً 
أغصانهم » فبل من عاصفة هب عل الشجرة لتسقط ما عليها من اثمار تهرا ت 
ورعى الدود قلبها ؟ ليتقدم دماة الموثت العاجل ولسوا كالعاصفة على دوحة 
الحياة » فير اثني لاارى غير دماة لاموت البطىء يعظون بالصبر واحمال كل 
مصائ الارض . 


انك تدعوذ الى مكابرة الارض ويجالدشباء ايها المجدفون والارض صابرة 
عليك صبرها جيل . 

والحق ان ذلك العبراتي الذي عجده المبش رون بالموت البطىء قد مات قبل 
اوانه» ول بزل جم غفير يعتقد بان مينته المبكرة كانت مقدورة عليه 

وما كان هذأ المسيح العبراني قد عرف غير دمورع ذومه واحزامهم وكك 

ولو انه بتى في الصحراء بعيداً عن اهل الصلاح والعدل لكان تعدلم حب 
الحياة وحب الا رض » ولكان تعل الضحك ايضاً. 

صدقوبي » اها الإخوة ؛ إن المسبح قد مات قبل اوانه » ولو انه بلغ العمر 
الذي بلغت » لكان جحد تعالمه» وقد كان له من النبل مأيكفيه لاقتحامالعدول 
عنها » ولسكنه لم يبلغ النضوج » ولم تبلمه امحبة في الشباب » فكره الناس وكره | 
الأرض . وهكذا بقيت روحه مثقلة ولم ينشر جناحه المبيض "1 

إن في الرجل من الطفولة ماليس في الشاب > فالرجل الناضج اقل حزن 
وأقدر على فهم الحياة والموت ء لآ نه نشعر مخريته للموت وبحريته قي اموت » 
وإيذا امتنم عليه ان يثبت شيئاً انكره 

عاذروا أن يكون موتك تجديفا على الأرض والانسان أيها المبحاب . تلك 
هي النعمة التى استجديها من وداعة روحم 

لبرسل فكرم وفضيلتك آخر أشعته في احتضارك كا ترسل الشمس الغاربة 
آخر اثوارها على الا رض » وإلا ذان مينتك ستكون فاشلة . إننى هكذا أريد 





)١(‏ يعترف ؤارا بان عيسى عرف دموع الشعب المظلوم وغطرسة من يدعون الصلاح 
والمدل » اذا براد مئه أن يعرف بعدا ع ولس من قضية احخاصة نمخرج عَنْ حدي دمعة الضعيف 
وكيد الستقوين في الحيأة 

كان بريد زارا أن يلغ عيسى ما بلثه هو من العمر ليجحد تمأ لعه وبطلق جنا حي نفيك قحب 
الانسان واله رض »+ فهل بلغم احد من مصلحي الا نسائية 2 باعشار القضية الاجتاعية هسةلة 
جدلا عن السألة الروحية » ما بلغه العبراتي والعربي بعده من حب الالسائية والتضحيات في 
ل و 

وهل لنيئشه أن يدعي أنه ألى بهثيء جديد في فلسفته عند ”تصوبره مباديء الحياة » أفليس 
كل ما أصباب فيه مستدداً مما أوحي الى رسل الله وائبيائه الاطبار» أفليس كل مااضل فيه ناشثا 
من محاولته الاستغناء عن أنوار هذأ الوحي 6. 


سسسم, الهو" ينسم 


أن أموت ليزذاد حبم الارض من أجلى » » أيها الأأصحاب . أريد أن أعود إلى 
الأأرض التى خلقت منها لأجد الراحة في أحضاءمها 

لفدكان زارا ارا رمي إلى هدف وقد أطلق سبمه الآن فارموا إلى هذاالهدف 
بعدي » لأ ننى من أجلم أطلقت سبمي الذهي. ٠‏ فا أشتهي شيئاً إشتبائي أن 
أراك تطلقون سبامك الذهبية أيضاً » ولسوف أت على الآرض قليلا لأمسّم 
عيني يذا ديد تافتغروا لي هذا لتخلف ال ين 


هكذا : 
الفضيلة الوأهبة 
فيه ١‏ يم 

وبعد أن ودّع زارا مدينة ( البقرة الملوانة ) التي شذف قلبه بها » شيعه عدد 
فين عن كانو| يدعون انفسبم اتباعه حتى بلغوا الى منعسلف الطريق فقال زارا 
انه ريد متأبعة سيره وحده . فوادعه اتباعه وقدموا اليه عصا قبضتها من ذهب 
بشكل أفعى ملتفة حول الغمس » فس زارا من هذه اطدءة واقعا عل العصا 
قائلا لاشاعه : 

قولوا لي » لماذا أصبح الذهب ذا قيمة #أليس لآنه نادر ولا فائدة منه » 
ولانه وديع في لعانه » ويبذل نفسه في كل حين 3 يبلغ الذهب أمهى عاتب 
الاشياء القئمة إلا لانه رصن لامعى الفضائل » فعين الوأهب راقة كالذ هب» وو هج 
الذهب رسول سلام بين النيدين 

إن أسعى الفضائل نادرة ولا نفع م منها » فهي تنوهج بنورها المادىء» ولس 
بين الفضائل من يطاول فضيلة السخاء 

والحق » انني شاعر برغبت» » أيها الصحاب * فانم عدون ككل موسي 
الى الفضيلة الواهبة » تام تريدون ان محولوا نفوسم الى هباث وعطاباء و إلا 

نم أشبه بالهررة والذئاب . وطهذا تتعطشون الى ؛ حشد جيع الحكئوز لامها 

ظامئة ابداً الى العطاء انم نجتذبون كل ما حول تسر الى داخلك؟ فينفجر 
بنبوعكم بهاكاًنها هبة هن كبتكم 

ن البة السخية الواهبة نستحيل الى لس بعد يده الى ججع الاشياء اليّمة ؟ 
وما ارى هذه الانانية إلا عملاً صااً دما 


فق : 


غير ان هنالك انائية آخر ى تدهورت الى ادتى دركات المسكئة في مجاعتها 
المتحكة ابداً فيبا » تلك هي الانانية الى انطمح الى السرقة في كل آن » فهى انانية 
ا مض بل هبي الانانية المريضة » تحدج كل شيء بنظرات اللص وبنيم الجائم » 
فتن لقهات الأكلين من ابناء النعمة وتدب" ادا عكر لفو انك الو اهيين . ومامثل 
هذه الشبوة إلا عرض الداء الدفين ودلبل الامطاط 11١‏ فى © وما الطموح الى 
0 عثل هله الانائية إلا .زعة من زعات الجسوم العليةً 

أي شىء رأه اقبح الاشياء » ايها الاخوة » أفليس الامطاط أفبحبا ؟ وهل 
يسعكم إلا ان تحكوا بامحطاط جتمع لا ار لروح السخاء والعطاء فيه 

ابن سبيلنا يتجه الى الاعالي؛ وما تقصده انما هو الارتقاء من نوع 
الى نوع » لذلك 'رنعش عند مأ لسمع الامحخطاط مهف قائلا لي كل شىء ) 

وهل روحنا الاارمن المسدنا وهي نطمح الى الاعتلاء» وهل الميفات التي 
تدعرها فضية الاعارة عن هذه الأمون عن ا” 

ان الجسد يقطع مسافات التاريحخ يكفاحه » ولكن ما تكون الروح مر 
المسديائرى إن لم تكن المزيع لكفاح المسد وانتصاراثه #ما المسد الا الصوت» 
وما الروح الا الصدى اناعم كله رواتيع 0 لنضيك الكيات ا موضوعة لإدلالة 
على الخير والشر سوق رموز في شير الى الامور ولا سير عنها ولا بطلب 
المعرفة فيبا ومئبا الا المجانين 

انتببواء امها الاخوة » الى الزمن الذي يطمح فكرك فيه الى البياث بالرموز 
لآن في هذا المين تتكوكن الفضيلة فيك » وعندثكر سبعث جسدك ويتتجه الى الاءالي 
مجتذبا عقلك من سكونه ليدفع به الى باعل الابواع بحن اذا ما سار عليبا 
عرف قيمة الاشياء وأحب فاجاد في كل اعماله 

في الزمن الذي مختلج فيه فلب تتكوارت فضبيلتم لآن هذا القلب 

يفيض باختلاجهكالنير العفل م فيغمر القاعين عل ضبفافه بالبركة كا ددم بأشد 
الأخطار 

انما تنشأ فضيلتك عند مأ بعمدز المدح والذم عن باغ شعورك , فتطمح 
إدادة الرجوة فيكم الى السيادة على كل شيء 

ابا ننشأ فضا" عند ما محتقرون العم والفر اش الوثير وعندما لانجدون 
راحة الا بعيداً عن مواطن ااراحة 


2 


انما تنش فضيلتكم عند ما تنصبب ارادتكي على مقصد واحد ؛ وعندما بصبح 
هذا التحول فى آلا ضرورة لا يسعكم التحول عنها 

أفليسهذا شكلا جديداً الخير والشر ؟أَفا تسمءون. بهذا القول خررالينبوع 
العميقٌ الذي غربت مسالكه من قبل عنكم ع 

اما لفضيلة حديدة عنم ااام : د فيه عزماً » هده الفكرة 
المتحكة في روح بلغت المكة لانها ثعس مذهّبة التفت عليها أفعى المكة 


نسم 1# مسيم 


وصمت زارا مرسلاً نظرات الب الى اتباعهء ثم ارتفع صوته بنبرات 
جديدة قائلا: ويد | خلسر ا للايض ا إخوبي ء » بكل قوى فضائلم . لتحكن 
حيتي | الواهسة ولتكن معرفتكم غادمين روح الارض» انني اطلب هذا 
موسا 

لا تدعوا فضيلتكم تنساخ عن حقائق 3 الأرضن الى باحايتة ااضارة احوار 
الأبدية » ولكم ضلت من فضيلة من قبل على هذا السبيل 

أرجعو | الفضيلة الضبالة ما رجعت مما انا الى مونعها في الارض . عودوا بها 
الى المسد والى المياة لتنفخ في الارض روحب روحاً إشرية 

تقد تاه الحقل وتاهت الفضيلة مفدعتها لاف الانون »ولا لهذا المنون 
يتسلط على جسدنا حتى اصبعح جزعاً منه فتحول فيه الى ارادة 

لقد قام العقل وقامت الفضيلة معه بتجارب عديدة فضلاً عل ألف سبيل » 
وهكذا أصبح الانسان عيارة عن تجارب ومحاولات ألصقت نا الجمبل والضلال . 
وليس ما استقر فينا من التجارب حك الاتمبا لقيو ين كرا اها 
ولك" يتعرض الوارثوق الى اخطار 

اننا ل تزل نصارع جِيّار الصدف » وم بزل العنه سائداً على الانسائئة حتى 
اليوم 

ليكن عقلكم وفضياتكم . عثابة دمج للارض وعقل طاء أما الاخوة » 
فتتجدد بكم قِِيّم الاشياء جميعها » من أجل هذا وجب عليكم ال تبدعوا 

إن الجسد يطبر بالمعرفة » فيرتفع عرانه على الس » لان من يطلب المكة 

بطبتر جميم غرائزه » ومن ارئق فقد ادخل المسرة في تفسه 


لان ند 


عن" نفسك » ايها الطبيب » لتتمكن من امانة مسريضك . إن خير ما تبذله 
دو قعونة هذا امرض هو ان برى بعيئه أنك قادر على شفاء نفسك 

إن في الارض من السبل مالم تطأها قدم بعدء ا | كثز مجاهلها وما ١‏ كثر 
خفاياها ! ! 

اسبروا وانتيبوا اما المنفردون لآن من المستقبل هب نسمات سرية حاملة 
3 تقرع الا الأذان المرهفة 

نكم في عزلة عن العا .١‏ ها المنفردون » و لكك ستصبحون شعبا في ني 

اما » وك سيقو الدب انار لأتكم اخترثم نفسكم البوم . ومن هذا 
الشعس سيولد الانسان المتفوق 

والحق ان الارض ستصبح وما مستشئى للاعلاء ء ذان فى نشرها عبيراً 
جديداً هو عبير الاخلاص والآمل الجديد 


وا املس 


وسكت زادا كن يقف عندكلة تلجل في فه » وبعد ان قلّبٍ عصاه طويلاً 
ين يدبه » أطلق صوته وقد تغيرت نبراته فقال : 

مسد سأذهب وحدي الأن » امها الصبحاب » واذم ايض ستذهيولذ9 بعدي 
وحدك لانني هكذا أريد 

هذه نصيحتى الم » ابتعدوا غني وقفو | موقف الدفاع عن اتفسكم تجاهي , 
بل اذهبوا الا سندهن هذاء احهادا من انتسابكم الي فلقد اسكون لك 
خادعاً 

عل من يطلب المسكة ألا يتعلّم حبة اعدائه سب بل عليه ايضا أن .: 
ع . ومأ بعترف التاسد اعتراذا تامأ بفضل استاذه اذا هو بت ابد له 

. اذا لا تريدون ان تحطموا تاجى + 

0 نخوطونني بالاجلال» ولكن , ما هي الكارثة التي تتوقعونما من 
عر اضكم عني ؛ ان في رفع الأنصاب مان لحترسوا من أن إسقط عليك القثال 
ا منصوب فيقغى 

تفولون انكم تؤمنون بزارا » ولكن أن اضية له ؟: تفولون أتكم مؤمنون ؛ 
7 5 ن ما اهمية يع الث منين 7 ما كان ايك ماهم قنش عن نفسه قبل أرب 


010 ال 


وجدتموني » وهكذا جميع المؤمنين » فليس الابمان شيئا عظيا . لذلك آمىكم 
الآن ان تضيعوتي لنجدوا انفسكم » ولن اعود اليكم الاعند ما تحكونون 
جح دوي ججبعك ظ 

والحق ؛ يا اخوتي » اننيفي ذلك المين » سافتش عن خرافي العدّالة بعين اخرى 
فأبذل لكم حي غير هذا المب 

سيأتي بوم نصيرون فيه اسحايا لي اذا ما وحَّد بينكم الامل الواحد» عندئذ 
سارغب في الارقامة بينكم لامرة الثالثة للاحتفاء بانوار الماجرة العظمى 

وستبلغ الشمس الطاجرة عند ما يل الناس الى منتصف طريقهم بين الحميوان 
والانسان المتفوق » وعند ما يرون املوم الاسبى عل منتهى السبيل الذي يقودثم 
الى الفحر اللديد 

في ذلك الحين يتوارى من سير الى الهة الثائية ودو سارك نفسه إذ ترتفع 
معس معرفته لتتكيد الهاجرة 5 

قد مات جريم الالطة » فل بعد لناهن امل إلا ظابور الانسائ المتفوق . 
فلتكن هذه إإرادتنا الآخيرة عند ما تبلغ الشمس الاجرة 

هكذا تكلم زارا 0 


سس ج14 سس 


سكل | تكبل زرادشت 


الججزء الثاحى 


2 وأن اعود اليك الاءند ما ككونون 
١‏ جحدك ولي #, 

د والحق »يا اخوتي» انني في ذلك الين 
« سأفتّش عن خرائي الضيالة دعين 
اخرىةابذل لك حباً غير هذا المى» 


2 دار ست 


الفضيلة الواهية المزء الاول صفحة م 


الطفك حاملك أطرآة 


ودجع زارا الى اكليم ال عزلة كبفه ليحتجب عرل١‏ الناسكالرارع الى 
بذوره في آثلام أرضه وبات يتوقّع نبتها». ال الست جوارحه 
الى احبابه اذ كان عليه أن عنحهم بعد نثيراً من الحبات واصعب ما يلق المحب 
اضطراره الى قبض بده إإجابة لداعي محبته وتفادياً لامنة في عطائه 
وصرت عل المنفرد الشبور والأعوام وحكته “زداد نموا قز بله 31 بانساع 
آفاقيا 

وافاق يوما » من نومه قبل اتفلاق الفجر واستغرق في تفكيره وهو مدد على 
فراشه وتساءل قائلا : 

- لماذا ارعبني هذا لحر حتى استفقت منه مذعوراً :راب تكأن ولدآً 
« حمل مرآة » اقترب مني وهو يقول : 

- انظر في هذه المرآة ؛ بازارا 

وما نظرت الى المرآة حتى صرخت وخفق قلى خفوقاً شددداً . لآن 
ما انعكس لي في المرآة لم يكن وجهي إل وما قلت اجاور د قطان 
مار 

والحق ما يفوتني تعبير هذا الم وإردراك ما نبهت اليه فان تعالهي مشرفة 
على خطر » والزوان بريد ان ينتحل صفات المنطة لتقد استأسد اعداني فشوهوا 
تعاليي حتى اصبح اتباعي يخجاون مما وهبتهم ٠‏ 

لقد فقدت صحي وآن لي ان افنش عمن فتقدت 1 

وانتفض زا را لا كن استولى الذعر عليه بل م خوذ رؤى وكشاعر هزه 
شيطاءه . فوجم لسره وافعوايه ود ا بوجبه وقد لاحت «وادر السعادة عليه / 
كتباشير الفحر . فقال لطا : 


- ماذا حدث لي 7 اما تريان انني نغيرت ؟ انها نحسان ان الغبطة قد 'زلت . 
علي" كأ مها ععناف الي" 

لقد جن شعوري ببذء السعادة فلن يسم ياني من اختلال هذا الشعور» 
ال يد و عو كن 

لقد اوجعتني سمادتي فليكن أساتي كل من ١‏ رهقتهمٍ الاوجاع 

ان في وسعي الان ان ادر الى مقر تصى والى مقر " اعدا في ذقل أصبيح 
وأراقاذراً عل امعيار] د القول والاعينان الم ب 

لقد آن لحي ان يتدفق كالنبر يندفع من الاعالي الى الاعماق » ويتحه هن 
المشرق الى المغرب 

ان تفسى اللندفعم مرغية مزربدة في الوديان متملصة من الخبال الصامتة نصخب 
فوقبا عواصف الالام . ولطالما تعلاث بالصير ا بعيد الأناق » 
لقد ارهقتني العزلة فا أطيق السكوت بعد 

اصبحت وكا ني بأججعي ثم "او هدر حدول بتحدر من شاغات الصخور . 
اريد ان اقذف بكلراتي الى الاغوار . فيجري هر حي في المفاوز البعيدة ء ولن 
ضل هذا النير سبمله الى مصبه في البحار 

ان في داخلي بجميرة وحيدة قائعة بتفسها ‏ غير ان نهر عبتي ةبه في مميده 

معها السيول ويترابى واياها في لة البحر 

آنني اتبع مسالك لم اعرفها من قبل تأهمت بيا نأ« جديداً » بعد ان اتعبتني 
اللبجات القدعة التي تره قكل المبدعين وقد امتنع على فكري أن يقتي رواشم 
التعال المقطعة 

ما من لغة إإلا وأ رأها بطيئة تقصر عن مجاراة ببالي 

سأقمز الى صبوتك ايتبا العاصفة فأطمك انث ايضاً لسوط سخ ربق 

أريد ان اع اجواء البحار كبتفة 0 بور الى ان استقر على الجزاثر 
السعيدة جح يث يقيم احبابي » وبينرم اعداني ايض لهك ما أحب الآرنف جميع 
ل أن اوجه اليبم الكلام . وسيكون طؤلاء الاعداء ابض قسطهم 
في اجاد غبطتي 

ارام سي ناسيب أصدق مى:.ى 
في ارتفع عليه 


نش جا سم 


هو رنحي أهدد ه اعدالي » ولكم يستحقون تاي اذا ما تمكنت من طرح 


هذا الرمح من بذى : 

تقد طال اصطبار غيوي بين قبقبة الرعود وقد ل ان أرة شق الاعماق 
بقذائف ردي 

ان صدري سيتعاظ, بائتفاخه حتى بزفر بالعاصفة اطائلة على الشاعغات وهكذا 
سأفر”ج عنه 


إن سعادني وحربتي سيندفعان أندفاع العواصف ولحكنني اكمنى لو رحسب 
اعدائي ان ما بزمجر فوق رؤسهم أعا هو روح الشر لا روح سعادة وحربة 

واد ثم ايضا ايها المحاب سيتولا م الرعب عندما تنزل عليكم حكني الكاسرة 
ولمشكم لوارت طاريق مشا ري 1 

ليت لي ان استدعيكم الي بحنين شما الرعأة ؛ وليت تتعل لبوة حكتي 
ان زا ر بنيرات العطف والمنان فلطالما وردنا سوياً مر مناهل العرفان . 
ولكن حكق الوحشية تمخضت بألخر مبفارها و الجبال ال السحيقة بين الملامد 
الجرداء » وهي الآن تطوف بينونها الصحارى القاحلة مفتشة على المروج الناضرة 

إونها لشيخة وحشية هذه الكلمة التي تقصد إإنزال اعز ما لديها في مروج 
قلوبكم الناضرة 


هكذا تكلم زارا . . 


ف الجرر السعيدة 

ها إن التين يتساقط عن أشجاره عَطِر التكبة حاو المذاق وقشوره الجراء 
تتشقق بسقوطهاء وأنا هو ريم الشمال مبب على هذه الأعار الناضحة .إذتعاليي 
تتساقط اليك أيها الحاب كثل هذه الأأعار فتذوقوها الان عند ظبيرة من 
أيام المريف وقد صفت فوقك السماء 

سرحوا أبصارك فيا حولم من خيرات الارض ثم مدوا بها إلى آقاق البحر 
البعيد فليس أجل لمن فاض رزقه من أن يتطلع إلى الأبعاد 

لقد كان الناس تلفّظو نبا الله عندما كانوا بس حون أبصارث عليشاسعات. 
البحار » أما الآن فتقذ تعلّم المتاف ياسم الافسان المتفوق 


--0 0 ل 


إن الله افتراض وأنا أديد ألا يذهب بك الانتراض إلى أبعد مما تفترض 
إرادتم المبدعة 

أفتستطيعون أن مخاتقوا الأ + إذن أقلعوا عن ذكر الآلطة حميعاً » فلس 
لج إلا إمحباد الانساث المتمو ىق 

ولملك لن تكونوا نفس هذا الانسان ولكن في وسعك أن تصعوا 
آنا واجداداً له . فليكن هذا التحول خير ما تعماون 

إن اله افتراض” وأنا أريد الا يتحاوز م الافتراض <دود التصورء 
فين اموق أفخقتضوووا يها ؟ فأعركوا من . هذا ان واجبكم هو طلب 
المقيقة فلا تطمحوا إلى ما لاساغه تصون الأ نان ويصيره ونحبية ع امسكوا 
بمعبور كاذ تجار حدرة ا 

بتحتم عليكم ان تبدأوا نخلق ماكنتم نسمونه عام من قبل فيتك وان عالمكم 
من تفكي رك وتصورك و رادتكم وبتك وعندتك تبلغون السعادة يام نتطل.ون 
المعرفة . وكيف تنطيقون أللياة إذا لم يكن لكم هذا الرحاء 7 

تيلاب المرفة الاج لف ما ريلد الكل عى المبليات 

لسوف افتح لكر قلي فلا يخنى عتكم خافية فيه » فأقول لكم : لوكان هنالك 
اربات اكنت” انحمّل الا اكون ربا ؟ إذن ليس في الكون ارياب 

لقد استخرجت لذاني هذه النقيجة « وها هي لستخرجني الآن 

إن الله افتراض "ولكن من له بتحمّل كل ما يضمر هذا الافتراض من . 
اضطراب دون ان بلاق المناء ؛ اتريدون أن تأخذوا من اشالق أي عانه ومن 
النسر محليقه في اجواز الفضاء 7 

إن الله عبارة عن إرعان يكسر به به كل خط «ستقيم ويعيد عنده كل قاسم 15 
فالزماث لدى امن وثمء» وكل فاذر ق عيليه ا وخداع, ذهل مثل هذه 
الأفكار إإلا اماصير تتطاير فيها عظام البشر وتورث الدوار لشاهدها؟ تلك 
ا و ليل مأ عل تقس كالرحى حتى عوت 

افليست من الشر والافتنات عل الانسانية كل هذه التعاليم تقيم الواحد 
المطلق الذي لايناله حول ولا تغيير ؟ 

إن الرموز وحدها لاتتثيرء وطالماكذب الشعر يا م ا يضرب 
من الأمثال مايصور الحاضر وآ ني الزمان فيأني حجة لكل زائل لا تفضا له 


ليس في غير الابداع ما ينقذ من الأواع وبخفف اتقال الحياة » غير ان 
ولادة الممدع تستدعي محولات كثيرة وتستازم كثيراً من الألام 

اها المذعوق: سكون حياتكم مليئة عر بر. الميتات لتصبحوا مدافعين عن 
جميع ما زول 

على المبدع إإذا شاء ان يكون هو بنفسه طفل الولادة المديدة ان ,تذرع 
بعرم المراً ة الى تلد فيتحمل اوجاع مخاضها 

لتقد اخترقت لي طريقاً في ميئات النفوس والآسررة واوجاع الخاض غير انني 
كثيراً ما نكصت على اعقابي لأنني اعرف ما تامع الساءات الاخزةهن 
نباط القاوب . 

ولكن ذلك ما تطمح إإرادني المبدعة أليه » وبتعبير اشد صراحة ذلك هو 
المقصد الذى “ريده إرادلي 

ِل جميع مأ في من شعور كال عقييا سحيئاً وليس غير إرادثي من لشير 
يوْدن بالمسرة » وبأ بالافراج عن الشعور 

إن الارادة وحدها ب بير هذه الآبة من شرعة مصحيحة للارادة 
ولاحرية » على هذا تقوم تعالم زا 

بعدأ أوسحقاً لكل وهشنر -570 

ان طالب المعرفة نشعر بلذة الارادة والامجاد وبلذة استحالة الذات الى 
ما حمس به في اعماقها » فاذا انطوى ضميري عىالصفاء فا ذلك الا لاستقرار ارادة 
الاحاد فيه . وهذه الارادة هي ما اهاب بي للابتعاد عن الله وعن الالمة اذ لو 
كان هناك 1 طة ما بقى شيء مكن خلقه. 

إن طموح ررادئي الى الاتجاد يدفمني أبداً نحو الناس اندفاع المطرقة 
فوق الحجر 

ايها الناس .انني المح في الم ر عثالا كامنا هو مثال الذ مثلة , افيحدر أن 
ببقى ثاويا في أشد الصخور صلابة وقبحاً 

ان مطرقتي مهوي بشربامما القاسية على هذا السجن فار معهره يتنا 

اريك ان ا كل هذا المثال : إن طيفاً زاري والطف الكائنات واتمقها 
كوا قاقد دق 


تقد تمك مهاه الانسان المتفوق لعيني في هذا اطيال الطارق فا لي 


تقد بلغنى » اما المبحاب قول الناس : « انها ترون زارا عر بئا كأ نه عر 
بين قطيع من الميوانات » 

وكان اولى مهم أن بيقواوا : اذمن يطلب المعرفة عر بالناس مروره بالحيوانات 

ان طالب المعرفة برى الانسان حيواناً له وجنتان حمراواذ 

ول" براه هكذا ؟ افليس لانه كثيراً ما علته ججرة اللمجل 7 

هذا م يقوا طالب المعرفة ايا المحاب ؛ - اث تارث الانسان عار” 
في عار 
ولذلك يفرض الرجل النبيل على تفسه ألا يلحق إهانة بلحد لأنه يستحبي 
ججيع المتألمين 

إنني والمقر أكره الرتحماء الذين ,يطلبون الغبطة في رحمتهم » ناذا ما قضى 
علي" بان أرحم منيت ان تجبل رحمتي والا ايذهًا الأعن كا 0 
وجهي عند اشفاق وان اسارع الى الحو دون أن اعرف . بي في اما 
الصحاب 

ليت حغلي يسوقني ابداً حيث ألتتي أمثالكم رجالا لا يتأ لون وني طاقتهم 
ان يشاركوني آمالي وولامي وملذاتي 

تقد قت باهمال كثيرة في سبيل المتألمين ولكن كنت أرى ان الأفضل من 
هذأ زيادة معرفتي في كتعي لسروري . ذان الانسان لم بسر الا قليلا منذ وجوده 
وما من خطيئة حقيقية حقلقة الا هذه الخطعة 

اذا نحن تعامنا كيف زد فى مسرتنا فاننا نفقد معرفتنا بالاإساءة الى سوانا 
وباختراع ما يسبب الالام 

)00 ون نقول بدورنا لنيشه متخذين قياسنأ من قياسه : لو أمكن للانسان أن مخلق 


شكاً لمأ كان هتالاك اله 4 وعا أن الانسان فصر عن امجاد ذدرة وخطرة فكر قُْ عالمي المادة 
والروح فالكائن الازلى مقروض فرضا ما عا لى العاقل وكل قوليالف هذا القول ثرثرة وحدول.. 


ذلك ما بدعوني الى غسل. بدي اذا الامددتا لت » بل والى تطوير روحي 
انضاء » لأنني اخجل للمجله وتقلمني مشاهدتي لآلامه ولأنني جرحت" معرة نفسه 
ون وو ب دي 

الاحسان لا ولد الأمئئان بل ددعو الى ,شاد الحقد » واذا لت 

تافه 0 على النسيان فانه يصبح دوداً اهنا 

لا تقباوا شيئأ دون احتراس ؛ وحكهوا تيزم عندما تأخذون » ذلك ما 
أشير به على من ليس لم مأ سذلونه للناس 

اما أنا ففمن يبذلو ذ العطاء و أحب ان اعطى الاصدتاء كصديق » أما الابعدون 
فليتقدموا من انفسبم لاقتطاف لأغار من دوحتي فليس في إقدامم ل الاخذ 
ما في قبوطم العطاء من عهانة لكر امتهم '! 

غير أنه من اللازب ان يقطع داب المتسولين لان في الود عليهم من التكدر 
ما بوازي كدر انتهارهم وحرمامم 

وكذلك هو حال الحطاة واهل الشمائر المضللة فارت كيت الشهير حفن 
الانساث الى النيش وأيقاع الاذى 

وش من كل هذا الافكار المقيرة وخير للانسان ان يسيء عملا من ان 
تستولي المسكنة على تفكيره 

ام تفولون ه إرن في التفكير الملتوي كيرا من الاقنصاد في شر الاعمال » 
وما يستحسن الاقتصاد في مثل هذا 

إن لشر العمل أ كلانا والتهاباً وطفحا كالقروح » فهو حر وصريح لآنه بعلن 
نفسه داء كا تعلن القروح » في حين ان الفكرة 0 
منتشرة حتق تودي بالجس مكله » ومع هذا فاني أسر” في اذذ من تملك الوسواس 
الحكّاس : « إن من الخير ان تدع الوسواس يتعاظم فيك لان امامك انت ايضاً 
سبيلا توصلك الى الاعتلاء » 

مما يوسف له أن يكون جبل بعض الشي بء خيراً من إإدراككله » غير ان من 
الناس من شف حتى 'نبدو بواطنه » ولسكن ذلك لا يبرر طموحنا الى استكناه 
مقاصده . ومن الصعب أن نعيش مع الناس ما دمنا نمتصعب السكوت 

إن ظامنا لا يرل عن ثنفر منه اذواقنا بل يسقط عل من لا يعنينا أمره 

وبلرغم من هذا » اذا كان لك صديق يتألم فكن ملجأ لآلامه وليسكن 


هيز سد 


لا تبسط له فراشاً وثيراً بل فراشاً خشناً كالذي ,ينوسّده المحاردون وإلا فا أنت 
مجدنه نفعاً 

واذا اساء | ليك صديق فقل له : انفي اغتفر اك جنايتك علي" ولكن هل 
يسعني أذ أغفر لك ما جنيته على نفسك عا فعلت 7 

هكذا يتكلم عنا ظلم الب » لانه يتعالى حتى عن المغفرة والاشفاق 

عليئا أن نكم بح جاح ذلوبناكيلا جر عقولنا معها الى الضلال 

أبن بل الجنون في الارض بأد ما بل بين امفقين :بل اي ضرر لمق 
بالناس أشد من الضرر النائنيء عن جنون الرحماء ؟ 

وبل “الكل محب ليس في محبته ردوة لا ببلغبا إشفاق الرحماء 

قال لي الشيطان يوما : إن للرب جحيا هو جحيم حمبته للناس 

وقد سمعت هذا الشيطان يقول اخيراً : لقد مات الاله وما امانه غير رحمته 

احترسوا من الرمة لامها لا تلبث حتى تعقد فوق الانسان غماماً متلمداً : 
وماك اهل ما ندر 4 اليم 

احفظوا هذه الكلمة ايض ؛ ‏ إن اللحبة العظمى تتعانى عن رحهتبا لأن لما 
هدفها الاسمى وهو خلق من لحب 

-- إونني أقف نفسي على حبي» وكذلك يفم امثالي : هذا ما يقوله كل مبدع؛ 
والمبدعون قساة القاوى 

هكذا تكلم زارا . 


الكهنة 


وكثّل زارا مرور رهط مر: الكبنة امامه » فقال لاتباعه : حمؤلاء هم 
الكبنة ؛ فعليك - وإ نكانوا اعدالي -- ان تمروا امامهم صامتين وسيوفم 
ساكنة في اغمادها فان بينم ابطالا ومن نحسلوا شديد العذاب فهم ذلك يريدون 
ان يعذبوا الأخرين 
الهم لاعدا:خطرون » وما من حقد يوازي ما في اتضاعهم من ضغيئة » وقد 
يتعرض من يباجهم الى تلطيخ نفسه » ولكن ن يشي وبينهم صبلة الدم وانا اريد أن 
ببق دي مشرفاً حتى في دما؟ 
وعاد زارا يتمشل انهم مروا وانصرقوا» فشعر بأَلم شديد تاومه ذئلة حتى 


يه ايب 


سكن روعه » فقال : -- إإنني أشفق على هؤلاء الكبنة ‏ وانا لا ازال اتفر منهع 
ولكنني تعودت الاشفاق عررغماً تفوري منذ عبت بني الانسان » ومع ذلك 
فأنا تألم مع السكينة لانهم في نظري سجناء يحملون وسم المنبوذين في العام ؛ 
5-0 بالاصفاد إلا من دعوه مخاصاً لمم ؛ وما اد الوا صاده 
والكيات الوهمية » فليت طؤلاء من بخلصهم من * 

لقد لاحت طؤلاء الناس جزبرة في البحر على حين ارت عليهم زوبعة فتزاوا 
ليها فاذا ثم على ظهر ثنين ناثم على العباب 

وهل من تنين اشد خمراً على ابناء المياة من ثنين الوصايا والكلات الوضة 
وفك دن فيبأ المقدور طويلاً حتى حان وقت أثتباه التنين ؟ وماهو .رب مفترساً 
جنع من بنوا مسا كنم على ظبره 

انظروا الى المسا كن الني بناها هؤلاء الكبنة وقد امعوها كناس وما هي 
إلاكبوف تنبعث روات التعفن ع منها . وهل للروح ان 'ترتفع الى مستواها نحت 
لألاء هذه الانوا رالكاذة وفي هذا الو الكثيف » حيث لا يسود إلا عقيدة" 
نَم الناس بالططيئة وتأمرمم بصعود درجات الميكل زحفاً على اركب 

انني لأفضل ان انظر الى اللحظات الفاحشة من ان ارى هذه العيون اطبقت 
اجفاءها معلئة خشوعبا واستغراقها 

٠‏ من ذا الذي اخترع هذه الكبوف وهذه الدرحات برقاها النادموزن 
زاحفين » أهي من امات و ن استحيوا من صماء السماء فلحأوا الى الاستتار + 

إن ا لا مساحكن هذا الاله إلا اذا انثلمت قباببا واخترقها 
نور السماء الصافية لتكفف عن الفقائق الختراء الناممة على جدرائها المتيدمة 

لقد اراد هؤلاء الكبنة ان يميشوا كأشلاء امات فسربلوا جثثهم بالسواد 
ناذا ثم القوا مواعظهم انتشرت منبا رانحة اللحود 

ان من جاور هلاء الناس فكا نما هو سكن عل ضفة الانيار السوداء 
حيث لا يسمع الا :ة ثقيق الضفادع الحزين 

ليسمعني هو لاء الناس نشداً غير هذا النشيد مرف نفمي على الاعتقاد 
عخاصم » إذ لا باوح لي ان اتباع هذا المخلص قد ظفروا بالملاص 

لك اتمنى ان ارام عراة » وهل لغير اجمال ان يدعو الناس الى التوية » 
ولسكنهم عبارة عن خْائم مستترة لا بسعها ان مجنذب الى الامان احداً 


والمق » ان مخلصي” هؤلاء الكهنة تفسهم لم تحدروا مز مماء الحربة 
وما وطثوا مسالك المعرفة قط» فاكانت 2؟: تبه ألا نسيجا ملا نه المروق رقعوه 
ها اوجد جنونهم مر: آللة . لقد اغرقنهم حكتبي في بحيرة الاشفاق فبمكذا 
زفروا فيها ارساوا بجثة عظمى نطفو على سطحها 

لقد زعق هئولاء الرعأة بقطعاهم فضت متدافعة في خُوة وأاحدة وقد علا 
صراخريا كا ن التوصل الى مخارج المستقبل ممتنع م من غير هذه الفحوة الضيقة . امأ 
والحق ماهر لاء الرعاة إلا فريق “من هذه الساعمة وقد ضاقت عقوطم ورحبت 
فا وسرعان ما تصغر العقول اذا كبرت النفوس 

تقد نركوا على كل معبر اجتازته ارجلوم آثار الدماء » إذكانوا ستلبمون 

جنونهم ليعأموا الئاس أن الدماء تقو 89 للحق . وقد حباوا ان افسد شبادة 
تقوم للحق إنما هي شهادة الدم » لان الدم يقطر سما على أنتى التعاليم فيحوطا الى 
حئون والى احقاد 

أفتقيمون للحق دليلاً من اقتحام أحد الناس للبب في سبيل تعالهه . وهل 
هد تداع مالاسيدة الى شوك قله ورا ليا سه اذ ما تلاق 
رأس “بارد بقلب مضطرم نشأت من التقائه تلك العاصفة اللي بدعوها الناس 
غدّمباً ولك وجدعل الارض من رجل أعرق منقأ وأرفع مقاماً من بدعوهم 
الشعب مخلصين » وماكان هؤلاء المخلصون إلا عاصفات كاسحات تب متوالة 
على الارض 

اذا مكنم تنشدون سيل المرءة » أها الاخوة » فعليك أن تنقذوا :١‏ 
حتى تمن بفوقون هئلاء المخلصين عظمة وعجداً . ذان الانسان المتفوق ل يظهر 
على الارض بعد ٠‏ لشد حداقت د بأعظم رجل وباحقر رجل عن كثب وها عارياث 
فظبرا لعياتي متشابهين » بل رايت اعظمع) أشد توغلا في المعائب البشرية من 
الآخربن 


هكذا نكم زارا . 
سدم 


0 


هرية | 


العمتني عصمق ي أليوم حك تعالت فيها قبقبة قبة الجال السامية. ال بسر 
بك » ايها الفضلاء» إذ معمته يقول : سب أومم يطلبون لفضائلهم " 

نم تتقاضون تمن فضيلتك وتطاليون بال زاء » أمهأ ا الى 
امتلاك اما كن في المماء » بدلا من اماكن في الأرض» والى الظفر بالأبدمة بد 

من الدهر الزائل 

ونكم لتحقدون علي” لانني أعلم الناس أن ليس هنااك لاحسيب ولامثيب ‏ 
والق ق انني أمتنع عن القول بالثواب بل أذهب الى أبعد من هذا فأقول ارت 
ليس للفضيلة ما جزي به نفسها ميل الجزاء , 

رن ما يؤلمنى هو ان العقاب والثوان قد ضهنا كنا ن قال كل امع يز 
حشرا حشرا في اماق تفوسكم » ايها النضلاء 57 لني اذ ليب هذه 
النفوس ذاهبة فيبا كقرذ الوعل وكالسكة نشق الارض لتحربها ٠‏ فلتتكشف 
تفوسكم عن خفاياها ابروا الرنا ان اسن ادا ك0 
حتى 7 عراة ' حت شعاع الشمس . ذلك لان حقيقة ذاتكم انما هي 
5 من أن تسمح بتدأسكم كرات الانتقام والعقاب والمكافأة والمقابة بالمثل 

إنكم محبون ن فضيلتكم كا نمب الام تغلاء وهل صمعم ان م طلبت معان 
عل عطف الامومة فيبا ؟ 

هل فضيكك م إلا ذاتكم تفسهاوهي اعز ما لكم » وما امنيت» إلا امنية 
الملقة التي لاتلتوي وتستدير إلا ليميج اخرها اول الى ّْ 

إن كل حمل ينشاً عن فضيلتكم إنما هو عثابة نور كوكي يعروه الانطفاء ؛ 
فا بزال نوره يخترق مجراه في الافلاك » وليس من حد ينتهى سيره اليه “وهكذا 
لن 'نزال أشعة فضيلتكي سائرة في سبيلها حتى بعد انتباء عملها وتواربه في عام 
النسيان ؛ لان إوشعاع الفضيلة مستمر لا يعروه زوال 

لتك ن فضيلتكم تعبيراً عن ذاتكم وما تلك غريبة عن هذه فلا محسيوا انما 
حلِد ورداء 

هذه هي حقبيقة روحم الكامئة » ابها العقلاء . ولكن من الناس من ييل 
له أن الفضيلة عبارة عن تشنيج نحت السياط الجالدة » ولطالما ممم صصباح هؤلاء 
الواهمين 

ومن الناس من يرى الفضيلة في الكسل والرذيلة » وما ينتبه عدلم إلا عند 


بش ساب 


ش ما يتثاعب حقدتم وحسدثم » عندئذ يفركون أجفانهم وقد اثقلها النعاس 

من الئاس من لفدهم شياطينهم الى أسفل ذكللا تدهوروا عل الدركات 
زادت أحداقهم توهسأ وتزايد شوقهم الى دبهم . إن صوت هؤلاء المندعور ن 

يبلغ آذاتم > امم | الفضلاء وثم يصيحون : - إن كل ما هو خارج عن كياي 
اهو ال نهو الب 

وعتاك الخرون تتندمو رق امتقلين مقر فقون 1 - نم مجلات تحمل صخوراً الى ' 
الوادي » وهئولاء الناس لا ينون بتكلمون عن الفضيلة » وما الفضيلة في عرفهم 
إلا عبارة عن كانم عجلامم 

وهئالك قوم أشبه بالسامات بربط زنبركها فتُسوعيك 2-5 وثم بريدون 
ان تدعى ح ركتبم الالية فضيلة . إنني لحو عمشاهدة مثل هذه أأساعات لأنني 
| صادفتها مرة إلا ربطت زنب ركبا ا واصكرهتها على محر بلك ةا ضيبا 

ودنالاك المغتر ون بذرة من العدل ' رتفع فيهم فيبم على جبل من الدعوى فثرأهم 
يجدفون على كل شيء الى ان بغرقوا الما بظلمهم ‏ وما مخرج كلة الفضيلة من 
افواه هؤلاء الناس إلا ومحسب | 3 عفار ناء واذا قال أحدثم : ل لقدك 
مدل 0 له قول : - انتقمت 

هؤلاء من برددون ان فقأوا أعين اعدامهم بفضيلتهم وما بطلسون من 
الاعتلاء إلا إسقاط سأ ر الناس 

وهتالك , من يذب " الييم الفسادكا مهم مأء آسن في المستنقعات . فبؤلاء الناس 
علنون انهم لا ينبشون أحنا ويتحاشون الالتقاء بلناههين » اذا عرض عليم 
أي رأي اخذوا به تفادياً لكل اخذ ورد 

وهنالك عشاق الركات المعتقدون بان الفضيلة نوع من الايعان فتراهم في كل 
حين جاثين عل ركبهم وقد قبضت إحدى راحتيهيا على الأخرى تممخيداً للفضيلة 
ومأ بدرك قلبهم منها شيئاً 

وهنالاك من برون الفضيلة في القول بازوم الفضيلة وم لايمتقدون إلا باروم 
ردع الشر بالقوة 

وبعض من امتنع عليهم إدراك ما في الانسان من صفات عليا لا دذكرون 
الغضية إلا عندم يحدقون بجا فيه من دن وهكذا لا تاشأ فضيلة هع لاء القوم 
إلامن عيوب عيونهم 


من الناض من يطلب المعرفة وتقويم ما التوى فيه فيدعو هذه النزعة فضيلة» 
ومنهم من يطلب قلب حكيانه رأساً على عقب فيدعو هذه الرغبة فضيلة ايضا » 
وهكذا ترى انيع يعتقدون بوجود الفضيلة في ناحية من نواحي كيامم وتراهم 
بتجهون الى معرفة ما فيهم من خير وشر . غير ان زارا قد حاء الى جميع هو لاء 
مخادعين والى ججيع هؤلاء المجانين ليقول لهم انهم لا يعرفون عن الفضيلة شيا 
وأنْ ليس في وسعبم ان دودرم 

مااتى زارا إلا ليشعر بنك : من تلكرار الاقوال القدعة التي 
لمك اياها المحادمون وانجانين » بك لات المكافأة والمقابة بالمثل 
والعقاب والانتقام في العدل لتقلموا عن القول بصلاح الامصال عند متجردها 
و 

لتكن ذائك متجلية في ملك ما تتجلى الأم في طفلها وليكن , هذا التسير مأ 
تع رفون الفضيلة به 

والمق انني انتزعت من كثيراً من اقوال» وسلبتك أعز ما كلوتك 
عضغه عن الفضيلة » لذلك اراك زورون كالأطفال . وقد كلم مثلهم تنساون 
ا ء فطغت موجة انتزعتها من بين ايديم وجملتها الى العباب ؛ 
فها أثم تعولون الآن حك ولاء الأطفال » غير ان الامواج ستكر” راجعة حاماة 
البهم ا جدديدة لاثرة بين أيديبم الأصداف المخططة : وانم اضا اما الصحاب 
جا بك ام يوي امه 


. هكذا تكلم زارا . . 
الوغد 

ما الاة الا ينبوع مسرة » ولكن ن يان شرب الوغد فبنالك جدولمسموم 
احب كل ماهو تقي » ولكنتي لا احتمل رؤية الاشداق تتناءب معلنة ظلما 
الارجاس شووايان. واه اعماق البر بأنظارم فانعكست 2 قرارميا 

نقد دنُسوا المناه القدسة بل باه » وما تو ركمو | فدعوا احلامبم القذرة 
سروراً فدسّوا مومهم حتى في البيان . 

إن اليب يتعالى مشميزاً عند ما يعرضون قاوبهم المائعة عليه » والروح 


اند .بخ ات 


نفسها تغلي وتتصاعد مخاراً عندما يقترب الاوغاد من النار » والاتمار تفسها يفسد 
طعمها وتتراخى عند مأ يلسوما بإيديهم ء واذا ‏ ما حدجوا بانظارم الاشجار 
المثمرة فأمبها لتجف على أعراقها . 
امن كيس لاخر يوسيو لبد ازكية غنا/8[ 
يهأ ان يقاسم هذا الوغد ما عليها من ماء وهب واتمار . 
من شارد لأ الى الصحراء متحملا السعار عائشاً بين الوحوش 
كيلا يبلس الى بثر يدور بها حداة العيس ما عليبم من اقذار . 
! لكم جاء الارض من مكتسح اشبه بالبرّد لمتساقط من السحاب ولا 
امنية له سوى ضرب قدمه في أشداق الاوغاد ليسد حناجرم . 
.ما صعب على الاعتقاد باحتياج الحياة الى العداء والقئل والاستشباد ”ما 
صعب علي التسليم بضرورة وجود الوغد الزنم فيها . 
أمن ضرورة الحياة هذه الينابيع المسسّمة والتيراق المشبوبة تفوح بالرو انم 
الكرمبة وهذه الاحلام ارجسة وهذه الديدان لرتعي في خيز الحياة ؟ 
ليس العداء يل اي والاثعيزاز 2 استثقلت 
الفكر نفسه عند ما رأيت شيعًاً من الفكر في رأس الوغد الزن 
لد الكيوقا لا ال عاد الازمان 
ونا كدت انه متاجرة بالقوة ومساومة الاوغاد عليها . 
0 الئأس على" فاجترت سراحل الماضى والمستقيل وانا اسدا اي اذ 
أنثشرت علي منهما روات البيان السخيف 
لقد عشت طوبلا 5 كالكسيح اصابه الصمي والعمى والمرس كيلا امابش 
- ال رودت الاقلام والمسراثة 
فم فكري درجة فدرجة وهو يعاني من حذره ما بعالي ولا عزاء له الا 
0 مرت حياة الاحمى وهو بتوكا على عصاه 
مأاحدث لي يا ترى + وما الذي اتقذتى من الممزازي واعاد النور الى عيني 
وكيف تمكنت من ادتقاء المر ل م اليا 
أهي الكراهة تفسبا استئبتت جناحي" واوجدت'لي القوة للاهنداء الى . 
مفجر الينابيع ؟ والحق انني ارتقيت الذروة » ولو لم ابلئها لا وجدت ينبوع 
الغبطة والسرور . 


د هم سس 


لقد وجدنه » اما الاخوة» فرأيته يتدفق عل الذدروة غبطة وحبوراً 
فاهتديت الى المكان الذييتاح فيه للانسان ان بروي ظمأه دون ان ك0 عليه 
الاوفاد الادنناء 

إنك لتسيل بشدة » أيه الينبوع المتفجر بالغبطة فتفرغ الكاس التي تملا ها 
دهانا . 

علي أن انر على الاقتراب منكبتؤدة » ايها الينبوع فا قلي بندفع بعنف 
الى مسيلك ولك استول الباسن مع الحبور على هذا القلب الذي تعر عليه بحرها 
لل مه قب ترق ال مادق الل عليه ونا وعانما. 

لقد انقضت احزان 'رددي في الربيع واذاب الصيف ارج تقمتى »فأصيحت 
وكل جوارحي تنوق الى الاصطياف . أن خير الراحة ما تُننجع في اماي الجبال 
قرب الينابيع الباردة . اليه بها الاسعاب لنحول هذه الراحة ال قبطةٌ وحبور 
فبذه ذروئنا » وهنا موطنناحيث تعتصم بالصخور فلا يبلغها الأرجاس ولا يصل 
اليبا عطشهم المدلس . 

ارساوا انظارك الطاهرة على ينبوع مسري » ايها الاصتماب » فامها أن تعكره 
بل نبت عل تقائه فيبتسم لكم . 

هنا تنعالى دوحة المستقبل » فلنبنر لنا عش بين اغصانها فتجىء الينا العقبان 

حاملة لنا الغذاء » نحن المنفردن . ' 

ذلك عزاء لا يستطيع الارجاس مقاتمتنا إياه فهو النار محرق اشداقهم . وما 
05 "هنا مساكن للمدنسين » فان سعادثنا تلفح اجسادثم وارواحيم . 00 
تريد أن نميا فوقهم فنبب ' كاارياح في مسارح العقبان ومطالم الشموس . 

انني سأعصف كايح الصرصر عل الارماس جد اتفاسم بانفاسى » ذلك 
هو المقدور . ثثازارا الارح عاصفة ' رهق الاحماق » وهو ينصح اعداءه وكل 
منفى »: اف بآلا يسقوا في وجه الح . 


هكذا تكلم زارا .. 
العناكب 


هذا هو المنكب » ناذا كنت رغب فى مشاهدته فالس نسيجه ليتجرك 
ويسرع بالظبورء أهلا بك ايها المتكب » إإنتى أرى على ظب رك شعاراً أسود مثلّث . 


ازواياء وما يق عني ايضاً ما تضمر من النقمة في ممر رتك 

ان لسعادتك بقعا فاحمة عل الماود: ولماسمها المضلل في النفوس» ايها العنكب» 
انني اخاطبك بالرموز » أمها العناكب المضللون المبشروذ بالمساواة » فا انم في 
نظري إلا مستودع لعواطف الانتقام 

سأ كشف عن مكاتكم وانا أواجبك : بتبقبة سقط علي» من الذرى ألتي 
اتسينا . وهأنذا نلعيس 36010101 للضي خريا مرو ةاوه 
| كاذييك وتدفقت ت تقمتم بكلمة العدل التي تتفوهون بها 

لقد وجب علي أن أنقذ الانسان من . مأطفة الانتقام » وهذا الواجب هو 
المعير ا لمؤدي الى اشرق الأمال ينتصب فوقه قوس قزم بعد هيوب العواصف 
التكاسحات . ولكن إرادة العناكب لا تتجه الى هذه الغابة » فبم .يتناجون 
ها بينهم قائلين : لا عدل إلا في عواصف انتقامنا هب على العالم لتلتي العار على 
كل من ليس منا ‏ ري ْ 

وثم يقولون أيضا : ما من فضيلة إلا في طلب المساواة » فلنرفع عقيرتنا ضد 
كل سلطان 

1 اس اب و ليا فبتفتم .هذه المساوة 

نت شهوة عتوك واستبدادك وراء ما تعلنون من الفضائل 

إن أرى فيكم المرور المتعرسى والمسد المي » ولعل الحسد الذي رعى 
قاو اسلا: إيتعالى م: الآن طياً 0 ينون الانتقام » وما الابناء الا 
مظلهر ما أضمر الآباء . ولك أفقى الابن سر أبيه! ' 

إن لهؤلاء الناس مظبر المتحمّسين » وما تلبب حماسهم الحبة بل الانتقام . 
وإذا مابدت لك منبم رصائة ومزونةء فا مبدرها يبي العقل بل السك الميت 
بم» ألى التفكير . ٠‏ ودليل حسدثم هو أ: هم يندفعون داعا الى أبعد من عسراميهم 
فيط رحهم العياء على وساد الثلوج 

وما تسمع طئولاء الناس انين مخلو من نبرات الانتقام» فكل ما يصدر عنهم 
من مدي ينطوي على أَذْية » فهم روف منتهى السعادة في إقامة أنفسرم قضاة على 
العالمين . فاصغوا الى نصيحتي » ايا الأصدقاء : احذروا من تغليت عليهم 


غريزة إنزال العقاب . لأنبع متحدرون من أفسد الانواع وعلى وجوههم سهاء 
الجلادين 


ل العذروا ن لا يتقطعون عن ذ كر عدالتهم ذأ تفوسهم خالية من كل صصفة 

حميدة » واذا ماثم ادّعوا المبلاح والانصاف فلا تنسوا انمم لم يتخذوا بين 
الفريسيّين مقاميم إلالم لشعرول له من تجر 

إنتى ارباً بنفسى ؛ اها الصحاب » ان تتزلوها بين هؤلاء الناس فلا ترون 
بينى بينم . فبنالك من يذديعون تعالبي عن الحياة وثم في الوقت نفسه ينادو 
المساواة ويتكموق آل المنا كن“ المتمومة ثم يدافعون عن الحياة ولكنهم 
بعرضون عنها قابعين في مغاورثم ليتمكنوا من اجتراح الشرور والابقفاع عن 
يقيضون عل زمام السلطة في هذا الزمان » وقد تعودوا إنذارثم بالسقوط » ولو 
أن السلطة كانت في يد العناكب لسكانت تعالههم تتخذ شكلا آخر » لأنهم عرفوا 
فها مضى | كثر بما عرف غيرثم » كيف بوقدون الممارق ورهقون مالف 
اضطباداً وتعذيباً. 

لا اريد ان أحسب من هؤلاء المنادين بالمساواة لان العدالة عامنني ؛ ان 
لا مساواة بين الناس ) وإنه من الواجب آلا شناوو ا ولس ل ان اتر لشي 
هذا الممدا وإلا نان محبتي للانسان تصبح ادعأء ومين . . 

الناس اث يسيروا عل لاف الطرق وآلاف امعابر مسارعين نمو قي 
الزمان فتنشاً ديم م الحروب وتننسع شقة التفاوت بينهم على بمر السنين » ذلك ما 
المنى ليه حي اليم 

يحب ارت يققم الئاس فى اعماق سرائرم مثّلاً عليا واشاحا بيجاهدون 
ف في سبياا ا الال والطامل والْني والفقير والرفيع والوضيع الى التصادم 
جميع ما في الارض من نم فتضطرم امروب سلاحاً لسلاح ورمرا رمن لان 
على المياة أن تتفوتق ابداً على ذاتها 

إن الحياة تنجه الى الارتقاء بدماعيا ودرحامياء هي تنطلع الى الأفاق البعيدة 

ما وزاء لجال المقتعد عرش غبطته» لتبلغ مستقتها في أعالي الذرى 

ل الحاة حاحة الى ارثقاء المرتفعات » فلا غنى طا عن الدرحات والدركات 
ليعارض المنشفضون المرتفعين » إإمها لنى حاجة الى التفوق على ذاها وهي متجرة 
الى الارتقاء ْ 

انظروا » أمها الصحاب » ها هي مغارة العنا كب وقد لاحت قيبا خرائى 
هيكل قدي فارساوا عليه نظرات المستلهمين 


عب 8خ عد 


والحقر أن : من تمع افشكاره قدعا ليرفعها صرحا من الصخر ينطح السحاب 
اد ؛المىء عارفا باسرار الحياة 
ال نفسه 4 ليقوم على التفاوت والالدة في القوة والتفوق» وهذ مايعامنا 
0 بأشد الرموز إشراقاً 
هنا تتدافع الة. باب والنوافذ في عراك جلل فتهاجم الظامة النور ويباجم انور 
الظامة كا نهم إلطهان بنازل احدها الآخر 
اقندوا بهذا الرعن » انم ايضا في مجال امال والثقة بالنفس . للكن نحن 
ايضأ اعداء فما يننا امها الصحاب 
وق لبحشد كل منا قو اه ليحارب الآخرن 
ويلاه » لقد أصبت انا ايضاً بلسعة العنكية عدوي القدعة فقد توصلت 
ثقتها بنفسها وجمالها الآلمي الى نوأل بناني بلسمتها » وها هي : تقول الأن: : لاد 
من إلزال التقاب » لابد من ان بأخذ العدل مجراه» قانك : تغندث بعظمةالسرارء 
فلن يذهب إتشادك حزافاً 
أجل لقد انتقّمّت' » ويلاه انها ستوجه تفسي الى عأطفة الانتقام 
تقدموا ايها الصحاب وقيدوني بهذا العمود كيلا أتحول عن مبدني مث نثير لي 
ان اصبح مثالا جامداً من اهب" كعاصفة منتقمة 
لن يكون زارا عاصفة وإعصاراً » فا هو إلا رقاص” ولكنه ليس رقاص 


0 
مشاهار أسشكم]ء 


وزيا لمكا النشون العبرة تسغدت الع وها رمن + من 
خرافات » واو انم خدم الحقيقة يقة لما كرمي احد» ومن ع اجل هذا احتمل الشعب 
مُكوكح في بياكك المنمق لانها كانت السبيل الملتوي الذي بقود؟ اليه . وهكذا 


09 ما خبط زارا عثل مخبطه قْ هذأ الفصل 4 فبو القائل لسحق الضعفاء وتطبير الارض 
من الدخلاء او الذين يدعوهم هذا الاسم ولكنه الأآن لا يريد ان يكون عاصفة واعصارا ٠‏ 
1 فهو .يكتفي بان يكون رقاصا لا تتبعيه لحركته عئد مأ يقتحم فداه نصره الععئاء والمطالية'بحق 
الشيوب »© غير انه لا صل الى آخر فصله حى ينقض عيارة واحدة كل ما ارأد ائياته 


«وجد السيد لنفسه عبيداً لبو بضلاطم الصاخب . وما الانسان الذي يحكرهة 
الشعب كره الكلاب للذئب إلا صاحب الفكر المر عدو القيود الذي لا يتعبّد 
ولا يكذ له إلا ارئياد الغاب 

إن ما حسبه الشعب في كل زمان روحاً للعدل إيا هو العدو الكامن امترصد 
روح الحرية يستنبح عليها أشدكلابه افتراسا وقد قبل فيكل زمان ( لا حقيقة 
إلا في الشعب فويل لمن يطلبها خارجاً عنه ) 

نقد أردتم ان تؤيدوا الشعب في ما سدي من خشوع وإجلال » فدعوثم 
هذه المذلة ( إرادة الحق ) فيا لك من حكماء 

غير 1ل كنم تقو لون في انفسم لقد نشأنا من الشعب وصبوت الشعب هو 
صوت الله » فكنم كاخار الصور المراوغ تعرضون”ف وعالتم كل الخعيه » 
ولكم من ذي سلطان اراد ان توافق مجلته ذوق الشعب فقطر حر أها جماراً 
لم قروا 


يا مشاهيرالمكاء» إإني أطلب متك ا تخلموا هدك ماتتلبسون به من 
حاود الأسود وجاود الوحوش الكاسرة المخططة وفراء المستكشفين للمجاهل 
والفانحين . إإذ لا يسعني ان اؤمن بالحقائق التي تنادون بها مالم تقلعوا عن 5 
التبجيل والتعظيم » فارجل الحق إلا الضازب في التغار ولا إله له لأنه 
جدبه التبجيل والتعظم واذا هوتفت ورمال الصحراء محرق قدميه الى الوأات 
حيث يتدفق الماء الزلال ‏ وعند وارف الظلال» وترتاح الحياة ملقية عصا 
الترحال » فلا يقتاده الما الى الأتهاه حوها طلياً للاغتباط بين المغتمطين لانه 

ان لكل واحة اصنامها » وما بريد الأسد إلا الانفراد محرراً من عبودية 
الارراب ومن سعادة المستبدن » بعيداً عن الالهة والمتعبدين وعن الموف 
ومنزليه فى القاوب » ذلك ما بصبو رجل المق اليه . وماعاش رجال المق إلا في 
القفار يسودونها بانطلاق تفكيرثم في الها الوسيع . وهل في المدن وذي مشأشير 
المكاء يتناولون خير الغذاء كذوات الضرع " شدي ا حلي ل 2ه 
الغس وقد كدنوا بها كاير 


ذ! وما انا بالناقوعلييم ولكن ليعاموا انهم حدم مشدودون الى تجلة وما رفع 
هن ذلهم توهج الذهب على العجلة التي روما 


- بلخم سس 


ولطانًا اخلس هؤلاء الناس في خدمتبي فاستحقوا الثناء لان المكة تقضي 
بان يفتش الخادم عن سيد يستفيد من خدمانه 

لقد وجب أذ بتساى عقل سيدك وثعاو فضيلته لانك بهها عاو انت 

واطمه انك قد عاوتم بارتقاء عقل الشعب وفضيلته » ايها المكجاء الحادمون 
للشعب كا اعتلى هو بك » وما أعلن هذا لقجيد؟ » فأتكم قد بقيتم انتم شعباًحتى 
في فضائلكي » وما تزالون شعباأ لا بصيرة له ولا يدرك للعقل معنى 

انعا المقل حياة عزق الحياة عزيقا » وما تزداد المياة معرفة إلا بها تتحمل 
من آلام » فبل كنم هذه الحقرقة عارفين ؟ 
| لا سعدا العقل إلا اذا مسع بالدموع 51 التضحية فبل كنم طذه 
الحقيقة عارفين + 

إن حماء الضر بر وتاسه لطريقه إما هو شبادة لقوة الشمس ؛ التي حدق 
ها فل كتم هذه المقيقة عارفين ؟ ْ 

عل طالب المعر فة ان يتعل البناء باستخدامه الخبال ححارة لاقامة صرحه ء 
وما يصعب على العقل ان ينقل الجبال » فهل كنام هذه القيقة عارفين ؟ 

إتكم لا دحوت من العقل إلا ما يقذف به من شرر» فلا تعرفون 
أي سندان هو هذا العقل» ولا تعرفون ايض قساوة المطرقة التي تتباوى عليه 
والحق إنكم باون كبر العقل ويصعب عليكم احْمال تواضعه لو اراد 
نو اضع العقل أن بعان حقيقته 

نكم ما تمكنم في أي زمان من إيرسال عقلكم الى مباوي الثاوج » فا بكم 
المرارة الكافية لاقتحامها » ولذلك لا تدركورب0] لذة من تنعشه لفحات هذه 
لمجاوي » غير انني اراك برغم من هذا تتقدمون على مداعبة التفكير» وقد جعلام 
الحكة ملحأ ومستشئ لامتشاعرن . . . 

لستم عقباناً ايها الحكاء المشتورون » فاتتم إذاً لا تدركون ما يلد العقل من 
لذة في ارتياعه » فلا يق لغير المجتّح ان ,يمخترق البواء فوق الوهاد 

مااتم إلا فاترورت اها الحكاء» وفي كل معرفة ميقة مهب تيار من 
الصقيع لان" بنابيع العقل الخفية باردة كالثلج ولا تلد ببردها غير الابدي الملتهبة 
بحرارة جبادها 


حجن حت 


إنني ارا 5 اماي ايها المكياء المشتبرون ملفسّعين بقساوتكي جامدين على 
و 1 فا للريج ان تدفعكم ولا للارادة ان بيب بكم الى الارقدام 

أما رأيتم على مضطر بأت الأمواج شراعاً خفاقاً بندفع وقد عصفت في شا نه 
هوحاد الزياح . إن حكتى جتاز العمر خافقة كبذا الشرآع وقد ملا نها عو افك 
0 * تلك هي حكن | الشاردة النفور . فبل لكم ان تجاروني في اندفاعي 

5 | من يون الشعس 6 أنم مشاهير الحمكاء 


هكذا تكلم زارا . . 
لكبَيك ألليءك 
لقد أرخى اللبل سدوله فتعالى خربر ا ميأه المندفقة » ولنفمى ايضاً شوعها 
المتفحر 2 


لقد أرخى الليل سدوله فتعالت الاناشيد من أفواه جميع المغرمين » وما 
روحي إلا تشيد من هذه الاناشيد . إن في داخلي قوة ' ثرة ريد إرطلاق صوما 
وهي شوق الى الب بيانه ببان المغرمين أنا نور وليتوكنت تللم ؛ وما قضى 
على" بالعزلة والاتفراد إلا لانني تلتّعت بالانوار ل كك ظلاما » لكان 
لي ان ارسل بر كي اليك ايتها النجوم المتألقة كصغيرات الماحب في السماء 
نامتع : عا تذ رين علي من شعاع غيد انفي أحيا بانواري فأنشئب اللهب المندلع 
من ذاتي وقد حرمت لذة الأخذن» وقد خطرلي مراراً أن في السرقة من اللذة 
ما ليس في الاخذ 

إن بدي لا تقف عن البذل وذلك هوفقري فأنا أأنظر ابدا الى العبوت 
علا ها الانتظار والى الليالي تلبسا الأشواق » وذلك هو المسد الذي ل 
مصسجعي 

يا لققاء الواهبين . . . با لظامة تعسى ويا لشوق الى الاشتياق ويا لشدة 
بير ْ 

نم بأخذورت ما أهبهم ولكنني ابت بعيداً عن ارواحهم فان بين الباذل 
1 والآخذ هوة مميقة ؛ ولعل أقرب الأغوار قعراً أصعبها ردم 

إن نوعا من الجو ع شما قْ أحشالي فبحفزتي الى إبلام من أرسل اليهم 
انواري » فأتوق الى سلب من أغدق علييم هباي وهحكذا اتعملش الى إيماع 


الاذة فأرد دي بعد أن أ كون مددمما وأتردد تردد الشلال في تدفقه نحو 
عرأمب4 

إن مثل هذا الانتقام راود عظمتي » ومثل هذا المك رينشأ من عزلتي 

تقد فقدت السعادة في المطاء لوفرة ما أعطيت وقد زهقت فضيلتي من تفسها 
ومن ضوفهاة إن من تسر" عل .يذل المباك ميده ينقد اطاء. ولا بد أن 
ماي وأنكة ورتفيان قله 

تعد ما قي تذرف الدموع على خجل المسترحمين وها إن بدي قست حتى 
امتنع عليها أن تشعر بارتعاش الاددي اذا امتلا ت 

أبن هي دموع عيني" وابن رقة قلي . فيا لوحدة جيع الواهيين ويا لصمت 
له 

إن ثعوساً لا عداد لما تدور في قمار الأجواء مخاطبة باشعاعبا ليدات الظلام 
وأنا وحدي محروم من حديث هذه الشموس وبيانما 

واانا عاد رن ي ل تربط الأانوار بالأجرام ا منيرة من تنفسها؟ 
ذان الانوار يمر علييا وه محدجبا بلفتات المفاء وتمضي ذاهبة في سبيلبا ؛ 
وهكذا تسير ججيع الشموس في أجوائبا نافرة م نكل جرم مئير باردة لا نمس 
اخوامها بحرارما 

ان الشموس تندفعكالعاصفات في |براجها متبعة ما اختطته إإرادتها الجبارة 
وف ذلك كمان حرارنها وارودها 

هل غيرك أيتها الأجرام الملفعة بظلام الليل من يمخلق حرارة من اللمعان ؟ 
أنت وحدك 'رضعين أفاويق ألقوة من أنداء النور 

وبلاه أن الصقيع بدور بي ويدي محترق من لفحات الليد » فانا مشتعل ٠‏ 
بسعار لا يطنىء ء أواره غير عطشك ء لقد سادت الظامة فإماذا قضي علي" انك 
اكون نوراً منفرداً متعطشاً الى الظلام 7 

لقد سادت الظامة فتدفقت كالمداول اشواقي وهي “ريد ان مهبتف عا 
ضور 

تقد أرخى الليل سدوله » فتعالى خربر المياه المتدفقة ولنفسى ايضنياً ينبوعها 
ا متفجر 


مسا ع # مسب 


لقد ارخ الليل سدوله فتمالت الأناشيد من أفواه حميم المغرمين» وما 
روحى إلا نشيد من هذه الاناشيد 


هكذا تكلم زارا 0 


وص زارا بالغاب 512018 بنبوع مرج 
منسطأً بين الاشجار والادفال . وكأن هنالك رهط من العببايا برقصن بعيداً 
عن اعين الرقباء . واذ لحن القادم وعرفنه توقفن عن الرقص ولكن زارا اقترب 
منين" وخاطبين' قائلا : 

داومن على رقصكن ءايتها الأنساث ايلات » فا القادم عزعج للفرجين 
وماهو بعدو للصبايا . انأ من دافم عن م الله امام الشيطان ؛ وما الشيطان الا 
لروح الثقيل فبل يسمني اذ لكو عدداً لا فبكن من يباء ورشاقة وخفة روح 

وهل لي أن أكون عدوا لرقس الالح ترسمه مثل هذ. الاقدام الضواص 
الرشيقات . 

لاريب فى 5 اشتمكت فيبا امات الاشجار وساد الملك على ارجائما 
ولكن من يقتحي ظاماتي بلاخوف لبحدن نحت سرواتي الرهيبات طرقاً نيحف" 
يا نبيبا الورود .ولبحدن ايضا الاله الصغير الذي نشتاقه الصبايا منطرحاً بسكوذ 
قرب الينبوع وقد اغمض عيئيه 

لقد نام في وقت الظبيرة » هذا الاله المتراخي » ولعله سعى طويلا ليصطاد 

من الفراشات عدداً كبيراً . 

لايكدركن مني ايتها الراقصات الجيلات تأدبي لهذا الاله الصغير » ولعله 
بصيح وبي ولكنه ال يجلب المسرة حتى في يكائه . فلسوف أقتاده البكن 
ا أن 'رقصنه » واذا ما رقص فسأرافقه 
انا بانشادي فا 2 يء تغالي الا هن. . يجأ أصفع به الروح الثقيل » روح الشيطان 
المتعالي الذي يقول الناس انه يسود العالم 

وهذه هي الاغنية التي رفع زارا صوثه بها يما كان ( ( كوبيدون) إه المب 

قص مع الصبايا الفاتنات : 
7 له سيان ينادان الحياة » خسبتني هويت 50 


الفرار . غير انك سحبتنى بشابك من ذهب واطلقت قبقبة ساخرة عند ما قلت" 
إن غدرك لاقرار له . وأجيتنى :-- هذا مأ تقوله الامماك جيعبا » فهى إذ تعجز 
عن سبر الاغوار نحسبها لاقرار ما . وهل انا الا المتقلبة التفور ؟ وهل انا الا 
امرأة » وامرأة لا فضيلة ا . لقد تقل الناس حكثيراً عن صفاني ولكنبع 
اجمعوا على اننى غير المتناهية » المليئة بالاسرار 

اها الناس » انم ترون فضائلك في" ء فأنم لاقل لك بادراك شيء آخر 
غيرها أءها الفضلاء . . . 

هذا ماكانت تقبقه به فيسخريتها تلك المياة» غير انني لا أئق بها ولااصدق 
كبا عند ما تبجو تفسبا 

وناجيت .وما ححكمى النفورة فقالت لي فاضبة :-- إنك نطلب الحياة 
وتشتاقها وتحبها وذلك ما يحفز بك الى بذل الثناء عليها ْ 

واولا أننى تمالكت نفمى لكنت رددت بعنف عل حكتى وأعلنت اللقيقة 
ا وهي تاضيتى وهل من جواب أشد وقعاً على المكة من أن بتك سرائرها 

ما أحب شيئاً من صمي الفواد الا الحياة » ولا يبلغ حبي لما أشده الا حين 
اكرهها . واذا ما انا اندفعت إلى المكة وأغرقت فى الالتجاء اليها فا ذلاك الا 
لأنها تبالغ بتذ كيري بالحياة . فان للحكة عيني" الحياة وا ابتسامتها » بل لما 
ايضاً شابكها المذهّب ء فا حيلتى بها اذا تشاءبتا الى هذا الحد ؟ 

وعند ما سألتني المياة عن المكة أجبتها : هي المكة يشتهيها الانسان 
بكل قونه ولا يشبع منها . فبو يحدق فيها ليتسين وجهها من وراء القناع وعد 
اصابعه بين فرجات شبا كبا متسائلا عن حماطًا وما بدربه ما هو هذا اال ومع 
هذا فان اقدم الاسماك لاننفك عن الامجذاب الىيطعمة شبا كبا فهى متقلبة شديدة 
لمراس . ولي رأيتها تعض على شفتها وتسرّح شعرها » ولعلها شريرة ومخادعة» 
بل لعل ها صفات المرأة بأججعها فهي لا تبلغ ابعد مداها في اجتذاب القاوب 
الاعند ما تبجو ذاثما . .. 

وبعد أل قلت هذا عن المكة لاحياة » مرت عل شفتيبا اسامة شررة 
وَعْسْضِت من جفنيها قائلة :-- عسّن تتكلم . . . لعلك تتتكل عني انا . . . وهل 
للانسان ان يعلن مثل هذه الأمور دوجه من تعنيه حتى ولوكان مقا . فها قولك 
الآن في حكتك با هذا . . . ؛ 


وفتحت الخياة المحبوبة عينيها لغسبتني عدت الى التدهور في الهاوءة البعيدة 
القرار ْ 

هذا ما تغتى به زارا وها انتهى الرقص وتوارت الصبايا عن ابعباره حتى 
كلك حزن ميق فقال : لقد اختفت الشمس وترطب المرج وقد بدا الغا 
رسل لفحاته الياردات . ان شيعا مجهولة دور حولي ويحدجني قائلا : - 5 
ل على قيد الحياة » يازارا ‏ ولماذا انت حي" بعل 9 وما هي فائدة هذه المياة ؟ 
ما هو مصدرك والى ابن مصيرك أفليس من الجئون ان تبتى في المياة ؟ 

وبلاه أيها الصحاب ؛ ان ما يتناجى في انما هى المسّق ذاغتفروا لي شجوني 
نقد جاء المساء فاغتفروا لي قدوم المساء . . 


هكذا تكلم زارا . 
شيل ظ لقبور لمم 


هناك جزيرة القبور » جزيرة الصمت والسحكون» وهنالك ايضاً أحداث 
شيالىي » فلا حملن اليها |كليلاً من الأزاهر الخالدات 

بهذا ناجيت نفسي » فقررت أن أقتحم الغمر 

با لصور الكياب وأشباح أ أحلامه » يا لاحظات الغراع ! با لأوقات الحياة 
الالمية! لقد تراميت مسريماً الى الروال» فأاصبحت أستعرض ذكرياتك 6 
ارش كال الآحبة الراقدين في القبور 

إن تفحات الطيب ٠‏ 0 منك يا اعر المضيعات فترواح عن قلي وتستقطر 
مدامعي » ابا لنفحات” أستنبض قلب العام وحيداً على العباب 

انا المتفرد أراتي أغنى الناس وأجدرث بالغبطة لأنك كنت لي يوماً أينها 
لذكريات ولسًا ازل انا لك » ققولي لى : على م تساقطت رانك الذهبية ععز: ‏ 
أغصانها ؟ 

إننى لم ازل منبتاً لغرامك الذي اورثتنيه يا أيام الشباب و بذكرك توك رفضائبي 
بعد وحشتها بعديد ألوا: عاازافية 

والبقافه ما كان اولاك أل تفارقينني » أبنها الآيام الساحرات فقد أقتردت 
الي" والى شبواني لاك طبار تسودها الذعر ل ظيار نستأ نس بالوائق بنفسه 

أجل لقد كنت معدة مثل للبقاء على العبد الى الآبد » يا اويقات الشياب » 


وليس لي أن ادعوك خائنة وقد وصفتك بالأويقات الاطية لفك عرووة مبراعا 
ينها الأويقات الماربات وما هربت مني ولا انا هربت" منك فا انا مسؤول ولا 
انت ايضاً عن خيانتك وعن خيانتي 

تقد امانوك طلباً فتلي » يا أطيار آمالي وصموبت الشعرور سهامها نحوك لتصل 
مخضبة بالدماء الى قلي فاصابت هذه السبام مقتلاً مني لاك كنت اعز 
شيء لدي ب لكن تكل ما املك » أذلك قفى عليك بالذ.ول في صباك والزوال 
قبل اوانك 

لقد صوابت السهام اليك وانث نعم من الحر بر واضعف من ابتسامة تمحوها 
نظطرة 7 

ليسمم اعدالي ما اقول : 

1 القتل أاخف جرماً من جنايتم علي » فتقد سلبتموى ما لا قبل لي 
لاستعاضة عنه بشعيء » ذلك ما اقوله لك » ايها الاعداء . افا قتلتم أحلام شبابي 
وحلم دون اثياي ععحزابي ؟ لقد سلبكم مني تفكيري » وهأنذا اجل هذا 
الاكليل لتذكاره حاملاً معه لعنتي لك » ايها الاعداء » لانم قصّرتم مدى ابديىي 
فاتقطع ت كا نها صبوت ينقطع في الزمهريير بحت جنح الظلام ا نسى لي ان انظر 
الى هذه الأبدية الا لحا لاما دوارت عنى بطرفة عين 

واتت ساعة تاجتني فيها طبار تي قائلة : 

يبب ان ككون جبيع الكائنات إطية » وانتو ارسلت الي" الأفباع 
المدنسة » يا ايام الشباب » فاتفضت تلك الساححة وعادت حكة الفنام تقول ل" 
( يجب ان تكون - جميع الايام مقدسة في نظري ) وما هذه الكلمة الأكلة المكة 
المرحة ولك اي أ أ الاعداء كولم ليالي راحتق الى أرق وحموم » فأبن 
توارت هذه الحكة الرحة و 

لقد كنت فيا مضى اتوقع السعادة فأرسلم على طريقي ومة مروعة مشكومة 
فتشددث اماي العذ أب 

نذرت يوما أن ارنجع ع نكل كراهة » -خولتم كل ما حولي الى قروح » فأين 
مغبت مخلصات نذوري الطاهرات 7 

تقد مررت على سبيل السعادة كفيف السصر فرميم حم عل طربق الاجمى كوماً 
من الاقذار فأصبحت كا رهاً لالطريق القدجم الذي كي . وعند ما توصلت الى 


القيام باصعب اهعمالي » عند ما تمكنت من الاحتفال بالانتصارات التي تغلبت 
فيبا على ذاتي اهيم عن يحبونني الى المتاف قائلين يأنني اوقعث م اشد الآلام 

والق الم م تنقطموا عن تشريد خير العاملات في قفيري ونحويل جناها 
الى علقم مير » ولسكم ارسلتم الى احساتي اشد المتسولين إلماحأ ودفعتم اهل 
الفحة ليطوفوا باشفاقي وهكذا للم م من فضياتى وهي منعة بأعام | 

وكن تكلا قدمت” قلي ما عندي م رقة لاتضحية أسارصوف في توك الى 
!ء راق أدم م ذبام لتتصاعد اعخرة شحمبا مدنسة خير ما قدست 

يا الى ارقص متعالياً بفني ' الى ما وراء السبع الطباق فافسدتم 
علي أعز المنش دن لدي 6 فرفع عقيرنه بأفظم الاناشيد وفرع سماعي بنعيات 
الابواق الحزينة الباكية 

تقد كنت تاتلاًايها المنشد البريء» اذا غدوت آل فييد الغدر فقضت نغاتك 
على خشوعي بيماكنت انمياً للقيام بأروع رقصىي 

مأ انا بالمعبر عن أسعى المعاتي الور عادر رافصا ء لذلك عبت 
اعضائي عن رسم اروع الرموز بحركانها ٠‏ فارتم علي" وأم: متنع علي ان ابوح لسر 
آمالي لد مانك أحلام شبابي وفقدت معانيها معزت 7 

إنني لأعجب لتحملي هذه الصدمات وأعيب لصبري على ما فنحت في مرك 

جراح » قكيف امكن لروحي ان تسقدمن مثل هذه التعور, 

أجل إن في شيئا لا تنال منه السبام مقثلا » ولا قبل لآحد يدفنه لانه 
بزحرح الصخور عنه فتتحطمء وما هذا الع ىء إلا إرادتي » والار ادة نيحتاز 
ماحل السئين صامتة لايعترءها مول وتغير. إِنْ إرادتي قدعة لا تنى تدفم قدي 
الى السير في القوة المتصلبة المتعالية عن الفناء ' 

ليس فيمن عضو لا 5 إلاقدي السائرة الي الامام تدفعها هذه الارادة 
الناتة الصامدة المتحلدة التي ا المدافن دون ان تنطرح نحت لمودها 

إن فيك وحدك يا ! رادي تصمد ما لا تندده ايام الشياب ؛ فانت لا تزالين 
حية وفتية تملا ك الآمال » مجلسين على ركام المدافن وقد طيع الزمان علييا قبلانه 
الصفراء. إنك لن تزالي ايتبا اللإرادة هددامة جنميع القبور»فسلام عليكيا ! رادتي» 
لانه لا بعث | يف تكون التتوور 


كذ تكلم زأوا: 


دا م4 به 


ليست إرادة الحق في عرف » ايها المكاء» إلا تلك القوة التي محفزك 
وتضطرم في » تلك هي إرادتم التي اسميبا انا ( إرادة تصودر الوجود ) فانم 
نطمحون الى جعل كل موجود خاضعاً لنصورك وانم حاذرون بحق أن يكون 
هذا الوجود قد احاط به اليو و من قبل فترددون أن مخضعوا لارادتم كل 
كائن لتتحكوا فيه بالصقل ليصبح مياه تنكس عليها صورة العقل 

هذا ما تطمحون اليه » يا أحم المكاء » وتلك هي إرادت» باه القوة والمير 
والشر وتقدبر قِيَم الاشياء 

ان ريدون خلق عأ عكر 3 ان ممثوا مامه ء تلاك هي مباءة 
| نشوتم وآخر امنية لك , وأكن البسطاء الذين يدعون شعباً يشببون ممراً 
ا ابداً ماخرة تقل الشرائع؛ وقد جلسن عليها بعظمة وانزان على وجوهبن 
. الحجاب 

لقد ارسلم إرادت؟ وشرعتك على نهر الرمان » ولكن إرادة القوة مثلت 
اماني وكشفت لي حقيقة امير والشر في اعتقاد الشعوب 

وهل مو 5 “اما المكاء» من انزل بارادته المتسلطة هذه الشرائم في هذه 
ا مآخرة وقد حليئموهن بالمواهر وأسعم عليين أروع الاسراء 

لقد سارالنهر محملبن بانسيابه وسهم الماخرة يشق امواجه ومن يبال بالموجة 
تقاوم عبثا في إرفائما وإزنادها [ 

إن الحطر الذي يتبدد خيرم وشرك لا يكن في النبرء امها المككاء »بل الحطر 
كل الحطر في إرادة القوة تفسبا لانها الارادة الحية الداعة الممدعة 

ان ما سأقوله عن المياة سيوضحح 3 اعتقادي في امير والشر عند ما اتناول 
سيائي ما تفعل العادات فى الاحياء 

لتقد سابرت الكائن الى" على معاءره وأشواطه لاتعرف الى عادنه » وعند 
مأكانت الحياة صامتة نصبت امامها مرآة بألف صلم لاستنطق عينيها فكلمتني 
لحافلها 

في كل مكان عثرت فيه على حي" . طرقت اذ كات الطاعة فا من حي" يتعالى 


عن الخضوع » وعرفت ايضاً ان ليس ع سوى من لا قبل له 
بإطاعة نفسة . . . تلك هي عادة 

وهذا ما سمعت أخيراً : إِذ" تولي 20 اصعب من الطاعة لان الأمى حمل 
اثقال جميع الماضعين له وكثيراً ما ترهق هذه الاثتقال كواهل الأصرين 

إن في كل امى خطراً ومجاذفة » وكل مية يصدر المي فيها امراً يقنحم 
را 

واذا ما كت م المي في ذانه فانه يؤدي حزية لسلطاته اذ يصبح قاضياً 
ومنّناً وضمية الشرائم لتى ستنبا 

ونساءلت عرعلة هذه الامور وعن ألقوة التي ترغم المي على الاتقياد والتحم 
فتجعله خاضعاً حتى اذا حي . ولعلني توصلت الى سير قلب المياة لالس 
فاصوا الى قولي ايها الحكماء 

لقد نيقنت وجود إرادة القوة في كل احي ورأيت الخاضعين أ 
بطمحون الى السيادة لان في إرادة الخاضع سداً سيادة القوي عل الضعيف »6 
فإرادة الما ضع تطمح الى السيادة ايضاً لتحم فيمن هو أضعف منها وثلك هي 
اللذة الوحيدة الاقية ا فلا تلى عنما 

وعا أن الأضعف يستسل للا قوى والأقوى يتمتع بسيادته على هذا الأضعف 


فان القوى بعر ضض ثفسه للخطر في سبيل قوله فبو جاذف بحياته مستبدفا 
للا خطا 
ل 


0 القوة كامئة حتى في عجال التضحية واتخدمة المتبادة ودين نظرات 
شقين لذلك بتحه الأضعف الى السل الملتوءة قاصداً اجتياز الحعبن والتربع 
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لقد اودعتني الحياة سرها قائلة : : لتقد نحم علي أن اتفوق ابداً على ذاني . 
وان لتحسبون هذا الاندناع إرادة ابداع او غريزة محفز بي الى الهدف الأسمى 
والأبعد منالة بعديل جبأنة » في حين أن لبس هنالك إلا وجبة واحدة وسر 
وأحد . وانني لآ فضّل العدم على التحوّل عن هذه الوحدة 

والأق انك حيث تشهدون أتحدارا وسقوط اوراق من الأدواح » فبئالك 
تشبدون نضحية المياة من أجل القوة 

تقد وجب على ان اكون انا الجهاد والمستقبل والهدف وان اكون في الوقت 


#//اب# بعس مم 


نفسه الخائل الذي يعترضني في انطلاق الى هدفي لذلك لا يعرف الانسان الطريق 
ْ المتعرجة التي عليه ان يسلكبا اذا هو ل يدرك حقيقة إرادي ٍ 

معراكان الشيء الذي | بدعه ومهها بلغ حبي له ذان علي" ان انقلب له خصما » 
وامحول عن حي وحناتي » ذلك ما قضته إإرادتيٍ على" 

وانت ؛ انت يا من تطلب المعرفة ليس لك من سبيل غير سبيلي فعليك ان 
تقتنى ار ارادتي » وماتقننى إرادتي الا آثار ارادة المق ١‏ 

ماعثر عل المقيقة من قال بارادة المياة » لآن مثل هذه الارادة لاوحودا 
لما وليس للعدم ارادة ما أن المتمتع بالمماة لا مكنه ان يطلب الحاة 

ولا ارادة الا حيث تتحلى حمأة ومع هذا نان مأ أدعو اليه ان هو الا ارادة 
القوة لا ارادة الحماة 

ان هنالك اموراً كثيرة براها المي ارفع من الحياة نفسها ء وماكان ليرى 
أشياء أفضل من الحياة » لول نكن هنالاك ارادة القوة . 

هذا ماعامتني اياه الحياة نوما » و انا بههذا التعليم أهتك اسرار قلبكم » ايها 
المكاء » فأقول لك : انه ليس هناللك من خير داهم وشر دام ؛ لان عل اير 
والش ركليها ان بندفعا ابداً الى التفو”ق والاعتلاء 

فآ ايها الواضعون للقِيّم اقدارها بعقايسك وموازيتم وعا تقولونه عن 
احير والشير هل كانل؟ ان تفعاوا هذا لو لم تكن 3 ازاذة الغوة # وها يحون 
في اماق ضمائرك الا إلى الشبرة والشعور بتأثرم وفيضاف ارواح؟ انك 
جباون ان فيالامور التي نخضعونها لتقديرك قوة اعظم من تقدبرك تنمووتتفوق 
على ذانها لتحطى غلافبا وقشورهاء فن اراد ان يكون مبدعاً سواء اكان في 
المير أم في الشر فعليه ان يبدأ .هدم ما سيق تقديره و بتحطيمه تمحطياً . وهكذا 
فآن اعظم الشر يبدو جزاء من اعظم الخير » ولكن هذا الخمير ل بط ادراحكه 
آلا للسدعين 

لقد حق علينا القول امها المكاء » مها كلفنا امبر به فان الصمت أشد 
وطأة علينا » لأ نكل حقيقة تكتمها انها تتحول الى سم زعاف فينا » فلنحطم 
المقائق التي مجبر بها ما عكنها ان تحطم فان هنالاك ابنية عديدة يجب علينا ان 
ترفعبا . 


ألعظياء 

اردع مات الماق ارال ااا سر دأ مهأ لز زاح ايت 
اغواري صامدة شروو بعر اتي أيه ناراك وشاوب يا فر 
الضحك نبرات” وأصداء . 

الك اليوم رجلا من العياء الأجلاء الذدن بكفرون من اجل الروح 
فاستغرقت روحي في حكها هازئة بقبحه . غير ان هذا العظيم لم مب ول يعد . 
بل تفخ صهره أن بقنفس المبمداء » فلاح ل بمتقائقه لمروعة وبانوابه امزقة 
غصناً كله اشواك وليس فيه ورود . 

ما تعسلم هذا القناص الضحك ولا عرف المال » فاته راجع من غاب المعرفة 
أغير الوجه بمد أن ميارع فبها الوحوش فانطبست صودث على سيائه» فب وكاقر 
يتحفز للوثوب » وما أحب مثل هذه الارواح المتقبضة على ما تضمر . 

لون ن أيها الصحاب » انه لا جدال في الذوق وفي الالوان فكأ نم مجباون 
أن الحياة بأسرها تصبال من اجل الاذواق والالوان . 

ما الذوق الا الموزون والمزان والوازث . . . فوبل ل-كل حي تربك أن 
بعيش دون نضال من اجل الموزونات والموازين والوازئين 

ليت هذا الرجل العظيم . بتعب من عظمته لينظهر الجمال فيه فانه في ملاه من 
هذه العظمة ستحق ان أتذوقه فأجد له طعماً . 

اذا لم يتحول العظيم عن نفسه فلا بمكنه أن يقفز فوق خياله لتغمره أشعة 
سه . لقد تفيأ انال" طويلاء هذا الممكر” من اجل الروح » فشحب وجبه وكاد 
في انتظاره ان عوت جوعأ » وهذه عيئاه تشعان بالاحتقار وشفتاه تتيرمارن 
الاثميزاز » انه بلتمس الراحة الآن ولكنه ل ينطرح نحت الشمس بعد . 

ليث هذا الرجل يتمثل بالثود فيفوح من سعادثه عبق الارض لا احتقار 
الارض . ليتهكالثور الابيض بعج امام المحراث فيرتفع عجيجه تسبيحاً للارض 
وماعليا : 

لقد | كفير"ً وجه هذا العظيم إذ تلاعبت على خديه أظلال بده فاختفت عيناه 
واعماله لح تزل كاظيال تلوح ولا تبدو عليه . فان اليد نرسل ظلا قاع على العامل 
اذا هو ل ييتفوق على عمله . 


إنني أقد قدر احهال هذا الرجل لنير الثور ولكننى ي المنى أت انشع ذثار ات 
" الملاك في عينيه ؛ وان شع هذ «النثار رات مالم ينس ما فيه من إرادة الابطال . 

لآن ما اريد له هو ان يصير رجلا سامياً لا ان يبقى في مرتبة الرجل العظيم حيث 
شقد الانمان ارادته فتتلاعب به اضعف النسمات . 

لقد تغلب هذا العنك م على الجبابرة وتوصسّل الى حل" الرموز ولكن عليه 
الأن ان ينتقذ هؤلاء الجباوة وهذه الرموذ ليحوكا الى طفولة الالوهية . 

ان معرفة هذا الرجل ) تتعل الابتسام ولا الترفم ء عن المسدكا ان موجة 
شهواته ل تسكن في خضم امال مسح لمحيو ا 0 
الشبع بل عليه أن يشرقببا في الجال لآن الطف لا بنفعيل عن مكارم من 
الأوج بتفكيرم . 

طّ البطل ألا يستسلٍ للراحة ما لم يضع بده على رأسه ليتفوق على راحته ؛ 
وما يصعب عل البطل شي ءكاقراكه امال » لآن الال لا يستسل لأبناء العنف 

ان بين الافراط والتفريط قيد اغلة » فلا تحتقروا هذا المدى لأنه بعيد وان 
قصر وفيه الاهمية الكيرى . ولكن عضلات العظاء لا تلجأ الى السحكون 
وارادتهم لا تنضب . وما مر جمال الا في تنازل القوة الى الرحمة وحاوطا في 
المنظور . 

ني لا أطالب بالرحمة سواك » أما المقتدر » فلتكن الرحمة 5 صرحب لة 
تفطعها في انتصارك على ذاتك . وما كنت لأفرض ال لير عليك ولا انني اراك 
قادراً على ارتكاب كل الشرور .ول حكني أ أولثك الصعاليك عدون اتفسبع 
رجماء وقد شلت يدثم ولا حول لم ولا طول 

عليك أن تتمثل في فضيلتك بفضيلة الاعمدة التي لزداد بباء ودقة وسلاءه فى 
لبابها كلا ازداد ارتفاعها . 

أجل ايها الرجل العظيم إنك ستبل الخال يوماً فترفع المرآة الى وجبك 
لتتمتع اا ا 00 
غرورك . 

لا يقترب البطل في احلامه الى ميثية البطل الكامل مال تغفل الروح 
ويتحول عنها . ْ 


هكذا تكلم زارا . . 


فى بلاى مأل نب 


ذهدت بيدا طارا في اجواء المستقبل فارتمعت وذعرت عند ما نظرت 
ماحولي ف وجدتمن معاصرر لي غير الرمان . وليت الادبار مسرعاً حتىوصلت 
اليكم » يا رجال اليو » ونزلت بينم في بلاد المدنية » فألقيت علي اول نظراتي 
بعفاء نية لآنني جتنم يقاب مصدوع » ولا أعلم ما أهاب بي ألى الضحك بالرغم 

من أرتياعمو بي » فان عيني ما رأت من قبل مثل هذه الخطوط والالوان . 

ذهبت ٠‏ في ضحي وقد ارتعش قلي واصطكت رجلاي فقات في نفس ( لعل 
هذه مصانع الائية الملونة ) . 

لقد إرزثم اماي يا رجال اليوم » وعلى وجوهك واعضائم مر: الالوان 
عشرات ت الانواع » وحولكعشرات المرايا تعكس توجات الواتم » والحق أتكم 
لا نستطيعون لامي رسيم فن له 
أن بعرف من أ 

لك حمر لامي ؛ فيوجوهكم آثاردفا لقيتم فوقها آثاراً جديدة » لذلك خفيت 
حقيقتكم عن كل معبر وأعجزت كل ببان . 

ولو كان لأحد أن يفحص الاحشاء فبل وسعكم ان تثبنوا ان لكم احشاء 
وما اذم إلاجيلة هباب وقطع أوراق ألصقت الصاقاً . وهدله جميع الازمنة وجميع 
الشعوب تتراحى مرسلة ننا رأنها من وراء قناعكم ما تفمصح جيع حركاتكم عن 
را ككل العادات والمعتقدات فيكم . ناذا ما نزعت أة: وألقيت امالكم 
و مسحت الوانكم ووقفت حركاتكم فلاييق منكم الاشبح ' 5 مفرعا 
للطبور . 

والحق » ما أنا الا طائر مرواع » لني رأبتكم يوم عراة لا ترك الوأن 
فاستولى الذعر علي" اذ انتصيم امائي هيا كل عظام تومىء الي" باشارات العاشقين 

انني افضل أن أكون من عمال المحم وخدام الاشباحء لآن لسكان الل 
ما لي لكو موشخسية مميئة » وأ" مالقا هو ان اقثر يكم سواءاستقتم 
رترت امك 1ن 

ان جميع ما يدعو الى القلق فيآآني الرمان وججيع ما أ اعت له في الماضى 

نائهات الطير » انما هو ادعى الى الاطمئنان والارئياح من حقيقتكم , الى 


سا اوا 057 


الم القائلون : ( انها حن المقيقة المهردة عن حكل خرافة واعتقاد ) و.بذا 
تتححون وتنتفخون دون ان يكون لكى صدور . 

وهل من عقيدة لكم وانثم المبرقشون بجميع ما عرف الزمان من الوان 

حتى اليوم # وهل انم الادحض. صرح للاعان نفسه وتفكيك للافكار جيعبا ؟ 
فأن م كائنات أوهام با من ندعو انكم ردال القائق 

رفن :قامك: لمعيو كنبا تتهار لك يه العصور في 
احلامها وهذيانها الا اقرب الى الحقيقة من نفكي رك واثم م:تببون . 

ليم بالعقم ففقدتم الاعان وقدكانت للمبدع أحلامه وكواكبه قبل فوثق 
من اعانة 

ما ام إلا ابواب” فتحث مصاريعها الفار القبور » وما حقيقتكم إلا القول 
بأن كل شيء يستحق الزوال 

4 م تنتصبون أمايكبيا كل عظام متحر ركةء ابها المبتاون بالعقم » ولاريب 
والاسف اعد عليه اص" عند ما تساءل : ( هل اختطف إِلَه” مني شيئاً 
00 ان ما ساب مني يكنى لارجاد اسرأة» فا اضعف اضلاعي) هكذا 

العدد الوفير من رجال هذا الزمان 

إن حالكم اد في ايها الرجال» و يزيد في ضحي انكم لانفسكم مستغربون. 
والعادا بكرا ورور اسيعرة ان اضحك من استغرابكم واف ا مط روت ال 
اردراتنا في ابدام من كرنه الطعام 

إني أستخف' بكم لما عل عائتي * . رن ثقيل الاجمال ها يهمة فى لو 'ؤزل 
عليبا بعض الذباب فإنه لن بزيدها ثقلا ا من ' محمدني اشد الاتعاب ا 
المعاصرون 

واأسفاه ! الى اله ذروة جب عل أن ادتقي بإأشواقي فانني ادر لاي من 
أعالي الذرى مفتشا عبثأ عن 5000 راوطاتي » ذانا لا ا: ال في اولك م حلتي 
ناما في المدن أتنقل امام ابوايم ا 

نقد اندفعت بعواطنى نحو رجال هذه الايام » ولكنني ما لبت ان تبنت 

فو غرباء عن لا يستحقون إلا سخريتي» وهكذا أصبحث طريداً ينشوكق 
سياه . ولا وطن لي بعد الأن إلا وطن اينائي في الارض 


دالاو ا 


الجبولة وسط البحار السحيقة » لذلك وجب علي ان اأدفع بشراعي على صفحات 
المياه لأ فتشى عن هذا الوطن 

علي ان أحكضّر عن ذني امام ابنائي لاني كنت ابن لآبإئي .عل ان أ كار 
عن حالي العتيد بكل جبودي ف ني الرمان 

هكذا تكلم زارا . . 

11 4 رفة الطاهر: 

عند ما أطل القمر علي يه اسن بل الك أ أل امل وكأ في 
احشائها كوكب النهار . وقد جاءها المخاض وانا أميل الى تذ كير القمر منى 
تَأنيئُه وان خلا من صفات الرجواة فانه وال دل ا 4 
تواباه » فبو كالراهب المندفق شبوة بحيلا شنى لو يتمع عملذات ججيع 
العاشقين 

لاء انني لا احب هذا الهر المتجول على ماريب السطوح » لانني | كره كل 
متلصص امام النوافذ التي لم يحكم إإقفالما 

ان القمر لير خاشعاً متعبّداً على بساط النجوم وان أكره كل من ينساب في 
مشيته فلا تسمع وقعاً لاقدامه ٠‏ ارتب خطوات الرجل الصمريح نستنطق 
الارض» وما عشي الطر إلا متجمساً » وهذا القمر لايتقدم الا بخطوات العدر 
#المر 

وا سوسا ل بح ارو ري 
لطلب المعرفة الصافية » وما الثم في نظري إلا عبيد الممذات لانكم ام ايض 
حون الارض وما عليها ومنيا . لقد عرفتطو تك م فاذا في حبكي ما يخجل وما 
بفسد الاخلاق» فا أشد شبهكم يكوكب اليل 

لقد اقنعوك بان محتقروا كل ما ينأ من التراب ؛ ولكن هذا الاقاع 
ينفذ الى احشام » واحشاوع هي أقوى ما فيك » وهكذا اصبح عقا» > خحلا 
فق شيطارة ة احشائم عليه » فهو يتبع الطرق الخفية المضللة فزعاً مر" خجله . 
انصتوا الى مناماة عقلم لنفسه فهو يقول : لبت لي ان أرئق الى حمث انظر الى 
الحياة محرراً من الشهوة فلا أطث اماما ككلب يدل لسانه وقد شفّه السف 
من شبوه 


1 


لبت لي ان أسعد بالتأمل متفوقاً على إرادتي متتحرراً من خساسة الانانية 
ومطاحها فيسود علي السلام ولا ببق لعيني سوى للظات القمر الكل 

لقم يطلب اللص من ذاته لانه طريد لشتمي أن يتعشق الارضا 
يتعشّقها القمر فلا تتمتع إلا عيوتكم ببجللها 

ارث المعرفة الطاهرة لا ممي| * عقولكم مالم بنبسط امام الاشياء دون 
امتلا كبا مكتفياً بانمكاس اشباحها عليه ما تنعكس الاشباح على ميآءٌ لما مئات 
العيون 

اما الحبثاء المتحر قون الشبوات » لقد خات شبوتك م من من الطبارة بات 
نجدفون عل الشبوة » فأتم لا. حبون الارضكا يحبها المبدعون والمجددون. 
الذبن يسروئ با سدعون ويما يددون . فلا طبارة إلا حيث تنجلى إرادة 
الابداع » من أنه الى خلق من يتفوق عليه فذلك عندي صاحب اطبر إرادة 
وائقاها . 

طلبت اللمال فا وجدته إلا حيث تنصب الارادة بأ كلها الى المراد » وحيث 
رتفي الانسان بالزوال لتجديد الصور وتبديلها » ذالمحية والموت صنوارت 
متلازمان منذ الازل فن أراد الحبة فتقد رضي بالوت . هذا ما اقوله لك م أيبا 
الجمناء 

ولكر:ي نظراتكم المنحرفة الؤنئة- تت الاة تغراق في التأمل فتريدون 
ان بدعى جالة ما نحدجو نه انم بعين الحذر والجين » ألكم لتدا سوق اغير فق 
الاسواء 

ان اللعنة الي محل بكم » ايها السائرون وراء المعرفة الطاهرة اما هي 7 
عن التوليد في حين أنكم تلوحو ن كالحبالى المتقلات عل الأفاق 

و د للوبهامنا بأن قلبكم يتدقّق عطفاً وما 

نم الا منافقون 

"دخات القول لك تكلا مدوهة ري »فيان اتناوطا مرل 
.الفتات المتساقط من موائد ولاعكي فاستعملها حين أعلن المقيقة لالخمثاء وهذا 
ما ببدي من حسك وأصداف ييخدش 1 نافكم ايها الحبقاء_ 

ان الهواء الفاسد يبب بلا اتقلاع حولكم وحول مآ*, لانه مشبع من 


افكارك الدنسة واكاذيبكم وخداعكم 


اموا داه 


عليكم أن تبدأوا 570 اولوق بأتفسكم فا ينقطع 


عن الكذب من لاثقة له بنفسه ' 
لقد اخفييم وجوهكم بأقنعة الآلحة ايها الرجال الاتقياء فأئم ديدان قبيحة 
تتشح برداء الار يأب 
انم لد تسحوق ا رمال التآمل ودع انزارا به اعد عظاهر 
جاودم الالمية نشفيت عنه الافاعي الكامنة وراءها 
تقدكنت ارى في عيوكم روح إله ايها الطالبون المعرفة الطاهرة » قمل أن 
تكشف لي تمينعكم فعرفت اتكم أمور المتصنعين 
. لقد بعد امجال بيني وبيتكم فا تميزت فيكم الثعبان القبيح » ولا وصلت الي" 
رانحته الكرءبة » وما خطر لي أن اماي حرباء تتاون بشهوانما . ولكنني عندما 
اقتريت متكم تبددت الظامة حولي . وها إن الفجر 0 فلكل قر 
جنوح الى الغياب في شهوبه . انظروا الى هذا القمر فبو في أفقه شاحب مذعور 
وقد ناغته الفجر بأنواره المرسلة » فكل ثعس يتحلى حببا الطاهر في تشوقبا الى 
الابداع 
اما ترون الفجر ينسحب على البحر وقد اهتاجه الشوق والحنين؟ انما 
تشعرون بظمأه في حبه وحر اتفاسه » فكا نه بريد ار نشاف اللجج . وها هي ذي 
تتعالى حوه بآ لاف مبودها ء والاجة تفسها متشوقة ال وضال كوكك: النببار 
ليرشفها ارتشافاً فتتحول الى سحب ومسالك انوار » بل هي نفسها تفنى في النور 
متحولة الى فور 
واناكوكب النهار احب الحياة وكل لل بعيدة الأغوار » تلك هي معرفتي . 
انني اجتذب كل غور ليتعالى الي . . 


ْ هكذا تكلم زارا . . 
العلباء 


وكنت ناما ناذا نعجة تتقدم فتقضم الغار المعقود إيكليلاعل رأمي » فكانت 
تعمل أنيابها فيه وتقول : ل بعد زارا من العاماء 
وذهيت بعد ذلك مدر به متفاخرة . ذلك ما اخيرننه احد الاولاد 
احب ان اسثلتق على الأرض حيث بلعب الاطفال نحت الجدار المتبدم وقد 


سشاح+ة سم 


نبت في شقوقه العوسج والشقائق الجراء . فانني لم ازل الما في عيون الصغار وفي 
عيون العوسج والشقائق الجراء . لامها طاهرة حتى في أذيتها 

انام أعد عالمأ في نظر الاعاج . تبارك حظي فبذا ما قضي به عي". والمقيقة 
هي أننى هحرت مسكن العاماء تفرجت منه حاذياً يانه بعنف ورالي 

لقد جلست روحي الجائعة طويلا الى الموان » وما نا كالعاماء متطيم على 
المعرفة كن امخذ كسر القشور مبنة له » فانا عاشق الل والسير في المواء الطلق 
على الارض الباردة كا أفضل ان أتوسد جلود الثيران على افتراش اماد العاماء 

إن بي من الجاس ومن لهب الفكر ما يقطع علي" انفاسي فلا يسعني الا 
الاندفاع الى رحب الفضاء هارباً من الغرف المكسوة بالغبار 

ولكن هؤلاء العلماء يتفيأون الظلال فلا يتتحمون السير على المسالك التي 
تلببها حرارة الشمس » بل يكتفون بالاستكشاف كالمتفرجين يفتحون اشداقهم 
وينظرون الى المارة في الشارع . هكذا يفتتح العاماء أشداقهم وينتظرون اتقاد 
شرارة الفكر في ادمغة الممكر بن . واذا ما لمستبم بيدك تطاير الغبار ما حوط 
0 أكياس من المئطة » ولكن لا بان أحد” ان هذا الغبار المتطاير منهم 
هو دقيق السئابل الصفراء التي بنشح بها الصيف في زهوه 

ذا ما تظاهر العاماء المكةء فان حقائقهم و أحكامهم مز رعشة البرداء 
إذ تنتشر منها روات المستنقعات ؛ ولكم ابمعتني حكنوم يق الضفادع 

أن م لاء العاماء مهارم ولاناملهم لماقتيا 4 فليس من لسبة دن صرأحبى 
وتعقيلثم ؛ فاناملمم لاتنى تغزل ونحيك ناسحة للعقل ما لستره . فبم كالسامات 
اذا ما أحكم ربط رقاصها دلت بضبط على سير الزمان واسمعتك طقطقة خافتة . 
إراقب حركه اتامل الآخرين » وجميعهم بتلسمون بالتكايات ويترصدوذ من يتعارج 
بعاومه » فهم أشبه بالعنا كب في تلصصهم . ولكم رأبتهم يستقطرون مومهم 
بكل حذر ساترين ايديهم بقفازات من زحاج. وطم عهارة خامبة بلعب النرد المزور» 
ولكم امحنوا ذوقه والعرق يتصبب من وجو 

لاصلة بيني وبين هؤلاء الناس فان فضائلهم تبعد عن فضائلي با كثر مما تبعد 
عنيا اكاذيبيع واردث المزور 


سب 8 + تت 


ومأ وجدت مرة بينم الاوقنت فوقبم » لذلك أبِعضني هؤلاء العاماء . 
ناعم لا يطيقون الى يسمعوا عرور أي كان فوق رؤوسبم » ولذلك وضعوا 
الاخشاب فوق رؤوسهم » وأهالوا فوقها التراب والاقذار ليخئقوا وقم أقداي, 
ولم يزل حتى اليوم | كثرثم عاماً اقليم إدراكا لا قوالي 

لقد نصبوا بيني وبينعم حائلا كل ما في الانسان من ضعف وضلالء وهم 
بدعون هذا الحصن لمسكنهم بالسققف المستعار 

ولكنى رغم مرو كل هذا لا ازال أمشي فوق رؤوسهم وانا الشر 
افكاري . ولو اننى مشيت على عيوبي فلن أزال ماشيأ فوق جباههم ؛ ذلك لانه 
لا مساواة بين البشر » وهذا ما يهتف به العدلء فا أريده انا لاحق لهم بان 
بتناولوه بارادمم 

هكذا تكلم زارا . . . 


الشعراء 


وقال زارا لأحد اتباعه : منذ بدأت اعرف حقيقة الجسد ل تعد الروح دوحاً 
في نظري الا على اضيق مقياس » وعكذا ضرت ارق( كل ما لا يفنى ) رمزاً 
من الرموز . 

فأحاب التابع قائلا : لقد قلت هذا من قبل يازارا ولكنك اضفت اليه 
قولك « وكثيراً ما بكذب الشعراء » فاماذا قلت هذا 9 

فقال زارا : انت تسل لماذا » وما انا ممن يحق عليهم ان يُسألوا . ما انا ابن 
الامى وقد عى زمان طويل على ادراى اسباب ما ارتأيه » وهل انا خزانة 
تذكارات لأحفظ الاسباب التى يُنيت عليها آراني ؟ انما يكفيى عناء ان احفظ 
هذه الآراء.نفسها » أفليش ف العام عصافير تشرد من اماكنها » ولكي وجدت 
في قفصي من طير غريب بر جف اذا ما أمررت عليه بدي ومع ذلك اذا قال للك 
زارا «وما + لد قال ان الشعراء كثيراً ما بكذون » وهل كان زارا نفسه الا 
واحداً من هؤلاء الشعراء 7 أفتحسب انه .بذه الصفة قد أعلن الحق + وما الذي 
يكرهك عل تصديقه ؟ 

فقال التابع : انني مؤمن بزارا . 

أما زارا فبز رأسه وابتسم ائلا : ليس الاإعان مما يرضيني حتى ولوكان هذا 


سس لام 1 ع 


الايمان معقوداً على" » ولكن اذا قال انسان بكل جد : ان الشعراء يكذدون ع 
فانه ليقول حقاً لآننا حن الشعراء تكذب كثيراً » ولابد لنا من الكذب مادام 
ما جده من العلل قليلا . ومن من الشعراء بيننا لم يعض شرابه وفي سراديينا 
أستقطر السوائل ال مسمومة # ولكم فيها من امور ,يقصر عن وصفها البيان . ان 
افتقارنا في المعرفة يبيب بنا الى محية مسا كين العقول و بخاصة الى محبةمسكيئات 
العقول الفتيات . . . فنحن نعود بشهواتنا الى الامور التى تتحدث عنها العجالز 
في السمر ونقول ان ما نبحث فيه انها هو قضية المرأة الابدءة . 

ييل لنا أن امامنا طريقاً سويا يؤدي الى المعرفة وان هذا الطريق لا 
ينكشف لمن يدرحكون الامور بالعلم » فنحن لا تومن الا بالشعب وبحكته . 
فالشعراء جميعبم يعتقدون ان لالس على منحدر جبل مقفر بتنصّت الى السكون 
يتوصل الى معرفة ما يحدث بين الارض والسماء . واذا ثم هَرثم الشعور المرهف 
خيل لم أن الطبيعة نفسها اصبحت مغرمة بهم فيرونها تنحني على آذا نمم لتلومهم . 
البيان الساحر والاسرار » فيقفون مباهين بالمامب, امام كل كائن ,زول . 

وا أسفاه ! ان بين الارض والسماء أموراً حكثيرة لا يحل يبا الا الشعراء 
وهنالك أمور أخرى كثيرة فوق السماء » فا جيع الالمة الا رمو ابدعها الشعراء 

والحق أننا منجذهون أبداً الى العلتاء » الى مسارح الغيوم فئرسل أأيبا 
17 منفوخة ماونة ندعوها آلمة وبشراً متفوقين . والمق انهم من الخفة عل 
ما جعلوم اهلا لاقتعاد مثل هذه العروش . 

وبلاه ! لكم تغبت من كل قاصر يطمح الى جعل نفسه شيئًاً معدوداً 7 
ولكم اتعبنى الشعراء 7 

وما نطق زارا بهذا البكلام حتى ثارت نفس تابعه : ولحكنه كنم غرفله 
فسكت وسحكت زارا اضا و كك نظره كا نه سير أقاصى نفسه ء م تنفس 
الصعداء وقال : انا من الامس ومن الزمن القديم ولكن في" شيئاً من الْعْد و بعده 
ومن الآفيالبعيد . فد اتعبنى الشعراء الاقدمون منهم والمجددون فا ثم في نظاري 
الارغوة لا صريح محتباء بل ثم اسرة بحار جفت مياهها . ان افكارم ل تنفذ. 
الى الاغوار » وقد وقف شعورثم عند اول جرفها . وخير ما ترى. في تأملام 
قلبل من الشبوة وقليل من الضحر فليست بحورثم الا جالات تتزلق على تفاعيلبا 
الاشباح فهم لم يدردكوا شيا بعد من القوى الكامنة في النيرات . بلغ 


سس يفره 8 سس 


الشعراء درحة النقاء فوم 0 ون ن جداوهم ر ليخدعوا الناس ويوهموثم اها بعيدة 
لخور » ابم ريدو أل يقيموا أن موفين بين مختلف المعتقدات غير أنه 
لا يزالون رجال العمل الناقص السائرين على السبل المتوسطة المائرة في 1 00 
المناه بأقذارم . 
وآسقاه تقد القيت شباكي في بحارم آملا اصطياد خير الاسماك ولكنى 
مأ سحت هذه الشباك مرة الا وقد علق فيها رأس إله قديم . وهكذا كان 
جود البحر محر على الجائم . ولعل الشعراء اتفسبم خرجوا ثم ايضاً من البحر 
وفيهم ولاريب بعض اللالىء » فهم اشبه بنوع من الحار الممبّع بأصدافه » ولك 
وجدت في داخلى بدل الروح شيا من الرغوة المالحة . ان الشعراء بقتسون 
من البحر غروره » وهل البحر الا أشد الطواويس غرورا ؛ فبو حتى امام اقبج 
المواميس يدحرج أمواجه ويبسط أطالس عراوحه وأطر اف وشاحه المفضضش 
فيحدحه المحاموس نظرات الغيفل لآن روحه المقترنة من الشاطيء لا نزال 
ملتصقة ععافه ومرعاه فا يبالي بالمال ويا محر ودبياء ألطواو يس . هذا هو المثل 
الذي اضريه للشعراء . والمق ان فكرهم لطاووس” معرور بل هو بحر من 
الغروو + تكن الشاع. بطلب من بشاهده حتى ولوكان المشاهد عاموساً . 
ش تقد أتعبنى هذا الفكر وسوف ,أي زمان -- وهو قرس - يتعب فيه 
هذا الفكر من ذاته . 
ريت بعض الشعراء ,شحولون عن الشعر و:وجبو النقمة الى ماكانوا عليه 
وات من شدامون كغارة لمك ونا نشأهة لاء المكفرون عن الضلال 
الا بين الشغراء . 
هكذا تكلم زارا .. . 
الخادثات السام 


كص تركالت. 
بهذف "ممه عليها بلا انقطاع » وقول الشعب وبخاصة العجائز فيه : إن هذه 
الجزيرة منتصبة صخرا يسد باب المحيم » غير ان هنالك نذا ا ترق 
المركان وينتهى الى هذا الباب 

في ذلك الرمان » حين كان زارا بسكن جزره السعيدة ألتى مركب مرسانه 


ه١١‏ سدم 


أمام الجزبرة التى يعلوها الجبل المشتعل . ونزل بمارت الى البر ليقتنصوا بعض 
إلا رانب » وما حان وقت الظبيرة ة واجتمع القبطان 200111 
لما ا ال رسيي ييه 
جلي قائلا : لتقد حان الرمن » لقند اقترر ندا 

و محص مهم الشبح مسبرعاً كص 
8 ذادا لانم كاا رأوه من قبل جيعبم ما عدا القسطان وأحدوهكم يحب الشعب 
من يخثى 

فقال شيخ البحارة - هذا زارا يسير الى |.١‏ 

وي الزمن ع الذي 'زل فيه البحارة الى جزبرة اللبب »كان شاع اختفاء زارأ بين 
الناس وقال به لمن سألوا عنه : انه بحر على مسكب نحت جنح الظلام ول يعرف 
أحد الوجهة التي بقصدها 

عكذا ساد القلق من اختماء زارا » وبعد ثلاثة ايام زاد هذا القاق بعد أن 
أخبر البحارة عا رأوا » وشاع بين الشعب ان ! بليس قد اختطف زارا » ولكن 
صعب زادال ,أبوا لمذه الاشاعة بل ضحكوا منبا وقالوا : ان ما نعتقده هو ان 
زارأ قد اختطف الشسطاث 

غير ان ا ايب وا رساي 
فكان سرورثم عظلما 

وهذا ما نقله زارا طُم عن حديئه م ع كلب النار. قال: إن للارضٍجلداً ولهذا 
اد ام أضه ». وأحد هذه الامراض الا لسأن وهنالك ميض آخر طعى كلب 
النار» وقدكان هذا الكلب السبب في تناقل. النامن الا كاذ رم واتميد تنه لا : 
وما اجتزت البحار إلا لأكقف هذا السر فراًرت المققة ا من أخمص قدميها 
حتى عنقها » فا نخنى عنى الأن حقيقة كلب الثار » وحقيقة ججيع أبالسة الكرد 
والاقذار الى لا تفرد السجائر بالدعر 0 

لفد هتفت اثلا : اخرج مر أغوارك ايها الكلب الناري وقل لي ؟ هي 
مميقة اغوارك ومن ابن تأني عا تنفثه علينا . انك تكرع من البحر قاع + 
وذلك ما تم عليه مرارة الملح في رثررنك » والحق انك وأن تكلس الاغوار لا 
نستمد غذاءك إلا من الاما كن السطحية » فا انت إلا كالمتكلى من بطنه لانثى في 
كل مرة سمعث فيبا اقوال أبالسة الؤرد والاقذار تبينتهم أشبه بك في دناءنك 
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واكاذيبك . لقد اثفقت انت معبي عل النباح واتفقتم جريعكم علذر الرماد ولشر 
الظلام فانم اعظم المتفاخر بن وتعرفون صكيف تدفعون بالاوحال الى الفوران 
وحيث تكونون لابد ان حيط بكم الوحول وكل ماهو إسغفنجي مضغوط ضيق 
المسام وما يطلب الانطلاق إلا من اتصف ببذه الصفات . والمرية هي الصرخة 
الني تفضباومها غير اتى فقدت اعاتي بالحادثات المسام منذ رأ بت الصراح والدخان 
يتعاليان حوطا 

صدقنى ريا أوبليس الثورات الصاخبة الجونمية» ليست اعظلم الحادثات في ١‏ كثر 
ساءاتنا ضجيجاً بل هي في أحمقها صمت . وما بدور حول مودي الشغب الجديد 
بل هو يدور على محور موجدي النلم الجديدة 

لا بد ناك امها الشيطان ملل الاقرار بسخافة ماكانت تنقشع عنه قرقعتك 
وضباب دخانك وهل من جساع 'لامور ان تتحول مدينة الى مومياء وان بتداعى 
عامود الى الاوحال ؟ وهذهكلة اخرى اوجبها الى هداي الاجمدة : ان اقصى 
اموق هو في إإلقاء الماح الى البحر وف إسقاط الاتمدة الى الوحول » لان هذه 
الاحمدة كانت مطروحة على اوحال احتقارم وها هي ذي تنبض بسياء الاللهة 
وقد انطبع عليها الام الساحر . فهي والحق ندين لك بالشكر لانك اسقطتموها 
اها الحادمون 

وهأنذا الأن اسدي النصح لاماوك والكنائس ولكل مر١_‏ اضعفته 
الفضيلة أو اهرمه الزمان فأقول : دع القوة نسقطك لتعود الى الحياة فترجع 
الفضيلة اليك 

هكذا تكلمت امام كلب النار » فقاطعنى مهر بره قائلا : ( الكنيسة » وما هي 
هذه الكنيسة + ) فقلت : إن الكنيسة شىء أشيه بالدولة ؛ بل هى من اكذب 
اتواع الدول » ولكن صه ايها الكلب » فانك اخبر بنوعك من ايكان . انما 
الدولة حيوان خبيث على شا كلتك فهي نحب ان تكلم فترسل انها دخان وهريراً 
لتخدع الناس ومجعلبم.يعتقدون بأل اقوالها مستمدة من غور الامور . فهي 
تريد ان تكون اعم حيوان على وجه الارض والعالم براها على ما تريد (#) 





*) لا ريب في أن زارا لا ,يقصد مبذا الوصف الا الدول القابضة علىعئق الشءب بالحسكم 
المطاو 
ف 
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وظبرت على وجه الكلب افظع معاتي المسد فصاح: ماذا تقول وهل يعتقد 
احد ان الدولة هي أعم حيوان على الارض 7 

قال هذا وخرح<ت من بين شدقيه إعصار من الدخان وازداد هريره حتى 
حسيته مقتولا بغيظه . ولكنه ما لث حتى استعاد السكون فقات له : - 
لكك الغيظ » ياكلب النار » وذلك دليل على اننى اقول المق عنك . وهائذا 
افلكم في إعلان الأقائق فتأحدثك عن ع كلب ارهن اتباع النار وهدا الكلب 

حقيقة من قلب الارش » فلمائه من ذهب 6 وما سب خينا نا للرماد 
والدخان والزيد الحار ذإ حوله بر تفع 00 
الوايه . وهو عدو هريرك وزبد شدقيك ومافى احشائك من الاختلال . 
هذا الكلي يِأخذ الذهب والضحك من قلب الارض لآن قلب الارض من 
ذهب » فاعلم هذا أأنت . 

وغلب الكلب على أمرة عند سواعه هذه الكللات فارخى ذيله خحلا ودأ 
يعوي وهو بزحف زحفاً الى مغارته 

اي عد ا ع دونه 

قب الى إيخباره هما حدث للبحارة والرجل الطائر في المواء | 

ولاسهم زارا ما قصنّوه عليه قال : : ماذا عساني اظن با قم + أها كون 
شبحاً من الاشباح ؟ ولعل ما رأوه لم يكن سوى خيالي ولعلكم تعمم حكاية 
المسافر وخياله » غير انه من الواجب علي" “ ان اشدد التكير عل خيالي فلا يذهب 
كما بشاء نائلا من شبر في 

وهر زا وارامه تحمى يتاللا عااشوله هذا الحادث وهو لا دري 
لاذا هتف الميال قائلا : لقد اقترب الزماذ 


هكذا تكلم زارا . 

العرةاف 
2.. قن نك الناين إسئولي عليوم حزن حميق » وقد وهنت قوى خيارمم 
'فها بعماون . فانتشر تعلم يودي الى الايعان في ان كل شيء باطل ومتشابه وقيد 
الزوال ٠‏ فتجاوبت الاصداء في الطضبات عرددة :كل شيء باطل ومتشابه وقيد 
ازوال . 


حب 


لقد حصدنا ولكن غلالنا ! كد لونها وهرأأت» فأي ثىء الساقط نحت 


جنح الظلام من وراء كوكبه اليم ؟ 
لقد ذهبت جبودنا سدى وفسد حرا فاستحال سما زعافاً فا ن عرئاً حاسدة 


اصابت حقو لنا وقلوينا:فأذوتما 
جففنا جيعنا فاذا 'زلت بنا حارقة فلا ,تطابر مئا غير الرماد . لقد تعب منا 
كل شيء حتى لسان اللبيب 


فاضت الينابيم امامئا وتراجع البحر عنا وقد زازلت الارض نحت اقدامنا 
ولكنها لم تفغرفاها لتوار 5 لا مسر ور كيدة االسر ع طالى لتر 
فيذهس صوتناأ بدداً على سطوح المستنقعات 

والحق اننا بذلنا اقصى جبودنا طلا للموت ولا نزل جثتاً نميا وعيونها 
حاحظة طى اللحود . »© 

هذا ماقاله امد العرافين فذهيب قوله نافذاً قلب زارا فبدله تبديلا » 
واصبح زارا حزيناً متعباً يضرب في الارض شبيباً عن ذكرثم العراف في نبوءته 

وقال زارا لاشباعه : لن عضي زمن طويل حتى ينسدل هذا الغسق القاثم على 
وجه الارض » وانا احاذر الا احجد وسيلة للعسور بذوري الى ما وراءه فَأَئئَذه من 
الانطفاء ٠‏ هل من حافظ له بين هذه الاحزان وانا قد اعددته ليضيء في العوام 
البعيدة ويشع ف طيات الظلام السحيق 

وسار زارا شارداً غيل ليق كه أن لقا لان ايوق با 
ولا شرابآً ولا يعرف الراحة حتى وقف لسانه عن الكلام فاستغرق في نوم ميق 
وجلس .به حوله لسودثم القلق طوال الليالي متوقعين أن يفيق ليردوه عن 
احزانه . 

وافاق اخيراً نفا ا رق صدى بعيد قائلا : 

( ضفو اي" انما امعان ة لأس" عليم ما رأيت في حلمي وساعدوني 
على تعبيره » فأن حامي قد أغمش عليه ول بزل معناه كامناً فيه 

رأيتنى عيعريت المياة واخترت مبنة حارس للقبور على الجبل المقفر بك 
إرتفع قصر قصر الموت» فحكنت أحرس النعوش وهي اسلاب النصر تغص بها 
الدهاليز المظامة » فكنت ارى الساقطين في معترك الحماة المسحّين في الثواييت 
المغطاة بالزحاج حدجو نني بنظرامم المروعة .وهنالك نشقت عرف الابدبة غباراً 


ل 


يتطاير على روحي فيرهقها ولا أستطيع ان انفض عنها هذا الغبار الثقيل 

وكانت أصداء الليل تدور بي ومعبا شبح العزلة والاتفراد » فكان رفيق 
سكون الموت تتعالى فيه من حين الى حين حشرجة المدنفين ْ 

وكنت امل المفاتيح وقد علاها الصداً امال بها اصلب الابواب فتصرف 
معباريعها بصراخح م" لثيم يذهب مدويا في الدهاليزكا ن الدرفات اجنحة اطبار 
تنه وانلعق متماملة تمن بريد نلبيهها من رقادها 

وعند ماكان يخم السكوت بعد هذا الدو ي كان يبلغ رعي أشده فابتقى 
وحدي ععاطا بهذا الصمتث الرهيس 

ومس اازمان متمبلاً » أو صبح أن في مثل هذه االرؤى زمان » الى اث وقع 
ما افقت له مذعورا . 

فرع الباب ثلاث مرات بدوي كا نه اارعد القاصف » فبتفت الدهاليز ثلاث 
عرات بصدى كا نه الزكئير » وتقدمت الى القفل اعاللجه فلم تزحزح قيد أعلة » 
وهبت العاصفة بشدة فدفعت بالمصراعين ورهت الي بنعش أسود وكد تصداع 
المواء بالصفير والولولة وسبط النعش فا حطم وخرجت منه آلاف من القهقبات 
فرأيت آلافاً من الاطفال والملائكة وطيور ألبوم والجانين والفراشات الضخمة 
يطفرون حولي ساخرين 

واستولى الحوف علي فاذا انا مطروح على الارض اصرخ صراخاً ريما 

وسكلت زارا لظة وهو حائر فاذا بأُحب اتباعه اليه ينبض ويقبض على دده 
قأئلا : « إن تعبير رؤياك انما هو في حياتك نفسها يا زارا . أفلست انت النعش 
وقد حشدت الحياة فيها سيئاتها وعبوس ملاتّكتها # أفليس زارا يبتاح اللحود 
مقبقهاً كالأطفال ساخراً بالساهرين عل القبور المافرين لما » مستهزمًا يكل م.." 
تقرقع المفاتيح في ابديهم . ٍ < 

لسوف بذعر هؤلاء الناس منك فيطرحبم ضحكك ارضا فيغمى عليهم م 

لقد اطلعت لنا كوا كب جديدة في الأفاق ونشرت من الليل ما كنا باه 
من البهاء . والحق انك مددت كك فوق رؤوسنا فأظلنا بعديد الوانه . فنذ 


مخ ااه 


الآن ستتعالى قبقبقة الاطفال من النعوش وستعصف من الجبود القاتلة الح 
التي تتوقعها . 

لقد مشلت نفسك اعداءك فأزيجتك رؤياك » ولكنك انتببت منسلخآ 

وعدت الى روعك » وثم إيضا سينتببون فيرجعون ألبك . 

هكذاأ : التابع» فدار سائر الاتباع بزارا يشدون على بده محاولين اقئاعه 
بالنبوض من فراشه والانسلا عن احزانه ليعود اليهم » غير ان زارا بقي حالس 
عل ه فراشه وعيناه جاحظتاق كأ نه عاد من سفر بعيد لايعرف ممن <وله احداً » 
ولكن اتباعه رفعوه وأوقفوه فانتبه خأة وتغيرت سحنته قد بده بداعب. شعر 
-ليته ورفع عقيرته قأئلا : 0 5 

- كل هذا سيكون عند ما يحين زمانه . فأعّدوا لنا غذاء طيباً الآربف 
لكر عن الرؤيا القرأيت » غير ان العركاف سبجلس الى جني ليأ كل ويشرب 
معي وسأريه بحراً تغرق شه نشسه . 

مكذا نل وار + ٍ 

ولكلة حدق ل الح 1 


َ 
رأسه -. 


الفدأم 


: وسار زارا نوما على المسر فأحاط به رهط من اهل العاهات والمتسولين 
وتقدم اليه احدب ,بول له : 

ل التفت الى الشعب يا زارا فهو ابضباً ستفيد من تعالمك وقد بدأ يؤمن 
بسنتك . ولكن الشعب بحاجة الى امس واحد ليتوطد اعانه بك : عليك يا زارا 
ان تتوصل الى اقناعنا نحن اهل العاهات . وامامك الآن مخبة منبم وما لك بعد 
مثل هذه الفرصة تنتبزها لتقوم باختبارك على مثل هذا العدد من الرؤوس ٠‏ 
بوسعك الأن ان لشني العميان والمقعدين فتخفف الاثقال » وتر المتعبين. تلك 
هي الطريقة المثلى لحدابة هؤ ء القوم الى الابما يزارا 

فأجاب زارا : 

ف برفع عن ظهر الاحدب حدبته فقد أزع منه ذ كاءه ار 
الشعب . واذا أعيد الثور الى عيني” الاحمى ذانه ليرى على الارض كثيراً مر:.. 


هطو 


قبي الآشياء فيلعن مَّن' سنب شفاءه ٠‏ ومن نطلق رجل الاعرج من قيدها 
ذأنه بورئه أذنة كبرى إذ لا يكاد يسير ركضاً حت تنم فيه رذائله فتدفسه الى 
غايتبا ا . وهل عل زارا إلا ان يأخذ عن 
الشعب ما اخذه الشعب 

غيد أنني منذ لين الفرسي زان ازع يي تر تنقصه عين » و من 
تنقصه اذن » وآلخر فقد رجليه » وهنالك من فققدوا لسانهم أو و انفهم أو رأسهم 

وهكذا رأيت اقبح الامور . وهنالاك اشياء اشد قبحاً إن اعرضت عن 
ذكرها فلا يسعني السكوت عن أكثرها . 

رأيت رجالة فقدواكل شيء » غير امهم علكون شيكاً لسوده الاغراط » 
فبم رجال كا مهم عين عظيمة أو فم و اقم ريال لد رعو الراك ار 
وما هؤلاء الناس الا اهل العاهات المعكوسة . 

وعند ما عدت من عزلتي لأجتاز هذا امسر لامرة الاولى وخئفت مندهما 
لا اصدق ما أرى فقلت : هذه اذن » اذذوسيعة كأ نها قامة رجل » وتقدمتاليبا 
فلاح لي.وراءها شىء صغير أ بزل بشحرك وهو ناحل ضعيف يستدعى الاشفاق 
فان الاذن السكيرى كانت قاعة عل ساق دقيق ينا كاقة هذه الساق الا انسانا 
ولو انك تست في هذا الشذىء » بنظارة لرأيت فوقه وجا يتقطب بالحسد ويم” 
عن روح صغيرة ريد الانتفاخ وارحجف على قاعدميا ر 

وقال لي الشعب : ان هذه الآذن ليست رجلا خسب » بل هي ايضاً رجل 
م بل عبقري من عباقرة الزمان . غير انني ما صدقت الشعب بوم اذا هو 

عن عظاء الرجال » فاحتفظت بعقيدتي وهي ارف هذا الرجل ذو عاهة 
معكوسة إذ ليس له الا القليل من كل شيء والكثير من شيء واحد . 

وبعدان وجِلّه زارا هذا الطاب الى الاحدب وم.” تكلم 'بالوكالة عنهم 42 
حو اتباعه وقد مك م اللكدر فيه فقال : 

والمق انني يه الناس ا" نني امثي بين اتقاض واعضاء منثورة عن 
أحسادها . وذلك افظع ما تقع عليه عيئاي فانني ارى أشلاء مقطعة ما مها بقايأ 
مجزرة هائلة . واذا ما لِأُتْ عيني الى الماضى ها به من الحاضر فانها لتتصدم 
بالشبد نفسه بيهم واعضاء اشلاء وحادثات مروعة » ولكنني 
لاأرى رجالة '. 


د عد 


ان أشد ما بقع علي ايها الصسحاب انما هو الماضر والماضي وماكنت ل#أطيق 
0" || كن مستكشفاً مالا بد من وقوعه في آي الزمان » ومازارا الا 
بأإصرة مخترقالغيب فهو رج ل العزم وو المبدع ع المستقبل والعر المؤدي 
الى المستقبل » هو واأسفاه ذو عاهة ينتتصب على هذا الممير . 
ون ايضا تتساءلون عراراً : 
السؤال حواياً م اتلقاه انا . ظ 

أهو من عد أم من ينقدذ الوعد ؟ اهو 4 ام وريث أهو الطبيب ام هو 
الناقه + 

أشاعر هو أم رجل حقيقة 71 أحرر أم متسلط ؟ أصالح أم شررر ه 

ما انا إلا سائر بين الناس شطرة من المستقيل الذي يتراءى لبصيرقي وج. 
افكاري تتجه الى جع وتوحيد كل ما تفرئق على اسرار وتبدد على المبدف العمياء 

وما كنت لأحتمل ان أكون انسائاً لو ان الانسات لم يكن شاعراً محللة 
للاسرار ومفتدياً لاخوانه من : ما نسمونه صدفة وددراً . وما الفداء الا فى 
إنقاذ من ذهيواء ونحويل كل ماكان الى ما ارد لو انهكان... ١‏ 

ما الخلص والمبشم بالشطة الا الارادة نفسها وهذا ما اعام» إياه يا اصممابيء 
ولكن اعاموا ارضياً ان هذه الارادة لم تزل سجيئة مقيدة . 

إن الارادة تنقذء ولكن ماهي القوة التى تقيّد المنقذ نفسه + 

ان داء الارادة الوحيد انا هوكلة « قدكان 4 تقف الارادة امامبا رق 
الاإرم عاجزة عن النيل من كل ماكان » فالارادة تنظر عين الشر الى كل ما فات 
ولس ها أن تدفع وما الى الوراء » مي أضِعف من ان محطم اأزمان وما 
بريده الزمان » وهذا داء الارادة الدفين . 

ان الارادة تنقذ» ولكن ما هو تصوار الارادة في ملها التخلص مره _ 
دائها وهدم جدران سحنبا ؟ 

واأسفاه ! ان كل سجين يصبح مجنو : وما تقذ الاورادة السجينة نفسبا 
الا بالمنون . 

ارك الزمان لابعود أ دراحه ذلك ما يثير غضب الارادة وكيدها فينالك 
صخر لا طاقة للار أدة برفعه » وهذا الصخر انما دو الامر الواقم . 

لذلك نهب الاإرادة وقد تملكها الغيظ مقتلعة الاحجار منتقمة من كل م" 


من هو زارأ ؟ وهاذا لسميه ؟ فلا تتلقون غير 


حت 1 عد 


لايجارها في كيدها وثور”مها » وهكذا تصبح الاإرادة المنقذة قوة شريرة تصب" 
جام غضبها على كل قانع بعجزها عن الرجوع الى ما فات . وهل انتقام الاورادة إلا 
عبارة عن كرهها للزمان لآنه أوقع ما لا قِبّل طا بركده م 

والحق ان إرادثنا مصابة بالمنون » وقد زات لعنة عل البشرءة منذ انعا 
المنون ان رتفكر. إن خير ما طر على الافسان حتى اليوم انما هو فكرة الانتقام؛ 
وهكذا سيبق العقاب ملازماً للا في كل زمان وف كل مكاكف. . وهل فكرة 
الانتقام إلا العقاب بذاته » فا كلة الانتقام إلأكلة مكذوة بقصد مبا التعبير 
عن الضمير 

إن كل" ' م بد ينأل لثانه لا جل له بلرجوع الى الماضي ارد ما فات » وطذا 
وم ا تكو الارادة بلكل حياة عل الاطلاق كفّارة وعقابا 

عثل هذه الاعتقادات تلفدّع العقل بالغيوم فانبئق منه الجنون هاتفاً: كل ثىء 
زول » فكل شيء يستحق الزو ال 

إن العدل نفسه يقضي بأن يفترس الزمان ابناءه » هذا مأ اعلنه المنون 

لقد ومع الناموس الأدبي وفقاً للحقوق وللعقاب » فأ نالمفن من مبر أ الحياة 
الجارف وما المياة إلا عبارة عن عقاب + وهذا ابضاً ما اعلئه المنون 

ليس من حادث واحد عكننا ان نزيله من الوجود . فبل للعقاب أن عحو 
الحادئات ؟ وهل من خاود لغير الأعمال فى وجود لا ينفك يحول العمل عقابا 
والعقاب عملا؛ ولا مناص من هذه الحلقة المفرغة مالم تتوصل الارادة الى الفرار 
71 ن ذائها فتصبح حينذاك إرادة منفية 

رتم تعرفون» ايها الاخوة » هذه الاغاني التي يتشدق بها الجنون . . وقد 
اقصيتم م من سماعبا عند ما عابت ان الارادة مبدعة . كل ما فات يب مبدداً 
منثوراً كأنه اسرار ومصادفات رائعة الى ان تقول الايرادة : انني انا اردتهذا. 
ثم تقول : وهذا ما اريده الآن وسأريده غداً 

هل نطقت الارادة بمثل هذا حت اليوم؟ وأي متى ستنطق به # هل هي 
تخلصت من قيود جنونها فأصبدت تفتدي الحادئات بعزمها وتبشر بالحبور # هل 
هى اطرحت فكرة الانتقام وتوقفت عن حرق الأرم من كيدها 7 من ترى 
تكن من تعليمها مسالمة الزمان بل ما يفوق هذه المسالمة ؟ 

يمس على الآرادة ولا أعني سوى إرادة الاقتدار أن توه مشيكتيا الى ماهو 


حد ١‏ ددم 


من المسالمة . ولكن أنى"للما ذلك ون تيا أن نوجه هذه المشئة 
الى ما ذات + 

وتوقف زارا عب. ن الكلام خأة كا ن رعباً شديداً حل نه فالسءث حدتثانه 
وشخص باتباعه سايراً أفكار ثم غير انهما لبث ان عاد الى الضحك فقال بكل 
هدوء : 

- مامهولت الحبأة بين اله اس لان الصمت صعب عل المرء وخاصة اذا 
كان نر ثاراً 

هكذا تكلم زارا . . 

ولكن الاحدب لنيكان يصني الى هذا الحديث وهو لسثر وجبه ببدنه 
عم قهقبة زارا ففتمح عينيه مستغرباً وقال : -- لماذا بيخاطينا زارا بغير مايخاط 
نه اشباعه 


فقال زارا :-- وهل من جب في هذا أفا يصح ان يخاطب الاحدب ياقوال 
ها حدبتان 

فقال الاحدب : -- ولا عهب ايضا في ان يخاطب زارا تلاميذه اولاد» 
ولكن الماذا بيخاطب أنباعه بير ما بيخاطب نه نفسه م 


حكية البشر 


ليست الأعالي ما يخيف بل الاحماق » ة فعلى الأرف محداق العين في الماوة 
وتمتد اليد نحو الذرى قيقبض الدوار بالإإدادتين على القاب 

أفتعامون ايها الصحاب ما هي إإرادة قلبي المزدوجة 7 إن الخطر المحدق ف 
على منحدري أنما هو أتجاه نظري الى الذروة بيما تتامس يدي مستنداً في الفضاء. 
وما أعاق إرادتي إلا على الانسان فتشدني اليه هات القيود لانن منجذب 
منه ألى الانسارتك ‏ المتفوق فوليه تندفع إإرادتي الثانية . ائما انا احيا بين 
الناس كالغ بر لا يعرف من حوله كيلا تقد بدي ثقتبا من الوقوع عل 
مستلك ١‏ 

انالا اعرقم » ايها الناس تلك هي للمتي اتلصّع. بها وتعزيقي الأ اليا 
فنا جالس امام البباب متوجبا الى الاوفاد صائحاً بم : الي ايا مز12 بريد 
ان مخدعنىي 


- 


إن اول حكة بشرية اكمل بها هي ان استسم لداع اناس قلا اشر الى 
الؤقوت ادا موقت ابل ر لآن في الناسى من" بتخدعون 
ولو اننى وقفت هذا الموقف في العام ١كان‏ يتسى للانسان ان يثقل منطادي 
شمن الآفلات والانطلاق الى ابعد الأفاق ؟ 
إن ايغفالي للحذر اعا هو عناية نسهر علي لاريصالي الى ما هو مقدور 
إذا انت امتنعت عن الشرب من كلكا س فانك هالك ظءأ » فاذا أردت أن 
تبق طاهراً بين الناس فعليسك أن تتعود الاإغتسال بالماء القذر 
لج ناجيت قلي لاعزيه » فقلت له ؛ صيرأ ايها لقاب الحرم » انك لم تفلح 
ا 0 مما نعمة 
هذه حكت البشربة الثانية: إرنني اداري المغرور بأ كثر مما اداري الفخور» 
لان الغرور الجيح مبعث كل الائبات» في حين اذ الم ة الجريحة تستنيتحجر حبا 
ما هو خير منها 
' اذا لم يحسن الممثاون اروابة الحياة ادوارم فيها نخير لك الا تشهدهاء و ليس 
امبر من اهل الغرور في القثيل لامهم بقومول بأدوارثم وكل ارادتهم متحبة الى 
أ كاب رف الشاهدين وتام » وم لا يدخرووت. وسعاً في سبيل خلق 
تيم وكشلبا » لذلك يلد لي أن انظر .من خلالطم الى الحياة فهم خير دواء 
الجوماء . إنني اداري اهل الغرور لامهم اساة احزاني المقمون الانسان مثلاً 


امام عياني ٠‏ 
وفوق ذلك فن له ان لسبر الاعماق في تواضع الغرور ؟ فنا ارد الخير مثله 
واشفق ق عليه بسيب أتضاعه » فهو بريد أن ,بقتس ثققه ونفيه كلد ا عن 


نظراتكم :/ ين الثناء من تنصدبه كفكم . ان المغرور ليصدق ١‏ كاذيبكم 
ذاما احسثتم إيرادها عنه » فا هو إلا حائر يدك باعماق نفسه فى قيمة نفسه 
اذاكانت الفضيلة الحقيقية تجبل ذاتها فالمغرور كذلك لا يعرف شيعاً عن 
تواضعه 
اما حكتي البشرية الثالثة فقاعة علىانني لا ادع لاستسيائكم سببلا الى تنفيري 
من مشاهدة الاشرار » فنا أسرٌ بالنتار الى ما مخلق حرارة اأشمس من عجائب 
المفلوقات كالذور واشحار النخل والافاعي ذوات الاحراس .ولى بين الناس من 
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أمثال هذه الخاوقات العجيبة افقستها حرارة الشمس ايضا » وفى الاشرار من 
النداء مع الشىء الكثير . . 

0 أوفرك عقلا لاييلغ في نظري منتهى المكة » كذلك لا ارى 
الشر إلا مبالغاً في وصفه . ولك تساءلتمشككاً : اذا لانزال الافاعي نطن” 
باعراسيا؟ 

إن لكل شيء مستقبله حتى الششرور » فالظهيرة البالعة التنااهي قْ اشر أقها 
م تتكشف للاإنمان حتى البو كم فق افون للك قروا د هذا الزمان 
وي لا تتجاوز الثلاث عشرة قدما حتجما ‏ ولا اثلاث اشبر بقاه» وغدا سيوك 
مأ هو اعتلم منبا . ولا بد من ان يخلق الحسساة التثين المتفوق خليقاً بالانسان 
المتفوق » ذان ثتعوساً محرقة ستُدخل حرارة الاإبداع في الغابات الغضة الرطبة 
التي لم عسسها بد بعد 

لايد من أن تصبح وحوشك كور وعقاريى كاسيح » فيجد القشاص في 
الغاب مأ برضيه 

والحق ان فيك كثيراً من المضحكات يا رجال العدل والصلاح . ولشد ما 
ا ا . لد بعد الجال بين روحكر وكل عظيم ‏ 
فاذا ما لاح لكم الانسان المتقوق بصلاحه اورثئكم خوفاً ورعبا . فأتكم اما 
المكياء والعاماء » ستو لون الاردبار اذا ما لنفحتكر الحكة المشعةعلى الانسان 
المتفوق في غبطته وعرءه 

لقد وقعت عيني عليك » ايها العظاء » فادركت هذا السر » وهأنذا اعلته 
لكم » انم ستصفون الانسان المتفوق الثني انبتك به بنه شيطاق الشياطين 

اتعبنى هثولاء العنلاء » واشدثم إررهاقاً لي اوفرثم عظمة» فنا اتوقالى اجتياز 
مىتبتهم فأفوتها وانا ابه الى الانسان المتفوق 

اعد عرق هر عر با هد تحار الع في عرييم فشعرت بمجناحين 
استنبتها ساعداي لاحلق بعيداً عنهم في آفاق الدهور الأثة . اننى اتوحه الى 
الدهور البعيدة » الى الفلبيرات الغارقة بانوار لم يحم با الفن من قبل » فبئالك 
تتجلل الاللهة خجولة من كل ما يقع من حادثات على الارض 

يدانا 1 متنكر بن ايها الاخوة والاقرباءء اهل الصلاح والعدل» 


حت ]ا ويد 


فتبدون بحلل وقد : نفخها الغرور » وليتى اجاس بينم متنحكراً ان اضاً » 
كلا اعرف ه من 'اناءلان هذه آخر حكة لي من حك البشر 
هكذا تكلم ثانا 


عمق الساعات صيتاأ 


ماذا جرى لي يا حابي + لقد ساد الاضطراب فأضعت هداي واراتي 
مندفعاً برغم منى الى الرحيل والابتعاد عتم وآسنفاء 

اجل على زارا أن يعود الى عزلته » غير ان الدب برجم الى مغارته كتيب 
حزيناً . ماذا جرى لي ومن ترى يضطرتي الى الرحيل 7 

انها ( هي ) مولاتي الغاضبة » لقد كلتنى فأعلنت لي إرادتها وما حكنت 
ذكرت ت لك اسمها حتى اليوم؛ هي اعمق ساعاتي صمتاً وهي نفسها مولا يالقاهرةء 

نى أهس 

وسأقص عليك ماجرى فلا اخني عنم شيئًاً كيلا يقسو قلبك علي وانا افاجئ؟ 
برحيل عنم 

اتعامون ما هي خشية مكل ! للكرى #انه الذعر ستولي على 
الانسان من رأسه الى اخمص قدميه؛ أن سي ل 
من ته 

وننى اضرب ل امثالا » فاصفوا الي : 

امس عند احمق الساءاث صمئاً خلت الارض من تحت وبدأت احلاي 

وكان العقرب ندب عل ساعة حياتي في خفقانها » وما كنت معت من قبل 
مثل هذا السكوت يسود حولي ويروّع قلى 

وسمعتها( هي ) تقول لي » ولا مبوت لها : انك تعرف هذا يا زارا 

فصحت مذعوراً عند سماعى هذه النجوى وتصاعد الدم الى رأسي 

فعادت هي تقول » ولا صوت ها :أنت تعرف هذا ازارا ولكنك لا 
د 

فائتفضت واجبت بلبجة المتحدةي : -- اجل إنتى اعرف هذا ولكننى لا 
٠ 550005‏ ها اعرف 


ا 


فقالت ( هي ) ولا صوت لها : أصميح انك لا تريد ؟ لا خف يواه 
هذا التحدي يا زارأ 

فأخذت 1ب ى وارئعش كالطفل قاعلا اوئلاةة أرنة أن أ عر تزه بوك وهل 
ذلك بامكاتي # أعفنى من هذه المبمّة لانبا تفوق طافتي 

فقالت » ولا صوت طا : وما احميتك انت يا زارا ق لكلتك و مط 

فقلت : أ كلت ما يهم فن أكون م اننظر من هو أجدر مني 
بإعلامها وما انا اهل لاصطدم بالمنتظر فاأ' 

فقالت » ولا صوت طا 77 
من الاتضاع ‏ وما اقسى ما يتشح الاتضاع به » وما اصلب جلده 

فقلت لامر ا الا اح با ان 
و دلي أحد بعد عل ذراه العاليات : ولكنني مكنت م رد1 سبر أغواري 
ير 

فقالت ولاصوت لما : اي زارا » انت المعد لتقل الجبال منمكان الى مكاث. 
أفما وسعك ان تنقل أغوارك ومباويك ايضاً ؟ 

فقلت : لم تنق ل كلتي الجبال بعد » فان ما قلته ل يبلغ حتى آذان الناس » لقد 
انيت الى العالم غير اننى لم اتصل نه بعد 

فقالت » ولا صوت ا : وما دربك . . . ؟ أن الندى يتساقط علىالعشبقي 
أشد اوقات الليل سكوتا 

فأجبت : لقد هزأ الناس بي عندما ١‏ كتشفت طريق ومشيت عليها » والحق 
ان رجلى كانتا تر نحجفان اذ ذاك » فقال لي الناس : لقد ضلات سبيلك يا زاراء بل 
اصبحت لا تعرف ان تنقل خطاك / 
فقالت» ولا صوت ا : وابة احمية لسخرية + لقد تخت من الطاعة 
بإزارا فوجب عليك ان تأمى الأن . أفلا : ان من محتاج الجميع اليه باكر 
من احتياجهم الى اي شيء انما هو من يقغى في عظام الامور م 

أن القيام بالكبائر صعب » وأصعب من هذا ان دح الانسان.ها. اذذنيك 
الذي لا يغتفر هو انك ذو سلطان ولا “ريد أن:: 

قات : ليس لي صوت الاسد لاصدر اوامري 

فقا لسكا | اعمس باب : لا بثير العاصفة إلا الكيات" التي لاصوت 
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لماء إن من يدبر العالم انما هي الاشكار التي تنتشركا ها تمولة على اجنحة الجام. 
عليك ان تسير يا زارا كا نك شبح” للا سيكون وما في آني الإمان» هدكذا 
تندفع في سبيلك الى الامام وانت تتولى الحم 

فقلت : ان المجل بتو لاني 

فعادت تقول » ولا صوت طا : عليك ان تعود طفلا فيذهب خجلك عنك؛ 

ان غرور الشباب ًا يذل مستولياً عليك لانك بلغت الشباب متأخراً» ولكن 
ل من" بريد الرجوع الى طفولته ان يتغلب على شبيبته 

واستغرقت في تفكيري وانا ارجف » ثم عدت الى تكرار كلت الأو لىقائلا : 
لا اربد . وعندئذ ارتئع حولي صوت قبقبة مزقت قلي وصدعت احشائي 

وتالت(هي) لامرة الاخيرة : اي زارا » إن اتمارك ناضجة » غير انك لم 
تنضج انت لامارك » فعليك إإذن ان تعود الى العزلة لتزيد في قساوتك ليا 

وعاد الضحك يتعالى » فشعرت انها انصرفت عنى (هي ) وماد الصمت لسود 
عمق مماكان <ولي » اما انا فبقيت منطرحاً على الارض سابحاً في عرق 

والآن ؛ وقد اعلنت لك كل شيء ايها الصحاب » فبأنذا أعود الى عزلتي 
وما اخفيت عن شيعاً. ارحل عن بعد ان عامتم ان تعرفوا من هو أشد الناس 
كما ون اريك ان يكون كتوماً 

واأسفاه» ايها الصحاب » إن لدي" ما أقوله لي ايضاً » ولدي ما ابذله » 
فاماذا لا ابذله الآن ؟العلنى أصبحت شحيحاً ؟ 

وما نطق زارا بهذا حتى أرهقه سلطان حزنه لاضطراره الى الرحيل » فى 
منتحبا وما تمكن احد من تعزيته »ومع هذا ما ارخى الليل سدوله حتى ذهب 
زارا وحده بحت جنح الظلام متخليا عن صحيه 


2غ ود 


هككل 


ظ 


ذا كل زرادشت 


اجزء الثالث 


إِنم تنظروت الى ما فوق» عندما 
« تتشوقون الى الاعتلاء » اما انا فقد 
« علوت حتى أصبحت اتطلغ الها 
« نحت اقداي فبل فيك من يمكنه ان 
« يضحك وهو واقف على الذرى . 
« من يحوام فوق اعالي الجبال 
2 لستبزيء جميع ما مي الحميأة 
2و يستهزيء عسارحبابل بالحياة تفسبا» 
الست 
القراءة والكتاءة . الجرء الاول صفحة 
اسع 


ا مسافر 


وكان قد انتصف الليل عند ما توجه زارا الى ١‏ كة المزرة وهو يد فى 
السير ليبلغ الشاطىء الآخر عند بزوغ الفجر إذكان يقصد الأبحار من هذه الجرة 
حيث رسو بعض المرا كب لتقل" طلاب المباجرة من الزر السعيدة . 

وتذكّر زارا ارحلات التي تام بها منفرداً منذ صباه فرت بمغيلته رسوم 

الجبال والتلال والذرى التى تسلقها في حياته فقال : « ما انا إلا رحالة :ويتفان 
مىتفعات وما تستهويني منبسطات الارض ولا يستقر لي مقام . ومها فدرعلي 
وعهما وقم لي فلا تعدو الحوادث ان تكون في نظري رحلة واعتلاء . فا لي ان 
ارى من الافاق إلا ما انطبع منها في نفسي . ولقد مضى الزمن الذي كان لي فيه 
ان اتوقع الحوادث من خطرات الحظ . وهل لي أن انال من الدهر شيئأ شيئا | يستقر 
في نفسى من قبل ؛ 7 

إن كل ما يطراً علي بعد الآن إيها هو ذاتي العائدة تكراراً بعد اتفراطها 
وتمازجها في الاشياء وتصاريف الرمان . غير انني اصبحت الأذ على مدرج ار 
الذرى امام أصعب مسلكر ما اقتحمت مثله فيحيانيء فأناأيداً الأن اشد رحلاني 
عناء واروعيا وحفة . 

وأنى" المثلى اف يجتب مثل هذه الساعة التي مهتف قائلة : إنك عل ميدأ 
وق الجد حيث تنداخل الذرى في المباوي ٠‏ انت تسير على هذه الطريق وكنت 
تراها قبلا آخر ما تفتحم من اخطار فأسبحت لديك آخر ملجأ ممرع اليه . 

إنك تسير على طريق المجد فعليك ان تتذرع بالحزم الاوفى لتقطم بنفسك 
خط الرجوع على نفسك . 

إنك تسير على طريق المجد» فأنت منفرد عليها لا بزجمك احد من ورائك ؛ 
وقد ممت اقدامك آثار خطاك عل ما وراءك من المسالاك » ولاح تكلة المستحيل 
مخطوطة عل افاق هذه الطريق . 


عب 11ج 


ولا بد لك إذا ما خلت المدارج نحت اقدامك ان تتسلق قّة رأسك إذ لا 
سبيل لك للاعتلاء إلا اذا انيجبت اليه والى ما وراءه وانت :دوس عل قليبك » 
وهكذا سيشقيك ماكان يماو لديك . 

ان من افرط في ادخار جبوده لا يلبث حتى مُبئل بالجول » ثبارك كاة 
جبد لشد العزم » فلا خير في ارض ندر الاين والعسل » ومن يطمح الى الاحاطة 
ناقور بتار ؛فليتدرب على أرسال أبعباره الى ما وراء حدود ذاه . وعل كل 
متسلق للدذرى أن تعزز عثل هذا الحزم اذ لا يسع من يتحرى الامور متجسساً 
بفضوله الا الوقوف عند اسبل الافكار منالا . وانت يا زارا تطمح الى الاحاطة 
بالعلل والى تفوذ خنفايا الامور » فعليك ان نحاق فوق ذاتك فتحتازها متعانا 
حتى ترى ما فيك من كوأ كب وهي تتصاغر في كل افق دون افقنك الرفيع 

أل اقرقه ذروي انما هي حيث اقف ناظراً الى الاحماق فأرى فيبا ذاني 
وكواكبها » تاك هي آخر هضية اطمح الى باوغ قتها » ْ 

ببذاكان يناجي زارا نفسه وهو يصعد المرتفع معللا بالتعاليم الصارمة ماني 
قلبه من جراح ٠‏ ' 

ووو - ابعر ا وس واو لان ستغرق ي 


صمت طويل 6 وكانت السماء لا تزال تتألق بالنجوم واطواء يبب بارداً على 
الا كة. 

وهتف زارأ حزينا :«لقد تبنت ما شُدّر علي" » وها ناذا مستعد للاقدام 
فبذه آخر عزلة اقتحمها . 


سأتحدر اليك امها البحر المطلم ا انت الليالي المفمعمة 
بالادز ان» انت القضاء والقدر أمها الحضّم 

انني اقصد ١‏ رفع جبالي مقتعما 0 فعلي” اذا ان أهبط الى مهاو أ بعك 
في اغوارها من كل ذروة دقيتها حتى الآن . 

علي أارث. أذهب من , الامسى الى أغوار في مثلبا من قبل 
فأصل الى قرارة ما في الاحزان من . ظامأت . ذلك 00 علي فأنا على اهمّة 
اقتحامه 

لقفد نساءلت فيا مغى عن منشأ الجبال فعرفت اخيراً انها نبدت من البحار 
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تشهد صخورها وجروف ذروانما » فا يبلغ الأعلى مقامه إلا لانطلاقه مرا 
المقام الآدنى » 

هكن ذا تكلم زارا وهو مائل على قة الجبل تدر به لفحات الصقيم ؛ولكنه 
مابلغ الشامليء ا 00 
فقال : 

« إل البحر هاجع ايضاً فعيئه الوسنى د بلفتات غرسةوانفاسه الرى 
ب علي . . انه مستغرق في احلامه يتقلب مضطر نعل حافيات مسائده. ان اس: 
لمدبرهكا نه ين بتذكارات مفجعات » وقد يكون هذا الهدير نذيراً الغوم في 
آن الرمان 

وني اشاطرك الأسى با المدى المظل الوسيع » فأنا بسببك اقم على تفسي 
أتمى لو طالت دي ذأتقذك م ن أصفاد أحلامك 6 

افوا لاهو مساك ساخراً من ذأله فتمرص وكساءل حما اذا كان 
سيبلغ به حماسه الى اطلاق إإنشاده لتعزية البحار» وعما اذا كان سيستمر مضعضعا 
في سكرة غرامه واستسلامه فقال : 

< لقدعرفتك في كل زمان يا زارا تفتحم الامور الخطيرة بلا كلفة وبلا 
مبالاة » وقد رأيتك ملوال حياتك تدغدغ الوحوش المفترسة كا كفيك منبا 
ان تهتاج حبك بأنفاسها المرى وبنعومة مخالمبا (: لتحتذبك اليبا 

ليس من خطر أعظم م ن المب ب حادق بالمستغرق في عولته فان المنفرد يح يكل 
فيه لشم قيه مياه وما عب -بنواق الب ولساعل فيه 

هكذا تكلم زارا وقد عاد الى الهزء بنفسه» غير انه تذكر من" هجر مر 
خلانه تفيل اليه انه يسىء اليهم ؛ بتفكيره فيبم » فنقم على نفسه وانقلب من ضك 
الى النكاء فسالت دموعه عمس برة دمازج فيها الغضب والشوق 


و وى والالغاز 


دا و لدم 


وعندما تناقل البحارة خبر وجود زارابينهم وكان بلخهم ذلك من رج دخل 
السفينة معه قادماً م ن الجزر السعيدة ساد اجميع شيء من القلق وبانوا بتوقعون 


حدثاً في وجوده » غير ان زارا بقي ومين حامداً تساوره احزانه » حدق فيه 
الانظار فلا يلنفت » وتو جه اليه الأسئلة فلا يجيب . واخيراً أصغى لا يقال 
حوله متوقما ماع أبحاث لا خطورتها تدور على هذه السفينة القأدمة من بعيد 
والمتجهة الى أماحكن سحيقة . وماكان زارا لينفر من الاسفار البعيدة ومن 
الاخطار » وبعد أن أصغى طويلا حلت عقدة لسانه فانطاق شول : 
- اليك اها الشذاذ الجريثون ابا كتتم » ايها المستسامو زالشراع الغدارعل 

هامبات الامواج 

اليم اها الغاون بخمرة الاسرار » المنجذ.ون بين خيوط الظامات والانوار 
الى نات كل شباية تنوح في امجاهل الخفية » لم تنفرون من لحن د ب 
يدحا تله ينا بالمس على 
الادراك بالاستقر 

اليم دون لان الحطاب لأخبر با تجلى من ألغاز وعا خطرمنرؤؤى 
لأشد الئاس استغراقاً في عزلته 

لقد اجترت الغسق في أشد فتراته وجوماً . اقتحمته وقد تقائصت شفتاي 
وعلا وجهي الاغبرار وكنت شاهدت من قبل ثموساكثيرة تجن الى الغروب 

رأيت أماي طريقاً يتسلل على جروف المرتفعات » طريقاً وعراً تعرى جانياه 
م نكل نبات فدفعت عليه اقداي أنحداه فأسمع صريف حصاه تحتها 

مشيت صامتاً أحاول تثيت الحصى المتطابرة بمخطواني لاجو من الا'زلاق. 
عليها 

واعتليت فاذا بروح الكثافة وهو عدوي الألد يشدبى الى الاعماق » 
واعتليث ابضاً فاذا مبذا الروح المطبق علي كالقزم من الناس واد من سكان 
امار يسكب في اذني ودمائي كلات ثقياة كالرصاص فسمعته يقول لي متمبلا 
هازء 

أي زارا اما الحجر المدّعى المكة» لقد رشقث نفسك الىما فوق» ولكن 
ي حجر ارتفم ول إسقط عائا الى مصدره 9 

أي زارا ابا الحجر الحكيم المنتقذف الى العلا لزعزع الكواحكب في 
هنذارها غا انث الا إلقاذف والْفثُوف مما فلا د لك من السقوط ككل حجر 
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شق الى مأفوق . لقد حكت بالرجم فكان حكك به على نفسك » وهذا الحجر 

الذي ي فوأقنه سيرجم ساقطاعليك . 

وسكت القزم طويلا حتى ضاقت من سحكوته اتفامي » فالرفيق الصا 
بشعرك بوحشة الانفراد 1 كثر مما تشعر بها وانت وحدك لا رفيق لك . 

وارتقءت اضا ب ونا تائه فيتفكيري واحلاي شاعر تراد الضيق في صدري 
كا ننى عليل نيّبته اضغاث احلامه فاستفاق ليشعر بأوداعه . 

غير اننى اعبذ بنفسي قوة اسميبا شجاعة وهي القوة التي ارثمت يما جل 
وهن في نفسي » ببذه الشجاعة تذرعت فصحت بالقزم قائلا : 

إن واحداً منا يب عليه ان يتوارى 

ما من قات كالشسجاعة التي تباجم » وما من فيلق يتقدم إلا وفي ليمت الاغام 
الحاديات . 

ان اوفر الحموانات شحاعة انما هو الانسات الذي قبر بشجاعته سائر 
الحيوانات وتغدّب على جيع الاوجاع ماشياً وراء حاديات الانغام بالرغم من ان 
اوجاع الانسان اشد ما في الكون من اوجاع . 

وللشجاعة ايضاً فضيلة ردع الدوار المستولى على اارؤوس حين تحلاق ١‏ 
الاحماق » وما من موقف للانسان لا هاوءة نحته وما عليه الا ان د ق ليرى 
المباوي من اي موقف في موأقفه . 

ان الشجاعة خير ما يقتل ذانها تقتل الاشفاق ايضاً » وما من هاوية ابعد 
قرارا من الاشفاق لآن نظر الانسان ليذهب وهو يسبر الالام الى اقصى مدى 
سلغه عند سيره الحياة نفسها . 

ان خير ما يقتل انما هي الشجاعة اذا هاجت ء لام ا ستتوصل اخيراً الى قثل 
ال موث نفسه لآنما: ول فى ذاها : < باللعجب ! أهذا ما كانت الحياة ؟ إذن 
لآارجعن اليبا مرة اخرى» ان في مثل هذه العقيدة أشد '.حداء يدفع الىالاقدام» 
من" له اذنان سامعتان فلسمع . 

نسم ”ا سمي 

واستوقفت الة قزم قائلا” : كب أن سق احدنا ويفنى الآخر. انفى انا الأقوى 

لأنك لا تدرك اعمق افكاري » وما اعمقها الا فكرة لا قبل لك باحماها ٠‏ فارتى 
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اربوس كبن اننا نعل «اذا .ذا لتر عل الترتسا عل سين أبابيه وان 
نحن مجاه أح كشوك صدفة هناك فقلت أرفيقي 

انار الى هذا الباب فان له واجبتين » وهنا ملتتى مسالكين ل يبلغ انسان 
اقصاها » أحدها متحدر عثد الى أندىة بة » والآخر متفع عتد الى اددية اخرى 0 
والمسلكان بتعار ان متقاطعينعند هذا الباب وقد كنت اسمه على رناج وأحد 
« الحين » 

فقلت : أتعتقد ايها القزم ان من يتوغل في احد هذين المسلكين سقى 
معتقداً أن أجاه احدهما معارض لاجاه الآخر ؛ 

فقال التقزم بازدراء . أن كل اناه على خط مستقيم انما هو اناه مكذوب 
الحقيقة منحرفة لآن الزمان نفسه خط مستدير اوله آخره . 

فأجبته تائلا : لا تستخف بالامى ايها الروح الكثيف وإلا غادرتك فتعطب 
رجلك حيث انت؛ ولا تنس انني انا ملتك الى الاعالي ٠‏ تفكر في الين» الذي 
محن فيه الآن » فان من بابه عتد سلك ابديلا نباءة له متراجعا الى الوراء» فإن 
وراءنا ابد يا هذا 

اشاكان زاما على كل شىء امعزل ععرفة السير ان يحتاز هذا المسلك فمأ 
مضى 7 افا تحت ىكل شيء له طاقة الوصول أن يكون قد وصل فيا مضى فأ" 
سيره وعبر ؛ 

واذا كان كل موحود الأن قد وجد من قبل فا هو اعتقادك فيهذا المين؟ 
أفما كان ذا الاب وجود سايق ؟ 

أفما ترى الاشياءكلبا متداخلة » وان هذا « الحين » ير وراءه كل ما 
يمكون ءادل كر شه اها 

9 والحالة هذه على كل معز بقوة السير ان يندفع مرة اخرى عل 

هذا المسلك المتحه الى ما فوق 7 

انظ ر الى هذه العنكبة التي تدب على مبل نحت شعاع القمر ١‏ انظر الىه شعاع 
القمر نفسه والى ذاتي وذاتك مجتمعين نحت هذا الباب تتبامسان باسرار الايد ! 
أفما تعتقد انه لا بد ان تكون وقفنا ججيعاً من قبل في هذا المكان 7 


ل 


أفليس علينا أن نعود لنندفع نكر ارا عل المسلك الآخر الذاهى امامنا 
متصاعداً مستطيلا مروعا ؟ افما لزم علينا ان نعود تكراراً وأبداً 7 

هكذا كنت ت اتكلم بوت تراد امخفاضه وقد ارفيق أفكاري وما كن 
وراء افكاري فاذا في اعم خْأَة نبا كلب عل مقربة منا 

خيل الي أنني "معت مثل هذا النباح من قبل» ورجعت بتذ كاري الى المافي 
فإذا هو يسمعني هذا النياح 2 أبعد ايام طف ولتي وعثل لي «ثل هذا الكلب 
الذي اراه الآن وقد وقف شعره ومد رقبته متهفا في أشد الليالي سكو انمره 
نتراءعى لكلاب ايض ان في العالم اشباحا 

ونمه تباح الكلب اشفاقي إذ نذ كرت ان عندما عوى منذهنيية كان القمر 
بطل من وراء البيت صامتا كالموت » ومنذ هنيية كان هذا القمر استقر كُوق 
السطعم ؟ كقرص ملتهب براود ما ليس له» وذلك ما اثارغضب الكلبلان الكلاب 
تؤمن بالسارقين والاشباح 

عند ما سمءت هذا النباح لامرة الثانية عاودتي الاشفاق تكراراً 

ابن توارى القزم الآن ومعه الباب والعتكبة وأحاديث المناجاة 9 كنت ف 

فاستفقت فأنا الأن وحيد بين جرداء الصشور لا معير لي غير شعاع القمر 
المتقرد في السماء 

لحكنني رأيت رجلا مسجّى على الارض وكان الكلب يشفز وقد اقشع” 
جاده وهو مهدر هدارا ؛ واذ رآ قادما وه د بالنباح فنساءلت عما إذا 
كنت ت معت من قب لكلياً ينبح عثل هذا الصراخ المستغيث 

والحق ان ما رأث في ذلك المكانما كنت ريت مثله » لانني شاهدت اماي 
راعيا فتيآ يلنفض محتضراً » وقد اركسم الروع على وجبه وتدات من فمه أفعى 
حالكة السواد» فتساءلت مما اذا كنت رأبث قبل الآن مثل هذا الاثئيراز 
والشحوب على وجه من الوجوه . لعل هذا الراعي كان بط في رقاده عندما 
انسلت الافعي الى حلقه والشبكت فيه ْ 

لاسب ايا لكر شددث عيثأ ؛ فسمعث من دأخبي 

بيب بالراعي قائاا: : عض عليها باسنانك ولا تني حت تقطع رأسهاء وهكذا 

00 المتاف أصوات رعي واثعزازي وضغينتي وإشفاق كا نما صوت 
واحد يتعالي مني 


ذيا ايها الشجعان الحميطون بي » ايها الشذاذ المكتففون يا من تقتحمون 
اهل البحار مستسامين للشعراع الغدار وانم سرون المعميات والالغاز#عسروا 
رؤى المنفرد وحاوا ما رأى من معميات وقد كن فيبا ماكان وما سيكون 

أي هذه اارموز ندل على ما فات وأ با ندل على ما هو آت ؟ 

من هو ألرا ى الذي انقَست الافعى قٍُ شه ومن هو الانسان الذيسيصاب 
عثل هذه الدأهمة الدماء ؟ 

على ان الراعى بدا يشد باسنانه منفذاً ما اشرت به » وما ليث ان تفل دافعاً 

برا س الأفمى الى بعيك » ثم اننفض ووقف عل قدسمه 

وتمدلث هيئة الراعي فلم بعك راعياً حتى ولا إنساثاًع إذ حلله الإإشعاع 
وضعمك و ما سمعءت حيالي مثلبأ 

لقد سمعت يا إخواتي ضحكة ليست من طلم الانسان ولم ازل منذ ذلك 
امن العترق دفيوة لأ الحدها رقا إن بوه هذه الضمكة تن احفاى 
كبك ازفى اموت عد الان 

هكذا تكلم زارا . 


الغبطة القاسرة 


وسار زارا ,قطع أبعاد البحر تساوره مثل هذه الحموم ) وندور به مث ل هذه 
الاسرار» حتى اذا مخطى محال اربعة ايام عن اإزر السعيدة وما ترك عليبا من 
به »اشتدت عز عته فتغلبعل]لامه » وثيّت قدميه فيموقفه متجبأ الىمقدرانه 
لاسي سا برسي 

نقد فزعت المعزلتى لانني تقت اليباءفانا الآن منفرد امام صفاء السماء و مدى 
البحار » وقد خطا النبار الى عصره وما التقنيت باسصحابي لامرة الاولى إلا في وقت 
العصر » وف مثل هذا اليوم اجتمعت يهم لامرة الثانية . والعصر هو الساعة التي 
مدا فيبا اضطراب الاثوار جيعبا لان ال عاد الذاهة بدا منشورة ة على,مسالكها 
بين السماء والارض تتجه الى الاستقرار في روح الضياء . وها إِنْ السعادة حول 
اضطرات التوو الى.سكون 
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فيالعصر حياتي ! إن" سعادتي هي ايضا قد اتحدرت بوم الى الوادي نطاب 
مستقراً فلقيت هذه الارواح النيّرة تفتح لها الملجأ الأمين 

يا لعصر حياتي ! ل مخليت عن اشياء في الحياة توصلا الى مغارس افكاري 
المية والى انوار الصباح تدور في ذراتها أسمى اماي" وآمال 

لقد طلب المبدع نوما رفاقا له وفتش عن ابناء آماله فأدرك انه لن يدم اذا 
هولم يخلقهم خلقا 

لتقد اتحمت نصف مهمتي بأمجاهي نمو ابناقي وبعودتي اليهم » وقد وجب على 
علوزارا اث سلِغ نفسه الككال من اجل هؤلاء الابناء . ومايحب الارنسان من 
صميم قلبه إلا ابنه ونتيجة جهوده » وحيث يتحلى الب الآشد فبنالك تكن 
القوة المونّدة » ذلك ما ادركته شفكيري 

إن ازهار ابناتي لا تزال تنفتق في الربيع والح هب عل صفو فب فتبز”هاء 
فأبناني اشجار حديقتى ونبت خير اراضي 

إن هذه الاشجار متراصصّة في منابتها على الجزر السعيدة » ولسوف اقتلعبا 
واحدة فواحدة لأغرسبا متفرقة فتتعلم احمال العزلة وتنشاً فيها الأئفة والحزم 
لينتص بكل منبها مجاه البحر وقد تصلبت جزوعبا وتعقدت اغصائها كنائر حية 
للمقاء القاهر 


علكل شحرة ان تشخص في ب المواصف الترامية الى البحر حيث يتداقع 
الغمر الى قاعدة الجبل فلا تغفل ليلا ونهاراً عن تفحص سرائرها ٠‏ علييا ازتف 
تتحمل التحارب ليعلٍ انها من سلالتي وامها محدرت من اصلى تعززها ليان 
الجالدة فتبدو صامتة حتى عند ما تنك » واذا ما استسامت تبدو معطية وهي 
آخذة . وهكذا يتحول من عشي على اثر زارا باضرابه وبابداعه لي 
تحفر شريعتي على الواحي فيكتمل بذل ككل شيء 

وهأنذا مرء_ أجل هذه الشخصية وأمثاا أسمى الى ككون شخصيق 
أمتنع عزودود السادة مقشس كل شقاء في آخر جر الحلها لأدرك سريدتى 

لقد آن الآوان ارحيل وقد : نسّبئى الى وجوب الرحيل خمال المسافر وأطول 


الا: زمان واصمق السامات صمتا إذ تخ اليج في فتحة التفل فتراجمت درفة الباب 
قائلة : هما 


ول | 


ولك: فى كنت مقيدا بحي لابناني دأسر قي نشوق الى هذا المى لاصبح 
فريسة لمولاء الابناء فأضحي من اجلهم نفسي » ومأ الشوق عندي إلا صورة 
ظاهرة لحقيقة فنالي . ان ابنالي لي وفي هذه القلك يجب ان ضمحل كل شوق 
مستحملا الى عقيدة مكينة 

وكان رأمي يلتبب بشمس محبتي فاتحرق بحر ارة دي فرأيت اشباح الشكوك 
تدور لي م فق كل عهة فتمئيت أن يتفي قر الشتاء حتى نصطك اسناني من 
رعشة الممقيع » وماعتم ان اكتسح نفسي ضباب الجليد» فشق الماضي لوده 
و بعت منه الآلام التي دفنت وهى حية فيبا » وما تناوطا الفناء لانهاكانت ناعمة 
على | كفانما 

وكانث كل شيء يشير الي بان قد حان زمن الرجيل ولكننى كنت لا انثبه 
الى هذه الدعوة حتى مركت اعماقي ولسعتنى ثائرات افكاري . ويا ليت لي القوة 
التغلب على ارتعاشي عندما أشعر قوة الشتيواق اغوزارض تحاول ان مخترق طا 
منفذا فائتي لا ازال احس باختلاج قلي عندما اتنصث لدبيب افكاري وهي 
محاول الامجلاء لي . إن فى صمتك تفسه ابتها المكر ةما بشدعل عنتى وانت أشد 
صمتاً من اغواري . ولك حاوات ان استخرجك من الاعماق ايتها المكرة تفانني 
العزم وا كتفي ت بإضماري إياك في ذاتي . إننيلم اتصل بعد الى جرأة الأسد والى 
منتهى أإقدامه 

إناك لد ثقيلة فياغواري ايتها المكرة ولسوف أجد وما قوة الأسد وانخذ 
لصوتي زئيره فأرفعك من الغور الى المنيسط » حتى إذا ما تغلبت بذلك عل 
نفسى تدرجت الى انتصار أعظم اختتم به اعمالي . والى ان ابلغ هذا الفر سأبيق 
تائم على بحار لا اعرف لها ساحل تداعبني خطرات الاحداث فأتلفنت الى مأ 
ورانلي والى ما امابي ولا اعم ابن المتتهى 

/ نحن بعد ساعة جهادي الاخير أم هي ماثلة اماي الآن ؟ وادق ان البحر 
والحياة يحيطان بي الما الفتان ويعاقان ابصارها علي 

فبالعصر حياتي » با للسعادة تنقدم ساعة المساء» يا للمرمى في وسط العباب» 
يا السكون في قلب الار ثياب ) إنني احاذر كن" ولا اثق يكن" جيعاً 

اما والحق إنتي اخفى جمالكن الغدارما يخشى العاشق ابتسامة تجاوزت حد 


ل 


التلطف فيافترارها. إإننى إدفع عني ساعة السعادةكالغيور يصد عن محبو بته ولما 
بزل العطف يتجلى في قسونه وحفاته 
بعداً للك ايتها الساعة السعيدة ! فقد اجتاحتني محاولك غمطة قاسرة وان 
اوقع البق اراد ٠‏ قد جئتنى في غير الآوان 
دعدا لك أمتبا الساعةالسسدة ة! اذهى واطلي للك ملحا هنالك فى مقر ابثابيء 
نار ابروا كنيو قل عاراء البناء والياني. سعاد لي 
عر ب اا داك انا 
هكذا : 
وات ع اه نه طوال ليله » غير انه اننظر عيثاً إِذ بت الليل 
ندرا ساك واستمرت السعادة مخطو مع السامات مقترية اله . وما لاح الجر 
حتى بدا زارا يتضاحك قائلا : 
إِنْ السعادة تتأئرتي لاننى لا اتأثر النساء » وهل السعادة إلا اما ة 7 


انبا المماء الرافعة قبابها فوق رأمي ثقمة صافة » .ايتها السماء السحصقة 
وقد غادرت” 2 ابعادك الاثوار » أ.: ننى اشخص اليك فتتسلكى رعشه ة الاشو 


الارية 
انالا اسبر اغواري إلا اذا موت الى عليائك » ولا اشعر بطبارتي إلاحين 
يجلنى صفاؤك 
انك محجبين مجومك كا يتلم الله بسناله . انث صامتة ويصمتك تذبعين 
لي حكنك 


تقد تجليت لي اليوم في سكونك على زيد الآناق فأعادت اروحي المزددة ما 
علي بيدا جئّت الي" جيلة مقنعة بجهالك مخاطبينني بلاكلام وتعلنين 
حكتك وما كنت اعل ما في روحك من عفاف . انيت الي قبل بزوغ الشمس انا 
المنفرد في عزلتي 
الاوانت صديقان منذ الازل فأحزاننا واحدة كارتياعنا » وعمق اغوارنا 
وتعسنا واحدة ايضأ . وما تتناجى إلا لوفرة ما نعل ثم يسودنا الصمت فنتبادل 


ما اعرف وما تعرفين بِلحْةٌ البسمات . افا بمثت انوارك من مكن انواري أفليست 
فكر تك اختا لفك ري ؟ 

لقد تعامنا كل شيء سوبة وتدربنا سوبة على الاعتلاء فوق ذائنا متجبين الى 
صبينيا سانانا اد لا تعكره ه الغيوم وبلفتات صافية نعرقها في سحيق 
الابعاد في حين تتدافع كالامطار محتنا الث عات المكبوتة واهداف الخطرئة . 

الى م كانت تتوق نفسى عندما كنت اذهب فيالليلشارداً على مسالكالضلال 
وماذا كنت ت اطلب في تسلتي الجبال نحو قمها ؟ أفااكنت ان تمقصدي ايتها السماء. ١‏ 
وهل كانت اسفاري جميعها إلا ذهابا مع حافز التدرب ؟ وهل كأن لارادق من 
هدف غير التحليق في الاجواء ؟ وهل ابغضت شيئاً بغضى الام وكل نقاب ,يلفع 
الضياء ؟ لقددكرهت بغضي نفسه لآنه يعكر صنماءك ابتها السماء . 

إنني اتفر من هذه الغيوم مر كأنها قلط بربة تزحف زحفاً لامها مختاس مني 
ومنك أينها السماء المقيقة الاييبابية الثابتة في كل شىء » فأنا وأنت نثفر مر:_ 
هذه الدخيلات المعكرات من هذه الغيوم الكاسحات » فا هي الا كائناتختلطة 
في نوعبا يسودها التردد فلا تعرف ان تلعن باخلاص ولا أن تبارك باخلاص 
وخير لدان الا الى مغارة أو اسقط في هاو به من أن اقف اماك با معاء الشياء 
وقد عكرت صنفاءك الذيوم ابكاسحات.ولك وددت لو انني مقر ارداها على 
آفاقك بسبام البروق الذهبية م أزل عليها الرعود توي قاصفة على مراجل احشاءبا 
إنتى أود قرعبا بعصا الغيظ لأنها محجب عني حقائقاء ابتبا المماء الممتدة بأغوار 
انوارها فوق رأسي 6 حجب حقيقتي عنك . 

لير لي ان اسمع هزيم ارعود وولولة العواصف من ان أتنصت الى مواء 
هذه الهررة الزحافة المترددة . : في فني اجتمع امثال” هذه الغيوم يسيرون مترددن 
مخطوات الذئاب وقد وقفت أشد بغضى علر 

« على من لاا يعرف ان .مح البركة ا ب: إنزال اللعنات » ذلك ما أطمتنيه 
الساء الصافية مبدا بنير سمائي كالكوا كب في أ أشد الليالي قتاماً . 

فا ذفت و فوقي أبتها السماء الصافية المتأئقة بالانوار فائني لا أنقطع عن منح 
البركة وابراد بياني يجاب وتأ كيدا لأنير بعقيدتي ح بع الاغوار المثلامة . 

لقد باهدت طويلاً حتى اصبحت صاررصطا ومو . وما ناضلت الا 
للخو ذراعي فا بسطه للبركة » وتقوم بركتى على الاعتلاء فوق كل شىء 3 


# يا1 ل 


تعتل الساء والمقوف امكو رة وقباب الاجراس والغبطة | الداعة . فطوبى لمن 
سارك هكذا . لآن كل الاشياء قد تعمّدت من شوع إل بد وما وراء الخير 
والشر » وما الخير والشر الا خيالات عايرة واحزان بليلة وغيوم متراكضة الى 
الفناء . 

والحق أن من البركة لا من اللعنة أن نعلي بن فو ق كل ثيء تمد مماء 
الصدفة وسماء البراءة وسماء الميرة ومماء الاضطراب . 

ان كلة الصدفة لأقدم ما في العالم من نسب للاشياء» وقد ارجعت حكل 
الاششياء الى هذا النسب النبيل فاتقذتها من عبودة المقصد والمدف . وهكذا 
رفعت المربة والغبطة السماومة عاليا ا ونصبتها كالقباب فوق ججيع الاأشاء د 
ميك" ان ليس مى أ راذة اده عار ا تبط مناميتها قوف 

لقد وضبعت حداً لهذه الارادة بل لمذا المنون وهذا الاضطراب عند ما 
ملك أن اللإقوتقه عفد اللققة كان مشعلا وسوض ستتديلا يفا هناك 
الاقليل من التعقل وذرات من الكة تتلقفها الكو امك ب كخميرة 5-58 
بالاشياء جميعبا ولو لا المنون لما امترجت ببا . 

ليس للانسان ان يُعطي من الحكة الا قليلا . غير ان وجدت في كل 
مكان عقدة لها سعادتها وهي تفضيل الرقص على ارجل المبدفة العمياء . 

فيااتها السماء الممتدة فوق 7 » اسشهاأ السماء الصافية المتعالية »لقد أصبح 
كل صَفاءك فيك قأماً عل اعتقادي بأن ليس في الكون عنكبة خالدة » وليس 
فيه من المكة مأ تنسجه العنا كب . فلتكن مجالاتك ايتها السراء مسرحالخطرات 
الصدف الامة » او فلتكن خواناً بلحرج عليه الالمة نردثم » فاماذا بعلو ادم 
مله الاحرار ‏ اثرى جاء بياني مبغها ١‏ ام وردت بركتى لك لمئة عليك ؟ ام 
اخجلك ان اتفرد بك فأردت ان اتوارى وا كف عن الكلام لأن الفجر قد لاح 
عل الأفاق ؟ 

ان في ادا ين الاقوار »ا !زر الميبار: وس لاني ما جب كانه 
امامه » وقد باغتئا النبار » فلنفترق ٠‏ 

ابتها السماء الممتدة فوق رأسى بطبرها واضطرامها ٠‏ ايتها الغبطة المتجلية 
قبل بزوغ الشمس »ء لقد باغتنا النبار فلنفترق * 


هكذا تكلم زارا . . 


لوا ب 


سد ا سم 


ولا وطىء زارا اليابسة ل بتجه نوا الى جبله وغاره بل ذهب درب في 
الآناق مستفسراً عن كل ما برى فكان يقول عن نفسه : : ما انا ألا المدول بتاوكى 
عل منعطفاته متجهاً الى مصدره لا الىومصبّه .وما قصدزارا من نمواله الا معرفة 
م١‏ ا لتالمه حالةالنا ساثناء غيأنة » وهو لادري اتعاظم الانسان ام تصاغر »وسار 
زارا حتى اذى به المطاف الى مسلسل من الابنية الحديئة فوقف امامنا وهو 
بعلن دهشته بقوله : 
الى م تومل هذه المسا كن 7 الاق اها ليست من صنع دس جبارة 
تعلن ذاتها عا : تنع » ولعلها أخرجت من حقيبة طفل » فيرجعها طفل آخر الى 
ستودع الألاعييك 
| بوسع الرجال أن بدخلوأ هذه لمرو والترهوا ميا وض 16 فكدة 
لصغيرات الدى الرافلاث بالحرير أو لصغار الهررة النهمة التي تحشر ذاتها لتفترس 
فتصيح فرلسة . 
وشخص زارا مليا ثم قال والمزن ّدج صوته : لقفد أ صبح كل شىء 
تير / فائني حيما أوجه القارى لا ارى عر ابوان قشت رايا ا اه 
امثالي ان يجبتازوها تحسَّم عليهم ان ينحنوا . 
لول في الزمان حتى اعود الى وطني حيث لا أرغم على الانمدناء امام كل 


ل هذا وارسل نظراته مخترق الآفاق البعيدة وهو بدفع بزفرة الشوق 
العميق . 
وعالك زارا تفسه فوقف يلقى خطابه عن الفضيلة اللصَّغِرة . 
0 
5 مهذا الشعب مفتحاً عيني منتبها الى نفمى فان رحاله لا يغتفرون لي 
إيغضاني عن فضائلهم وترشّعي عن حسدم عليها . 
و14 


ابم يلحقون بي نابحين إذ اقول طي لا يليق يصغار الناس الا يداك 
المضائل . انهم ينبحون اذ يقصر بي فبمي عن ادراك الفائدة من وجودثم في 
الحياة . وما اشبهني بديك غريب تثور الدجاجات عليه عناقيرها » فلا احقد عليها 
لآنني تعودت عل امال التافه من المزعجات وما فوفت قط سهاي نحو اي صغير 
حقير فا ينتفش ترلشه لأأنّ حركة الا القنافذ . 


إثْ صغار الناس يتحدثون عني في سمّرثم دون اركف يفتكر احدثم بي ؛ 
فتذهب ضحتبم نحوك دثارا لتفكيري فتمتع بنوع من السكون ماكنت اعرفه 
من قبل . 

ان واحدثم شول ارفيقه ماله ولناء انه الغهامة الربداء وقد تحمل باهداءها 
وياه كاسحاً فلتحذرها . 

وقد رادت ادس امرأة تجتذب طفلبا اليبا لتردّه عن الاقتراب مني » شدات 
به وهي يان الاولاد فان هاتين العينين حرقان روحهم الغضّة . 

إعم ١‏ بولقو ن السعال اذا ما تكلمت حاسبين ا ْسعاطم يقف بوجهالعاصفات 
فيردها » وقد خشنت آذانهم فامتئع عليها ان نحس بنبرات السعادة في صوني . 

يقولون لا وقت نقفه على زارا ولكن ما اهمية جيل لا يتسع وقته ازارا 7 

وهب ان هئلاء الناس جاءوا الي لقجيدي فبل يسمني ان استنم الى امجادم 
با وان للب اليا 0/1 خلعبت من أثارها حتى 
بعد طرحها عني 

لد 56 بين هثرلاء الناس حقيقة اخرى وهي ان رن بدي الثناء 
تظاهر باعادة !٠‏ ذل له وهو لا بري في الواقم الا الى الاسترادة لنفسه من 
المديح والاطراء . 

سلوا قدي هل غرتهما مثل هذا التزلف 7 ا قدي متنعان عن .٠‏ الاحد 
وزل مقيد حين يحلو لما الرقص م لشتهيان - أمهم يبصوروذك اي المي 
بأروع بان لاجتذابي اليبا ما نقروذع! دف نادم | المقيرة استفز ا( زا زجل 
الوا كفويع ونا امن ثولاء الناس مفتحاً عيني منتبها الى نفسي لأنهم صغروا 
ولا بزالون تعاخرون وما ورد هذا الصغار الا ما اخذوه تاعدة لسعادتهم 


حص إواج 


وفضيلتهم » لآنهم طلبوا الراحة في الفضيلة خشدوها تواضعاً وهكذا تمرنوا على 
الاإقدام م حاو هم فشوا متعأرجين مماهلين واقاموا من زرافامم عقبة يسبيل 
من يقدمون على الاسراع في سيرثم . 

ان من هؤلاء من نجه الى الامام ولسكنه لا فت يتطلّع الى الوراء متلما متلعاً 
عنقه معرقل سير التابعين . 

على الاعين وعل الارجل الآ تكن ذاتما وما احكثر الكذابين بين 
الوضعاء . 

ولقد يكون بين مؤلاء الناس من بريد ولكن "ا كثرمم منقاد تعمل ارادة 
غيره فيه » ولقد رى , ينب مخلساً غير ان اكثرم من حُثلة المثلن » فنهم من 
عل دوذ أن بدري ومنوم من مثل دوق أ بريد وما اقل الخلصين من منولاء 
القوم بخاصة بين فئة الممثلين منهم 

هنا جل النماء لق م يتف بارجوة الرجال » وما يحور المرأَة من 
خلالها ليخلق فيها المرأة المقيقية اله كو مانات الجر نه 

واخبث ما رأيت بين هثؤلاء الناس تظاهر حا كهم نفضيلة حكومهم فلا .يزال 
أولو الام فيبع بتر تمون بتصريف مصدرالخدمة : 

« جدم » خدماء خدموا محن مخدم » وويل 'السيد الاول بينهم اذا لم 
بقل اله اول اأادمين . 

تقد ذهس ننا نقاري المتجسس » وأسفاه ! يرود مكامن خبثبم فا خفيت عني 
سعادتهم فاذا هي سعادة ذْباب يتراى بطنينه الى زجاج النوافذ تتكسر عليه اشعة 
الشمس » وما رأيت بين هؤلاء القوم اشفاقاً الا وتبمّنت إزاءه ما وازءه ضعفاً 
قراغ رتعا ماوق الاتمات:والفطق كعتوى :رمال تؤلت. واعدة | عل الأخر 

فعا انشوعاة فيبي الا وهو يدعي القناعة فها اصاب من نذر السعادة غير 
اله لا .يني في قناعته حدج _ بعين الشبوة قليلا من السعادة يضيفها الى ما علك 
وما بطمع هثرلاء الناس إل بان يتقى بعضهم شر البمعض الآخر فبم لذلك يلجأون 
الى التعامل بالحستى . اما انا فلا ارى الا الخَوّر والين فيهذه الطريقة وات 
كانوا يعرقونها بالفضيلة فيا ينهم . 

واذا صدف وتخاطب هو ء الناس بشبيء من المشونة فانني لا ايز في 


د ا ١‏ سد 


50 الا اثر التباب الحلق » فان اقل لفحة تصيب هذه الاعناق تبح 
اصوا” ها » وما اشد هؤلاء القوم حين يحتالون ويككرودت » ففي ااملهم كل 
الرشاقة ولك في قبضه ددثم شللا ” وليس لأصابعهم ان تنطوي على راحتها . 

وما الفضيلة قي عرفبي الا ما بولك الضعة والتا لف و بهذا المبداً توصلوا إلى 
جعل الذئ بكلا بل حتى الى جعل الانسارف خير الدواجن الحاضعة لتسلط 
8 

بو لتبطية ا كود لين 7 0 
5 هذه الخالة الت د اعتدالة الأ حالة اتحطاط وجول . 
نس #طا سس 

تقد القيت الى هذا الشعب بكلرات حكثيرة فا وسبة ا ذراك كنبا ولا 
خفلا نوكل مادا تمه هو 'استتراء ألا ١‏ كون اتيت اليه المواعظ للكافة 
وو با ا إننى ماجئت نذيراً بذعو القوم الى الاحتراس من 

تقد استغربوا ألا ” اكون مستعدا لتنبيه الغافلينعن , المسكة وتسدطالتفكير 

4 

في الحاء فكامم لا بزالون حاجة الى مبرة المعلمين مخدش أصوا وانم الأذان 
كا نبا صريف أقلام ال ر على اللوحات السوداء 

فاذا صرخت بهم قائلا : أنزلوا لعناتك على ما فيكم من جبناء الابالسة الذينلا 
دل .لين وضمالسواعد الود »موا مدن سكف 

زارا وإإلحاده وارتفعت فوق اصواتهم أصوات من يعادمونمم الاستكانة والصبر» 
فلا املك تقسى من أن اهمس في آذان هئولاء المعلمين لاقول ذم : اناهو زارا 
الكافر الملحد» ولولا شعوري بالاثمتزاز منبم لحكنت اسحقهى سحقاً امم 
اشبه بالقمل لا يلُبون الا حيث تبدو الحقارة وينتشر الجر راب 

أجل لقد ممست في آذات هؤلاء المعلمين قولي إنى 2 زارا الكافر 
القائل : ارشدوني الى ٠‏ من" هو اشد كفراً مني لاتمتع بتعالمه يك 

انهو زارا الكافر ؛ ابن أشباهي » ومأ اشباهي إلا من يببوذ هن ذامم 
لذأ + مم ارادة 0000 الصبر كارهين الاستسلام 


مداع حت 


اهو زارا الكافر » انا الصاهر في مرجلي كل مأ يدعى صدفة فلا ازال 4 
حتى بنضيج ليصلح لي غذاء ؛ و لكم 5 الصدف تتقدم الي كام 5 السيد 
المطاع فترغمبا | ردقي عل اركوع أمالي مخاشمة مسترحمة طالية الي" اذاعن نا 
مأوى عندي قائلة : ما احا الصديق اله الى صديق 

دلكن لمن اوجه امطاب اذاكانت كلاتي لا تطرق اسماعاً تشبه اماعي غير 
اق عا رسل هيوق النضاء لتيب نه الرياح قائلا : 

ايها القوم الوضيع انك لتريد حقارة .رد هوم الى بوم انك سائر 
الى الذوبان فالاضمحلال » وما يوردك الفناء إلا صغيرات فغبائلك وتساهلك 
وصبرك 

إن ندارون كثيراًء .لها الناس وتتتخلون عن الكثير وما الارضالتيتنمون 
عليبا إل ١‏ من تراب المداراة والضعف وهل يشتد جزع ب فتتعالى اذا هي ل 
تلقف اموا ف الأرش التاسة ماقة بجو لجاب العتكون 7 

م تنسجون بهمالم كفنا لمستقبل الانسانية نام المناكب العاملة فيا لا 
يجدي وم تتغذى من دم الأنسال المقبلة . فيال من لصوص عا تأخذون 8 
ايها المباهون بحقيرات الفضائل ء انم لبو هوخ لسن أذ للسارقين 
اتفسهم بقية من الشرف تقف بهم عند حد السلب اذا لم يكن من موجب للهدم 
والتح 

انك تأخذون عاديء صبرم فتقولون ان ما نستولون عليه هو ما لان 
اقول لم انه مما يؤخذ و يسلب وما اتم إل سالبو اتفس؟ لو تعامون 

فعلى م لا تقلعون عن هذا التذبذب في ارادتكم وماذا لا مختارون الذهاب 

الى صميم الكسل او الى صميم العمل 7 

ليتج تفبمون ما اقوله لج اقاراما نون ولك تعنمو اول أن 
تريدوا 

حبّوا قرسع كأ تفسم ولكن حبّوا اتفسك اولة 

وهل بينم من يحب نفسه بالمس الأعظم والاحتقار الاعظم 7 

وهل يدي القول وليس لم الاذن التي اسمع بها انا م د ساعتي ل من 
بعد » وقد جئت بينم بشيراً لذاتي فانا الصبسح وانا الديك الصائ وخا بذك الغلام 
منتشراً على السبل . 


- 444 ل 


أن ساءت؟ تقترب بأقتراساعتي » فانم تتصاغروذ مع مرور ازمأن فيزداد 
فقرك وتزدادون عقما فا انم إلا اعشاب سكقة فل ار افد مسكنة من 
اعشاءها 

لسوف لا يطول الزمان حتى تتعس هذه الاعشاب من نفسبا فتحتقرق وه 
عطقى الى النار لا الى الماء 

! ا تنقض الصاعقة فيبا » وياللها من سر 

ترق الظبيرة # قلق سا رعفل من بهذا السر ومن تلك الصاعقة جداول 00 

سارسل اثبياء يتكلمون بالسنة اللبيب منذرين بالظبيرة العظعى 


هكذا تكلم زارا : . . 


نقد نل الشتاء ضفاً ما كرا على » قددت بدي ٠‏ باو حه) الازرقاق لمصافته ؛ 
ولك اود ان افات من : هذا الضيف يلغم من عبتي ولا سبيل ل للاتاق 

منه إلا بالجري على قدي فتداب المر ارة فيها وفي افكاري » فانا نجه هارياً من 
الصقيع الى حيث ينقطم هبوب الريح فأصل المجبل الريتون» الى مطرح شعاع 
الشمس » وهنالك استقرً ضاحكا من ضينى القاسي الرابض في مسبكن يتلبى 
بالقرقمة وقتل الذباب » وضيئي شفر من طنين ذباله واحدة او ذبابتين فهو 
بطمح الى جع ل كل مكان مقفراً حتى برى اشعة القمر نفسبا ترتاع من ظامات 
السبسيل 

انه لشديد الوطأة هذا الضيف » ولكننى احترمه ولا افرع منه الى اله النار 
كم بشعل الحنثون » لاله خيث للانسان ان تصطك اسنانه برداً من ارك يلحا 
الى الاصنام ؛ ذلك ماتقول نه فرائزي فنا عدو كل صم ناري يضطرم في 
وحومه 

اذا ما احبيت احدا ذان حبي ل في الشتاء لأشد منه في الصيفٍ وف الشتاء 
اراتي اقوى على الاستهزاء باعدا ني » فأشعر بالشحاعة عندما الئفة بدثاري عل 
فراشى لأآن سعادتي الموليّة تأخذ بالتّتم ضاحكة فتضحك معباكاذبات احلاي 

لعن ارد لديا لصم اا اقدام الاقوياء 7 


ملك 0 


وأذاكنت لجأت احياناً الى الكذب فا كان كذبى إل وليد عحبتى وذلك ما 
بجعلنى مرتاحاً الى سن حو واناعل اراق والنادس كر ة بالغيوم 

انى لادفاعل الفراش الوضيع بلسي ار اليا الروى الال 
فا حريس عل فقري وما خلس الفقر لى في اي فصل إخلاصه لي في الشتاء» 
افيق كل صباح لامشا كسة فابداً المع ا الباردلاهراً بالشتاء في زيجر وجهي 
هذا الصديق القاسي» وعندئد 325 لي ان اداع ظلامه باتوار ثفعة ضكيلة لا هيب 
ه الى ارسال شرر النور من رماد آفاقه 

ان روح الاذية لاتنتبه بي فى ابة ساعة ا نثباهها عند الفجر عندما متك اله ' به 
بالأنية امام سبيل لماء وتصيل الا يلوهى تضرب بحوافرها ار ض الشوارعالذكناء 

عندئذ اقف شاخصاً الى المماء متوقعاً انيثاق انوارها فتبدو كالشيخ عازج 
السواد بالبياض في لحيته ونصعت بالشيب قة رأسه 

فيا لسماء الشتاء مين آفاق صامتة تتغلب أحياناً على الشمس فتدعبا مافّعة 
دصمتبا » فبل اقتبست “من هذه النساء الاتقباضن عل التور في السكوة الطويل أم 
فى تعامت ذلك مني + ولع لكلا منا اوجد هذا الوجوم الصامت لنفسه 7 

ان للاشياء الحمسنة مصادرها المتعددة لانها تطفر مرحة فيالوجود فلا يمكن 
ان تلوح وشيكا وتتوارق ر 

وما الصمث الطويل إل في عداد هذه الاشياء الحسنة المرحة لذلك صنها ادم 
وجهي كأ ديم السماء بعد إمطارها واستقرت اللحظات أطادئة في عيني.فانا لحجب 
شعسي كا حجب سماه الشتاء شهسها فاخني أرادلي وقد تعلمت هذا المكر من 
الشتاء ء فبلغت من فنيصرتبة منعت بها صمتي أن يفضح بالصمت نفسه » فاصبحت 
ألمو عمخادعة المتعظمين وأشغال انتباهبي الصارم بالتكلم وباللعس بالترد وهكذا 
لمكن اعدموسن اماق حكى داقو ازاقق + وذلك. جا رمت الية 
عندما اوجدث السكون الطويل 2 

ولك ريت من رخل ما كر يضع تقاباً ص 5 كم المياه في أعماقه 
كيلا يتمكن احد من تفوذ اقصى سربرثه فالتف حوله كبار الما كررن راد 
المصاعب فاصطادوا جيم ما اخنى من اسعاك في قعر مياهه 

إن من لا يفضحبي الصمت انا ثم من تقت نفوسهم وشفئّت قاو.هم غير ان 
اكقو مرا ثرثملاتنكشف للنظروهى السحيقة الاغوا رمحت اطباقالمياهالشفافةالصافية 
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إِنك رصل” لنفسى يا سماء الشتاء أدعك الاش وعيونك البراقة. الصافية 
ووراثك هثل ما تضمر هذه النفس من نورة واضطراب 57 علي ان 
احتجب كن ابتلم الذهي كيلا اعراض روحي لمباضع المتجسسين » ولقد وجب 
علي ان انتعل 0 ا مرتفعة لاخني عاول قاعتي عن أعين من ,بدورون بي من 
لؤماء الماسدين . انها لن محتمل النظر الى سعادتي هذه النفوس الجافة العتيقة 
ا متبرئة ا مفسخة . 

من اجلهذا لا أطلرهم غيرشقائي وانقوجالمكلة لذدواتي ضفي عنهم أن جبل 

تمنطقه الشمس بجميع انوارهاء واذا ثم سمعوا من مرتعي شيعا فلا يسمعون الا 
ولولة الزوابع ادفع بها اليبم فلا يخطر طهم يبال انني ام ايضاً على الامواج الحارة 
فامل منها [فحات ريح المنوب 

ان هو لاء الناس يشنفقون علي لما يطراً لي مر الحادئات ومن تصاريف 
الزمان في حين انني اهتف قائلاً دعوا الصدفة تأني الي" فامبا طاهرة كالاطفال . 

كاذ لام الئاس أن بطيقوا. تمتعي بالسعادة اولا انني لم احط سعادني 
بحادثات الشتاء ومصائبه ول اتدثر بالفراء وعباءة الشتاء ؟ 

انني ان اشفةقت لاشفاق هو لاء المتألمين في كيدم وان ارت من البرد 
اماموم ورضيت بان تدور رحمتهم بي فا ذلك الا المكة مرحة في نفسي لا مني 
مأ يدور بها من عأصفات الشتاء ولا تستر ما ال بها من قروح الصقيع . 

ا بعض الناس يطلب العزلة بالمرب من المريض والبعض الآخر يطليها 
بالوقوف أمامه . 

لأدعوم يصغون الى انيني وشكابتي لصقيع الشتاء » انني عثل هذا الانين 
افزع من غرفيم الدافئة فليشفقوا علي وليقولوا انى سأقضي بالصقيع في برد 
معرفتي . . اما أن فأركض برجلى” الدافئتين على جبل الإبتو ذو أطلق صوكي بالانشاد 
في مطارح شعاع الشمس هازيكا بكل اشفاق (1) 

هكذا تكلم زارا . 

)1١(‏ لقد تكون هذه المبالغات في الوصف وهذه المغالات في الاستعارات المببءة من مما 
البيان في الاغة الالمانية » غير انبا لبت على ما ترى من روح الادب العام على بلافة يستسينها 
كل ببأن ء وعندثا أن اللغة العريبة خير ما مختبر به عبقرية الكاتبين بكل لسان . 


حب اع اعد 


على الطر بق 


وكان زادا وهو يقصد كبفهوجباله ور بشعوب عدددة ومدن كثيرة متمبلا” 
في رحلانة حتى وصل ؤأَة الى مديئة عظيمة واذ دخلها. انتصب «وحبه محجنون 
ذاعماً ذراعيه ليصده ع, ن التقدم والزيد يرم ي على شدقيه » وماكان هذا المعترض 
0 ا - المدينة بسعدان زارا للآنهكان يقلد حركاته وطحته ولستعير 

شيئاً من كنوز حكته 

وخاطي انون زارا قائلا : 

ان هنا المدينة العظمى وما لك ان تظفر منبا بشىء بل عليك أن تفقد فيبا 
كثيراً . 

ما الذي يضطرك في الانخاس فيهذه الاوحال » ناشفق على قدميك وقْعند 
بأمبا تافلا عليه وعد ادراجك . 

هنا جحيم كل فكرة فريدة » هنا تصهر الافكار السامية حتى تصبح ا 
فالعا+ 
هنا تتهرأ كل عاطفة شريفة ولا يسمم الا للعواطف الجافه بان تعلن عن 
نفسها شيش أصطدامبا . 

أفا بلغت اتفك رائحة المجازر حيث تنحر الافكار ومطاعم السوقة حيث 
تباع بأخس الاعان » افما ثرى ابخرة العقول المضّحاة تتصاعد منتششرةكالدخان 
فوق هذه المدينة . 

أفا تاوح لك الارواح معلقة معروضة كأنها خرق قذرة بالية فاذا هي تنقاب 
صحفا تنشر بين الناس . 

افلا تسمع البيان الطلي يستحيل هنا الى تلاعب الفاظ وسخائف نص بها 
جداول الصحف فاذا هي مصارف اقدار . 

ان بعضيم يتحددى البعض الآخر ولا يعامون على ما يختلفون ؛ يد 
الغيظ كل مأخذ وقد غاب عنهم سببهء فلا يسمعونك الا طقطقة فاوسهم ورنين 
دنانيرثم . 

تقد استولى عليهم البرد فلا يدفأون الا بكرع الور واذا ماديّت الكرارة 


مع | 


فيهم لاو | الى مهب الاقكار الباردة » فبي أبداً مسو قون بالرأيالعام مأخوذون 
بدرحة غلياه . 

هنا مقام جميع الرزائل والشبوات » وهنا ايضأ فضائل عديدة لها مهارتها 
وما مشاغلها ء ولتلك الفضائلامة انامل للكتاءة واردأف من رصاص ولامتحلين 
5 وسادات من الجلد علقت عليها الانواط وهم ايا نات هزلت اردافين 
فاصطنعن طن من القش ارداذا . 

وانك لتجد هنا كثيراً من الاشفاق والاحتشام وكثيراً من الاتضاعامام 
رب الميوش » لآذمن مقامه الأعلىنتباوى الكوا كب ومعبها النفئات » وصكل 
صدر عاطل عن الكوا كب برسل نحو هذا المقام زفرات شوقه. 2 ' 

ان للقمر جو وفي هذا المو تدور اتباعه » والشعب المتسول لا يفترً مع 
الفضائل المتسولة برفع الصلاة الى كل ما بلتمع في مدار القمر » وما الصلاة الا 

تّ : خدم » خدما » خدموا » نحن مخدم . يشر نم 2 اهل الفضائل وثم 
يتجهون الى الحا 5 الاعلى متوقعين سقوط الانواط المتوهحة على صدورث الضيقة 
فير ان القمر نفسه يدور حول الارض وماعليها من نتاج التراب والخاكم ايضاً 
بدور حول كل ما هو ارضي وما من ثيء اعرق في الارضمن ذهب يائعيالسلع» 
ان دب الميوش ليس ربا للسبائك فاذا ما الماك د برء حاء بائع السلع فقرر . 

اي زاراء استحلفك بكل ما فيك من نور وقوة وصلاح أن تتفل علىهذه 
المدينة » مدينة بائعي السلع وتكر راجعاً الى الوراء ؛ ان الذي يجري في عروق 
سكانها إعا هو دم مفسود» فاتفل على المدينة الكبرى لأنها المزبلة التي تتراك 
فيبا الاقذار . 

تفل عل قديتة النتقو الطتعيفة والميذور الضيقة #مندينة الفيون الماسدة 
والانامل اللزجة » مدينة الوقحين والمجار والمعريدين والطامعين اليانسين» المدينة 
التق يتكدس فيبا من تأ كلهم سوس الفساد من اهل الشبوات المضرويين 
بالقروح المت مين . 

اصق عل هذه المديئة وعد أدراجك . 

وملا زارا بده مطبقاً فم المجنون المزدد في حدته قائلاً له - اما آن لك ان 
نصمت لقد نحملت طويلاً حركاتك واقوالك ما الذي دعابك الى الاقامة على 
ضفاف هذا المستئقع حتى اصبحت انت ايض ضفدعاً وعقرياً : 
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افا تسيل فى عروقك انت ايض دماء المستنقعات الفاسد» فبا انت نحسن 
النتقيبق ويجيد اللعن 

اذا تطفر الى الثاب » لماذا لم تذهب -خرث الارض: افليس فى كلجبة من 
النحر جز برة خضراء ؟ 

انني احتقر احتقارك وقدكان عليكانتذل نصحك لنفسك قبل ان نود به 
عل . فان احتقاري وهو 2 النذير لن يتعالى من افذار المنققنات فل ممت 
من مواطن الحب والاشوا 

ا »ايها امجنون المزيد اما انا فادعوك خازيري 5 
الافاتقطع عرر هذا الموار وال دفمت ف الى استنكار ما مدحت به 
ب رات الجنون 


ول ليم ا" * 


اي ال ا فى عل وهل هذا 
الا اد إلا من ارفاء الضغينة فى قليك ؟ 
صبمث ذفان كلاتك تلحق الضرر في حتى ولو كنت الأقيقة فيبا ولو انطوت 

ألف حققيقة في ما اقول لانك نسيء الي بأقوالي نفسها 

1 ا كم رأ راء وهو بتلفّت الى المدينة متنبداً » ثم صرخ بعك صمت 
طويل : 

لقدكرهت هذه المدينة العظمى انا ايضاً وليس هذا ا جنون من 
يثير كراهتى لخسب ! فهي مثله وهو مثلبا وليس فيغ) ١‏ يقبل اصلاحاً او 
زيادة فساد ١‏ 

قل ”“لمذه المدئة العظمى » وليت تجتاحها اعاصير النار فتذريها رماداً. اذ 
لا ود من انطلاق مثل هذه الاعاصير منذرة بالظبيرة ة العظمى » ولكن انطلاقها 
مرهون نزمانها ومتندراها 

اما انت ايها المجنون فانني استودعك يبهذا التعلم :-- اذا أمتنع على الانسان 
ان سذل حبه فعليه أن يذهب في سبيله ! 


هكذا تكلم زارا » وسار في سبيله متجاوزاً امجنون والمديئة العظمى 


ل و6١‏ | 


حت ١‏ ا 
وآسفاه اكل ماكان مضلا وزاهيا بعديد ألوانه على هذه المروج اصبح 
الآن باهناً وقدعراه الذبول . ول جنيت هنا فيا مضى من عسل الآمالفملته 
الى قفيري 
لقد سطا اطرم على جميع القأوب المنة » وما آنْ للبرم ال حك 0 
الفتيان فا ثم الا متعبون ل وي حاطم يقوطي -- لقد 
ا م نظرت اليهم عندما كانوا يندفعون الى السير بأقدامبم المريئة أما 


الآن فقد أراخت معرفتهم مع اقداهم فأموا وثم مزأون انوا عليه من 
الفجاعة قي 


لقدكان | كثرم يختالون كار اقصين معلنين بضحك بم أنهم من اتباع حكتي 
اذا مم بستخرقون جه بالتفكير وهاتم الآن ماي وقد أنحنث طبورمم بزحقون 
على ركا بهم نحو الصليب 
فد انوا فياش حرمو حول انور والمريةك نحو النراشاتوالشمرا 
مأ شعروأ بشيء لسير من وقر الايام ومنصتنيعباحتى هرعوا الى الموقد 
ب نكاصحاب القلانس وأدعياء الحكة 
أفقد مؤلاء الشجعان إقدامم لاني تواريت عنبم في عزلتي فباتوا 
يتنصتول عبثأ دوي أبواق وصيحات انذاري 
وأسفأه ! ما اقل القأاوب التي تصمد بوجه الزمان وليس فى سواهاما 
يعزز اروح ف حين يسطو احور على سائر القاوب » وما اكثر الجبناء فبع 
السوقة الدخلاء على الحياة 
لا بد لمن كان على مثالي ان يصادف في طريقه ما صادفت ولا مناص له من 
أن يكون رفاقه الاولون أشلاه اموات ومتمرئيّ العاب 


واذا مام“ رولاء أتته الفئة الثانية من رهط المؤمنين لسودم كثيل سن 
المى وكثير” من الجنون وإجلال الطفولة وخشوعبا . فليحترس من" كان على 


ند اها ب 


مثالي ان نولي هذه الفئة عو اطفه لان العارف بضعف الانسائية وتقلبها لا يثق 
بدوام زهو المروج ايام الربيع 

ولوكان هئرلاء المؤمنون عل غير ما ثم عليه من غرلزة لتبدلت ارادمهم » 
وليس للنقص أن يجاري الككال » فعلى م نشكو اذا صارت ناضرات الاوراق 
الى الذول م ْ 

دع الاوراق تنتثر » دعها تذهب مع الريح » أي زارا » وكف عن الشكوىء 
نفير لك ان أساعد 2زفيرك الرياح الهابة على اغصاها 

انفخ على هذه الاوراق » يا زارا » ليتبدد من حولك كل شيء عراه الذنول 

ا 


يقول الأبقون انهم الى الشْقَى راجعون واكثرهم جبسان” لا بيجسر حتى على 
التعلل بتقواه في خروجه » ولكنني انظر الى هثلاء الخائفين واعلر: للم 
بوجهرم أمهم قد عادوا الى الركوع والصلاة . فأقول لكل منهم : اذالم تكن 
اقامة الصلاة عاراً على الناس فهى عار على امثالك وامثالىي تمن تننّه شعورثم في 
تفكيرت » ان صبلاتك تعد متكرا عليك لانك تعل أن الشيطان الكامن فيك 
الذي لول كتف ذراعيه نائقاً المحياة الرخاء وسوس في روعك قائلا لاكان الله 
موحود . فانت آبق .ورب من النور لان النور يشغل تفكيره فاذهب الآن في 
ضلالك سادراً . وتوّل كل بوم في لبدات الظلام 

والحمقانك احسنت اختيار الحين للانطلاقوقد بسطت طيور الليل اجنحتها 
فبذه ساعة ابناء الظلام المضر بين عن الاعمال لتقد حانت ساعة الاصطياد وما هذا 
الصيد الذي تقدم عليه مباججة وعراكاً برهو انزواء في كين وتراخ وصمت”لا 
لسمع فنه غير همسات الصلاة ذلاك هو صيد ادعياء المسكة ينصبون فيه شراكاً 
لقاوب فكلا هبتكت ستراً رأبت وطواطاً صغيراً ينطاق من ورائه ولعله كان 
ختفياً مع وطواط صغير آخر لآنني فيكل جبة ادى جاعات تستتر وما يتبعث 
عنبا من رائحة الشّقّى يستجلب أليها رهطأ جددداً من المتقين . فوم جتمعون 
لاحماء الايالي قائلين فلنعد الى حالة اللفولة ولنناج_الاله الصاح » يقولون هذا 
بعد ان تكون معدم امتلات بالملوى من صنع اهل التقى . وهم جتنعوتف. 
احياناً في اوقات السمر ليشهدوا حركات عنكب محتال يقف وراء الكين ملقياً 


لالإانت١ة‏ م 


على رفاقه العنا كب مواعظ المكمة قائلا لمم : ان خير ما برتاح العناكب الب انما 
بو ا الا 
ارات يقضون اياماً طويلة بلقون الشباك في المستتقعات معتقدين ١‏ 
يسبرون الاغوار ولا يعامون ان من عغى الوقت بالصيد حيث لا اسماك ل,يصح 
ان ددعو عمله حتى محاولة سطحية . 
ويرام احياناً عزجول : نقواثم بالسرور فيتلقون دروساً للعزف على القيئارة 
عند موسيقي نتامس الطرق الموصلة الى قاوب الصبايا وقد اتعبه ثناء العجارر . 
أو يذهبون الى حكيم ل يستكل جنوه ليتمرنوا على الرهبة واللحوف فيقف 
معبم فياغرفة مظامة مننظرين ظهور الارواح وقد طارت ارواحهم شعاءا . 
: أو ثم يتنصّّتون الودجالهرم تحولمنشداً شبرات لقنا 2 الانين فبو 
بقلد اريح داعياً الى المزن بصوئه الحزين . 
ولقد امخذ بعضهم مبنة الحراسة في الليل فتعاموا النفخ في الابواق ليذهبوا 
في الظامة وسعثوا كل قديم طواه الزمان 
صرت أمس قرب جدران الحديقة وقد اخلقبا الدهر فسمعت من حارسين 
حمس كلات تدور على القدم البالي . 
قال احدهما - ان هذا الاله لا يعتنى برعابة ابنائه فالاباء من البشر أشد 
عنابة منه باينا ْ 
فأماب الآخر -- لقد أدركه الهرم فبو لا ينم ظ 
-- وهل لهذا الاب من اولاد؟ - من سيثبت هذا اذا هو ل يثبته بنفسه. 
ولطالما :2 نقت أن أ راه آنا ببرهانه عن جد . 
أهو أن بالبرهان » وني أي زمان اقام شيئاً من الآدلة ؟ إنه ليستصعب 
الاثبات ولكنّه يتمسك بأن يمن الناس به . 
أجل أن الاعان نقذ هذا الأب » واذا قلت الامان فاعا اعني اعانه 
هو بنفسه» وتلك شيمة من بلعوا من العمر عتما أفها من شبوخ وكلنا اشياهم 
هذا كان يتحدث حارسا الليل » وحراس الليل اعدا* للنور . . وتفخ كل 
منهما في بوقه بالنغم الحزين . 
هذا ما شهدت امس في الليل وانا سائر قرب الجدار القديم » كنت أحس 
قلي بتفجّر كا ويهن أحشابي هرا » والمق اننى سأموت مختنقاً دضحي من 


١ بان‎ 


النظر الى امير الثاملين ومن سماعي أمثال حراس الليل برتانون بالله . 
افا اتقضى منذ زمان طويل عبد الوقوف عند مثل هذه الشكوك ؟ و.* 
يحق له يا ترى ان يتقدم الى هذه الاشياء المظامة الثاوية ليبعثها من لحودهاة 
لقد اشَضى عبد قدماء الاطة فطو مم الاحققاب وقد كان هم المناء بال مرح 
الالمي الذي يليق يهم » لاممم لم عروا بالفسّق ليتراموا الى ميب" 
نب من يداعي عكس ما اقول » فقدماء الآلمة اتتحروا انتحاراً وثم ؛ 
يمختنقون » انتحروا عندما تلفّظ أحدم با بة المحود الكبرى اثلا : انا هو 
ارب إطك لا يكن لك آلحة أخرى أماني » فكأ هذا الاله قد كن نضه 
وغيرته في شيخوخته فذهل هذا الذهول حي أضعمك جبع الاللمة فعايلوا عل 
عروشبم هاتفين- افليس في هذا النمي اعتراف” بان هنالك الوعية لعدة ارداب » 
وليس هنالك رب واحد 
من له اذا صاغيتان » فليسمع 00 
هكذا تكلم زارا في مديئة - البقرة العديدة الالوان-- التي يحبها وكان أ 
ببق أمامه سوى مسافة يومين سيراً ليصل الى مغارته ويلتتق لسرة وا تلو اله 
تماد ت روحة مره بعرورا 


العو ىر 


أنتر وطن » ايتها العزلة » لقد طال اغترابي في بلاد المتوحشين فهااً نذا أعود 
اليك ايها الوطن وعيناي تذرقان الدموع 


)١(‏ ورد في الاصحاح المشرين من سغر الروج : « انا ارب الك الذي اخرجك من 
أرض مصر من ينث العبودية » لا كن اك آغة اخورق اماه ي » لا تصئم لك تمثالا متحوماً 
ولا صورة ما نما في السماء من فوق وما في اللارض من حت وح في الماء من نحت الارض , له 
تسجد فن ولا تعيدهن . 

أن هذا الفيلسوف ل ا لتحويل معئأه الى ما بريد ع ها أشيبه من 
نادي المؤمنين الى الامتناع عن الصلاة أ" اه « لا تقرنو| الصلاة ‏ والتم سكارى ب » 
واقفا عند النبي أاطلاقاً 

افليس من الغريب أن يعمد فيلسوف الى أثيات تعدد الاطة من م ي الناس عن الضلال 
وعن أقامة المعلول مقا العلة واخاذ الفاني معبودا امام مبدآ الزال 33 بأد ؟ 


إرفعي شاهدك وهدديي » ابا العزلة » “بديد الأأم وانظري الي مالسمة 
بابتسامتها » وسليني عن حال من هرب منك الى بعيدكا نه العاصمة الجامحة » مد" 
أفلت منك وهو يصيح : لقد طال انفرادي فنسيت الصمت » سلينى هل ثعامت 
الصمت الآن وقولي لي : ١‏ 

ابي زارا لم خف عتى منك خافية “فقد كنت تشعر انك وحيد بين الجميع 
فيسودك من الوحشة مالم تعرفه وانت في احضاتي 

ان الفرق بين الوحدة والوحقة لبعيد» هذه هي المكة التي تعامتها الآن 
فادركت انك ستيق ابداً الغريب المستوحش بين الناس » حتى ولو بذاوا حبهم 
لك لامهم يطمعون منك عدارامم قبل كل ثيء 

انك هنا تأوي الى مسكنك فيمكنك ان تقول ما تريد » فني العزلة لا يخجل 
الأقمان من تدر انسور الف 

كل شيء هنا يناد الى ببانك متحبياً طائعاً لاف الاشياء كلها تقصدك 
لتعتليك وتعاو انت رموزها كطايا تذهب بك مطاوقة العنان نحو الحقائق 
هبنا » لك أن توجه خطابك الى كل الاشياء لآن كل كلة اخلاص تقال للها 
تتلقاها حمداً لما وثناء عليبا 

ان العزلة شىء والوحشة شيء آخر » وهلا 0 بازارا صرخة طيرك وق 
رأسك عندما كنت مضعضعاً امام جئة ميت في الغاب ولا تدري الى ابن المصير» 
فتتمنى ان يأتي نسرك وافعوانك لهدابتك بعد ان لاقيت بين الناس اخطاراً ل 
تشبد بين الحيوان مثلبا » تلك كانت الوحشة بعينها ! 

اها تذ كر يا زارا زمنا توسطت فيه جزيرتككأ نك ينبوع خر تدفق بين 
الدنان الفارغة فيملا ها موزعاً جره على العطاش بلاحساب» حتى أمسيت وحدك 
الظايء بين المرنو ن فرفعت صبوتك بالشكوى نحت جنح الليل متسائلاً مما 
اذا ل يكن في الأخذ سعادة أوفر من سعادة العطاء واذا ل يكن من السعادة في 
السرقة مأ ليس فى الآخذ » تلك كانت الوحشة بعينها 

افا تذكر الرمن الذي طردتك فيه من نفسك أعمق_الساعات صمتأوهي تقول 
لك همسب : تكلم واهدم » فدفعت بك الى كره صبرك وسكوتك فقضت 
عل ما فيك من شحاعة متواضعة . تلك كانت الوحشة بعينيا - 


لاههةأا مب 


ابتها العزلة لكا في صوتك من نبرات السعادة في عطفه وحنانه ليس بيني 
وبينك من شكوى ولاعتاب فكلانا بعر صريحين من الانواب المشرعة ٠‏ لان 

شيء لديك مضي والساءات تمر فيك يجلى خفيفة » وما تتثاقل الساءات في 
النور تثاقلبا ف الظلام 

وننى اشعر ههنا بان لكل شيء روحه ومعناه فكل كائن بريد أن تعسرء عن 
سريرته وكل ما سيكون يطمح الى تعّم البيان مني» أما هنالك فكل قول عبث” 
وهراه وخير حكة للناس هي النسيان والفناء » وهذا ما تعامته منبع . واذا ما 
اراد احدثم ان يغهم كل شيء وجب عليه ان يستولي على كل شميء » وما تمتد الى 
الأخذ داي الطاهرئان . لفد تولأني الاتعتزاز من رائحة انتفاسهم فوأسفاه على 
زمن طويل قضيته حيث يضجون ويتنفسون 

يا للعزلة السعيدة اتمتع بهاء ويا للعرف الزكي يتضواّع حولي » انني انشق بملء 
ع هذا المواء النتي في هذا السكون المتنصّت . اما هنااك فكل شيء يتكلم 
ل ناذا ما اذاع احد" قصائله بقرع الاجراس خنلق الدوي قْ الساحاث 
رئين الفاوس الكبيرة تقلبها أبدي المائعين . هئالك بتكلم الكل وليس من 
أحد يفم مأ يقال فكل شيء بقع في المياه امقجاربة ولا لسرب أشيء 9 اعماق 
508 . هنالك كل شيء يتكلم ولا شيء يبلغ جاح او تكاملا . كل يصبح 
وليس من يرضى باحتضان البيوض في الاعشاش » كل” شكلم وك لكلام متراخر 
مديد وماكان يقسو من البيان على افواه أبناء الامس أصبح لينا تلوكه الاشداق 
في هذا اازمان 

هئالك كل ' يتكلم ول ببق من مستور لم يبتك فا كان بعل بالأمس سراً 
كينا في اعماقالتفو س تتناولهاليوم مقارع الطبول وحناجر الصانحين» فباللطبيعة 
البشرية » ماانت الا شجة في المسالك المظامة » لقد تجاوزتك فترحكتك ورأي 
خطرا قدت منه . وقدكانت المداراة والرحمة أشد ما تعرضت له من اخطار 
وكل كائن في البشر يطلب ان يتعامل بالمداراة والرحمة . وماعشت ين الناس الا 
وانا أحفظ حقائ تي في قلي وبداي واحشالي ترتعش ارتعاش الجنون لآ كاذب 
الرحمة والاشفاق . 

هكذا عشت ين الناس » جلست بينهم متنكراً اكاد اجحد ذاني لاحتملوم 
مقنعاً نفسي بقولي انني مجنون لا ادرك حقيقتهم . 


5 168 مشيه 


اذا أنت عأشرت الناس فانك لتنسى مأتعرفه عنهم . . لآن ما ينطح بصرك من 
المشاهد الخارجية يصداه عن سبر أبعادهم وأحماقهم . 

لقد جباوا حقيقتي فدفعني جنوي الى مدا رانهم بأ كثر من مدار اة نفسي 
لآنني 2-2 أن ركيم هذه د اا 
وب اي 1 مسيم يا" م 
اا 

ومأ را بت دينالناس حشرات أشد فتما لسمومباأً من الصالمين لمم يغرزون 
حنا" نهم بكل صلاح ويكذبون بكل صلاح فكيف أتوقع منهم عدلاً وانصافا . 

ان ن الرجة تلم الكذب لمن بعيشى بين اهل الملاح وهي نضغط بجواها 
الثقيل على الارواح الخرة اذ يُمنع عنها أن تتفّهم جبل الصالحين : 

ان ما تعامته هتالك هو أن استر نفسي واخفي روي لأنني دأيت كل غني 
بين الناس ا بعقله . وقد أَضلني إشفافي فقادي الى النظار في اللتفايا وتقدير 
عاراد وما نقص في عقل هذا وعقل ذاك ؛ دعوت المكاء المتعصين حكاء و 
أزد فتعامت أن اقنضبكا تعامت استبدال الكلات فدلعوت حفاري القبور 
م عات 

ولطالما مني المتارو بالاسراض» فني المثاوي ما ينبم ث كربا قاتلا 0 
الله لشبر من المستنقعات حكوامنها » وما الحياة الحياة ال على القمم » وها انذا 
انشق المواء الطلق عل اعالي الجبل حيث لا أ؛ شم روا الجتمم الانساتي . 

إن المواء المي بلغدع معاطسى فتقسم لاستنشاق النوة والحياة . 


الثلاثة الشثوور 


ا سدس 


ورأيت في آآخر احلاتي هذا الصباح إنتى وأقف على جرف بار الى ما وراء 
هذأ العام وقد نصبت بيدي ميزاناً طرحت الدنيا باحدى كفتيه 

أواه ! ليث الفجر يباتتى بعفه فل لغيود” عل من احلام صباجي وعنف 
أشباحها. 


اها 5 


لقند أراتي ,حام أذ لمن ملك الزمان ان يقيسالدنيا ولمنأ حسن الوزن أن 
يزبنها ولمن له جناحاذجبارا نأ نيجتازمداها وكل بصيرة حديدة تقتحم المعضلات 
وسعبا ان تدرك مأ تضمر هذه الدثيا . 

بأي صبر تذرّع حامي اليوم ليزن الدنيا وهو المركب نصفه شراع” ونصفه 
عاصفة » وهو السابح صامتاً بجناح الفراش والمنقض متسارعاً بمخالب الصقور 7 

هل اسرت حكة نهاري نجواها الى هذا الم و المكة المازيئة بكل 
« العوالم التي لا حد لما » وأنا القائل : حيث نوجد القوة فبئالك يتسلط ال>* 


فالعدد هو الاقوى . ش 
تقد أحاط حابي بكل وثوق بهذا العالم المتناهي فيا ذهب مع سائق الفضول 
ولا التحسس وما ارتعد ولا توسل . 


رأيت الدنيا على متناول دي حكتفاحة ناضحة ذهمية ناضرة المنظر ناعمة 
المامس . | 
رأريت الدنيا على الجرف العالي المشرف عل البح ركانها شجرة نوم الي وقد 
انبسطت أفنانها والتوى جزعبا كمكا للمسافر وقد امك التعب . 

رأيت العالم يتقدم لملاقاني كا نه بدان محملان طبقاً ثثر عليه كل ما تشتمي 
الاعين المتعففة الخاشعة . 

ان العالم الذي طالما كان بغيضاً مذموماً تل لي اليوم طيباً فى انسانيته فهو 
لا يصِد الناس بانكاشه عل اسراره ولا تخدار حكتهم بالاغراق في امبامه . 

ان مدن بالشكر لم صباحي لأنه وزث العالم في الساعة الاولى فبداً لي العالم 
طيبأ في انسانيته وهكذا -اء الآ معزيا لقليى » وهاانذا اقتدي به وقد طلع 
النبار فاضع في الميزان الثلاثة الشرور العظمى . 

ا الذي علم الناس ان يباركوا علمهم ايضاً أن يلمنوا فما هي الاشياء 
الثلانة المستحقة اللعنة في الارض » انما الثلاثة التي أريد وزنها : الشهوة والتح؟ 
والانانية » وهي التي استحقت أشد لعنات الناس حتى اليوم . 

هذا هو الجرف الذي وقفت عليه في حامي وهو يشرف عل البحر المتدحرج 
بقطعانه البيضاء محوي وما البحر الا ذلك الكلب الهرم الامين وذلك اللسخ 
الرائع لشمخ عثات الرؤّوس . 1 7 

هنا اريد ان انصب ميزاتى فوق البحر الهاتئم واختار شاهداً علي" هذه 


2 هر ١‏ حت 


الشحرة المنفردة الوارفة الكللال الماكة الفضاء بعميرهأ الشدطد . 

على أي" جسر يتسجه الماضر الى المستقبل وما هي القوة التي تكره ه المرتفع الى 
: الاخفاض الى الادن وتدقم بالارفع الى صيئمة أعلى . 

لساوت كينها ميزالي فقد طرحت في أحداهما ثلاث «دساتل ثقيلة ناذأ قْ 
الكفة الاخرى ثلانة اجوبة تضاهيها ثقلا . 


10 اد 


الشهوة فى لاستقشفين ا متقمصين الصيوف الحشن والمحقر بن للجسدالمافز 
والمعذب” في وقت واحد وهي للمستغرقين في بحرن العام الثاني لعنة هذا العام 
الاول » لأنها باجم اهل الضلال فتقصيهم وتطردثم طرداً . 

الشهوة 6 0 شَحراق فيبا الام يم بطيئة الاحراق تصاعد منهأ 

الشبوة للقاوب 200 المنة الارضية وعرفان 
المستقبل حميل الحاضر . ئ 

الشبوة سسّم'حلو المذاق لكل من عراه الذبول غير انها شراب القوة وخرة 
الجر للا ساد يكرعونها بشمل الحاشعين . 

الشبوة اعنام لذة تومن الى السعادة والامل الأسمى لاك ف الحياة أشياء 
ير حق ألماان تتمتع بالاقتران بل بأكثر منه » فبنااك اشياء بعدت شقة 
الاتفصال بينها با كثر من انفراجبا بين الرجل وامر دمص نه راون 
ان درك حقيقة تمأعد احدها عن . الآخر ومدى الشقة ننه ؟ 

إن الشبوة . . . سأضع حصونا بين افكاري وأمتنم عن الكلام كيلا 
مجناح جدق الحنازير والمتبوسون . 

أما اللموح الى التحك فسوط” يلب أشد القاوب قسوة وعذاب" استشباد 
د الطتاة ليا انها من تحارق الاحياء . 

ان الطموح الى التحك لجام' قاس تراض به أشد الشعوب غروراًفبوالمداعب ١‏ 
للفضائل المائرة الممتطية صبوات الميلاء 

ارت الطموح الى التحج زازال هدام لكل متداع قد.م ؛ فبو الثائر 


سد ب#جؤ سس 


د 0 0 
الحطم للقبور المكلسة بزمجر و ينزل العقاب » وهو نبرة الاستفهام تتعالى مجاه 
كل جواب مبتسر 7 

ان للطموح الى اتح نظرائر محني هام الرجال فتجعلهم بزحفووت زحفاً 
ولستعبدثم ومهوي بهم الى دركة أحط من دركة المتزير والآفعى الى ان يأتييم 
الاحتقار بالسكون 

ما الطموح الى المك إلا امم المخوف يلق نالازدراء الأعظم صارخاً «وجه 
المدن والمالك : أفسحي لي المجال ولا بزال يوتف حتى تنادي قائلة : انني أفسح 
لك عمالا 

ان الطموح الى الحم يتعالى ايضأ محو الأتقياء والمنعزلين ليستهويبم 
فيذهب الى ذرى الاعتزاز بالنفس كا نه غرام مشتعل برسم 2 الحيال المسرّات 
الجراء الساحرة 

ومن له أن ددعو هذه الشبوة التحك طموحاً وما هى إلا اندفاع مم 1 
الاعالي الى الاعماق طلياً القوة »وما ارى في مثل هذا الاتحدار شيئًاً من حرارة 
الى ولا من أعراض الادواء 

ليس للذرى المنفردة ان ثبق ابداً منقطعة الى تفسبا » فلتنحدر الاتحاد الى 
الاغوار ولتبب” الرياح العالية في مناسف الاعماق 

إن مثل هذا الطموح لأاسمى من أن يصفه بان فهو « الفضيلة الواهرة »يا 
دعأه زارا من قديم الزمانث. فكان بوصفه هذا نجه الثناء لاول مرة الى الانانة 
وما الآنانة الا توكيد لإذات بتفجر من الروح المفتدرة » من دوع حتارة 
انحدت جسم متكامل في جاله وانتصاره فأصبح كل ما حوطا يستمد القوة منها 
وبعكس كالمرأةٌ خراطا 

وما الجسم المرن الذي ينطوي على قوة الاقناع الا كالراقص الذي رمن 
بحركانه عن في 5 نفسة وهل المرح الاناتي' في مثل هذه الارواح والجسوم الا 

ومهما يقل هذا المرح الآناني عن المير والشر فانه يموط نفسه عا يقول 
بغالة مقدسة لوقابنها » فهو يتمم بامماء السعادة كتعويذة ترد عنهكل ما يستحق 
الاحتقار 


سسا وا سا 


انه لبقص يكل ما هو دني: اذ يعتبره شرا وما الدليه الحتقّر لديه الا المتام 
لا .:: عن الشكوى والأنين ولا يتأخر عن التقاط أبة فائدة مع صغرت _ 

0000 هكل حكة معولة لان من الذكة ما لا تنوكر إل ف 
الفللام فتاوح كأ شباح الليل هاتفة كل شبىء بأطل ‏ 

وهو لا محترم أبناء الرسة القلقة ظليوق هن الناسن الاعانات المغلظة ؛ دل 
من النظارة ة الصر4ة والمد الممتدة باخلاص م انه لا ترم المكة المدعة ا ١‏ 
بسوء الظلن لان عثل هذا تنم النفوس عن خوارها وجينها 

وليست اجاملة باقل دناءة في عينه فهي كا لكلب شطرح متصافراً على ظبره 
و العم من حك ة كبذا الكلب زحّافة خاشعة متلاطفة 

ولحكن مايكرهه الم الثاني فوقكلكره الرجل مسقني ضيه 

ا بع ابام ياباب نبا مر 
الرجلا' الموغل في صبره المتحمل لكل ثىء والقانع بكل شيء ؛ تلك شسمة 
المستعيّد المأجور 

إن" هذه الأ نانية السعيدة تتسفل فيوجه كل عبودية فتزدري بكل متصاغر 
امام الارباب يركلونه بارجلهم وامام الناس وآراء الناس 

إن هذه الآناننة تعد شرا كل مدن منكسر يح للعبو دنه نعان 
منخفضة وقلب منسحق وكل مصانع ينحني مقبلا ااراحات بشفاه متراخية 
ع شيفة 

الما لتدعى حكة بنج كل كلة نأغزة بكلاهل .ا السستسكون ون دي" 
اليهم البرم ومن أرهقتهم العلل » وتدعو بهذا الوصف ايضاً ما يتفوههه الكبان 
ف جنو. وادعا” 

زعا المكاه الكذءة جر بع الحكبنة وجيع من سئموا المياة وكل من بول 
فم أوواح النساهوالّستدمين » أن مثل هؤلاء الناس يدسون للا ثائية 
وبتا مرو عليها » مدعين أن محاريتها هي الفضيلة بعينها ؛ اولهذا طمح جميع 
الجبناء والمناحكب المتعبة من الحياة الى الادماء بالنيزه عن كل مأرب في 
أعما 

سيتدفق اأنور 5 ليع لاء الناس جميعاً » وعندئد يأمع سيف الطييرة 
الكرى »مف الدينونة الفضتاح 


اماه 


اما من جد الذاتية وينادي بالأ نانية فذلك وحده يقول ما بعلم عندما 
هنف : لقد لاحت تباشير الظبيرة العظمى ولن يطول الزمن حتىتتوهج انوارها 
في الافاق 
هكذا تكلى زارا . . . 
الروح الثقيل 


سا ١‏ سد 


.ليس في إلا فم الشعب » فكلرائي قاسية تخدةش امناع المتأنقين . وهي أشد 
وطأة على اسماع زعائف الْكتَّابٍ المسلّحين بالأقلام 

ما يدي إلا يد تجنون » فويل” منها لأألواح الشسرائع وات ال 3 
وويل لكل ما بتسع لزخارف الجنون وغرائبٍ سطوره 

وما قدي" إلا حافرا جواد يتراكضان على الأنجاد وني الاغوار فاحس روح 
ابليس ينفخها المرح في" وأنا نبب اشواملي 

أما معداتي فلملّها حوصلة عقاب لأن أفضل ما تشتهيه لكوم النعاج » وان 
م تكن حوصلة عقاب فهي عل كل حوصلة مجتّح من ابناء الفضاء » لاننياتغنتى 
هن كل طاهر ديد فانوق ابداً الى الاختطاف والاتخطاف » وكيف لا يكون ف 
شيء من الطير وانا اهفو الى هذه المماة ْ 

كفاتي ان أعادي كل روح ثقيل لا كون شبيها بالطيور ء" فانا العدو الالد 
اروح الكثافة دل العدو المقسم الأيحول عن كرهه وقد تكوكن معه في رحي امه؛ 
فتلك العداوة لن تطير ولن تتبدد 

لسوف أطلق صو في بألا نشاد متركاًبذه المعالي بارغ من الشرادي في مسكني 
المقفر حيث لا يسمع أغاني غير أ ذناي 

1 لم في الارض من منشد لا ينطاق الصوت الشجي مر حنجرته ولا 
تطابق التوقيعم حركة بده ولا نشع عيناه ولا ينتبه قليه الآ اذا غص البيث 
بالسامعين » وما انا من امثال هذا المنشد 


اكؤ اس 


نكيت « عنك 

اف من" سيعلم الطيران للناس في تي الزمان سيدفع كل ما ضرب 
حوطهي من حدود بل سيذري معالمها هماء ويبدال أسم الارض باسم يدل على 
زوال كثافتها وثقلها 

ان النعامة تعدو باسرع ما تعدو الول الضوامس غير انها لا تزال كالانساث 
تغرس رأسبا الثقيل في التراب الثقيل » وما الانسان بافضل منها ما زال يجبل 
كيف يطير » وما زال يشعر ان المياة ثقيلةكالارض 

من ' بريد أن لشعر من نفسه بخفة الطير فعليه ان يتوسّل بالآنانية للانمتاق 

من كثافته . لبحب الانسان نفسه : هذا ما اعلّي به انا 

وما ادعو الناس إلى إثارة حب الذات بعاطفة المرضى وا محمومين نان راشحة 
السقام تنبعث من انائية المريض وامحموم 

تعلّموا الأنائية الصبحيحة السليمة لتتمكنوا من حال ذاتع فلا تضلك 
انانيتم . هذا هو تعليعي 

وما مبلال الانانية اله بذهامها الى « مصسة الغير » فان القائلين بالغيرية قد 
أنوا كر ويه وما ارهق الغير احد” عثل إررهاقهم 

ليس القول بوجوب القرن على الانائية وصية من الوصار كذ بين عشية 
وضحاها فالتدرب عل محمة الذات أدق الفنون واصعبها وما يملك زمامه إلا 
المتحيل الجاود » لان روح الكثافة يجمل المالك في غفلة ما غلك زوفي ساف 
الكنوز طو بلا عن مثاو.ها. فاننا لا كاد نطرح على السرير حتى نج زبالكلمتين 
الثقيلتين : « الخير » و « الشر » » ذلك هو ميرائنا » بل تلك هي الوصية التي 
لا "تنتفر لنا المياة إل باباعبا . واذا ما قال قائل : دعوأ الاولاد يأثوت الي 
فا يدعوم إلا أعنعهم في الزمن المناسب من أن يحبوا ذامم . . 'ثلك هى مأ ني 
الروح الثقيل 

اما من » فنذهب ساحبين ما اثقلت به كواهلنا الصلبة الى الجبال 
ا رداء» حتى اذا شكونا اللغب والسغب قيل لنا انم محقون بمكوا؟ فالحياة 
اعباء واثقال 

والمق ليس ف الحياة من اعباء على الانسان غير الانسان نفسه لانه بوقر 


ل 


كاهله عا لا طائل محته » فبو نفسه قد استناخ كاججل مسلماً ظبره » فأئقل بأشد 
الاحمال . وا كثر الناس استسلاما ارجل الصاب الملود يرفع على كاهله جا من 
الكليات والوصايا الثقملة فتنبسط الدنيا امامه صحراء قاحلة مترامية الاطراف 
ظ وما بثقل كاهلم كل دخيل عليك فسب » فهنالك ما رهقم وهو منحكم 
وفيكم فداخل الانسان شبيه بحشوة الّار فهو كدر متراخ ارج ينزاق نحت 
انأملك اذا حاولت إمساكه؛ لذلك تتكفل القشور والظواهر المزخرفة نستر ما 
وداءها.وما يسهل على المرء ان يستنبت لنفسه قشوراً متعامياً بحكة عن دخائله , 
إن" هذا إلا فن” لايد من الندرب عليه » و لكسم على الناس من قشورتم” عل 
المسكنة وقد وضح عليها القوبه و لَكم من قوة ومن صفة طيبة تبق غائرة فلا 
بامحما احد وم من طعام شهى لا برغب احد فيه . وما خفيت هذه الحقيقة عن 
النساء فبن” يعامن ان بين المترهلة والنحيلة جالا لمن المتءنّتين وقد يتوقف 
حظبن من الاستغواء على شيء من الترتهل وشيء من النحول 

إن اكتثفاف خفايا الانسان لمن صعاب الامور وأصعس الامور ان 
يكتشف الانسان نفسه فكثيراً ما يضلل العقل” الشعور ؛ وما ذلك الامن تأثير 
الروح الثقيل 

ليس منمكتشف للقيقة ذاته الا من يقول في نفسه : هذا هو خيري وهذا 
هو شري » وببذا القول ير س املد والفزم القائلين بان اير خير” لامكل 
والشر شر الجميع 

والحق انني ١‏ كره ايض من برون كل شيء حسناً وبروات هذا العالح خير 
العوالم » إن هؤلاء الا القانعون برتاحون لكلثىء وبتذوّقون كل ثىء وما ' 
بهذا يستدل عل الذو ق السليم» اما انا فأجلالفم المساس المتصصّب الذي يعرف 
ان تقول « انأ » واريد ولا اريد 7 

ومامر1 يلتهم كل شيء ويبضم كل شيء إلا من قطيع المنازير فسكل 
اه بارضى سائر حماراً بين امير ' : 

أحب من الالوان الأصفر القاثم والاحمر الفاقم لامهما يدخلان لون النام 
على جميع الالوان » و من موه جدران بيته باللون الابيض بدل عل انه موه نفسه 
هذا اللون ايض / 

إن اح الدماء وما يتفق ذوقي واذواق من يعشقون الجثث 'المحنيلٌة 


154 د 


من جبة ومن يعشقون الاشباح من جبة اخرى لان الفثتين معاديتان لكل ما 

هو لب" ودم » وانا لا اريد, الوقوق حيث يصيبني رشاش' من بصاق الثرنارين 
ومانسيل النضار من أشداقبم كا يعون » وخير لي من المثول امامهم ان اعاشر 
اللصوص واأونة 

واذا ما كرهت د الثرئارين فاننياشد كرهاً لمن يتلقون رشاش بصاقبموما رأيت 
في الناس من تشميز طم تفسي كن لا اجد ط شبيباً غير الطفيليات » فثل م لاء 
يطلبون الحياة من المب وثم لا شعروذ به 

ان من ادعوثم ايضاً اشقياء في الحياة ثم الألى لاخبار لمم الا بين حالتين 
فاذا لم يكونوا حيوانات مفترسةكانوا مذلين لها. وما انا بالغارب خياي في 
جوار دولاء الناس 

وانا ادعو اشقياء ايضاً من يكرهون عل الاننظار ابداً فا أحمّنحياة الجياة 
والتجار وال ماوك وكل من قف حارساً انوت او لقطره ن الاقطار 

وانا إيضا تعاءت الصبر والاننظار الى زمان طويل ولكن ما اننظره انما هو 
« انأ » وما عرنت عليه هو ان اقف وامثي واركض وكيز واتسلق وأرقص . 
لان تعليمي هو هذا : من بريد أن يتعلم الطيران وم فعليه أن يتدرب اول 
على الوقوف فالركض فالتفز فالتسلق فالرقس » وليس لاحد أن يطفر الى الطيران 
طفراً 

ما تعلّمت التستلق الى النوافذ اتيت المسال .وها ارتقيت سرتفمات 
الصواري إل بعد أن ” نقوات عضلات ساقي » أن أعظم اللذات هي اعتلاه صارءة 
المعرفة والاتقاد بلبب ينأوه لب فان في هذا الأشعاع المتردد هدايم السفرا  .‏ 
الجائمة رامل اللعراية بل 90 

لفك بلعث ' الحقيقة حقيقتي إساويٌ طر”قاً عديدة وانخاذي وسائل جه فا 

ارتقيت المدارج من سليم واحدة لا بلغ القمة التي انستّمها الآن وارسل منها 
نظراتي الى بعيد 

واذا كنت سألت احياناً عن الطريق فا سألت إلا مكرهاً لاننى فضلت فى 
كل زماث ان استنطق السبيل عن وجبته فاختبره: بنفسي 1 

وهكذاكان تقدي سالا وتلمسا وما بتوصل الانسان الى استنطاق نفسه 


سس 16 ١‏ تت 


وسبلهان ل يتمرن علرذاك » ولسكلر ذوقه وهذ هو ذوقي لا أراه خير الاذواق 
بلالبامت اسل اتي عرزي را اليا 

هذا السسل الذي انتيج » فاين سبياتك انتم م 

مهذا الاستغهام كنت اجاوب من إسأاونني :ابن الطريق لان لحكل طر يتنه 
ولس هنالك حادة” للتجميع . 


ل اد 


ها أنذا حالسر” أتنظر بين ركام الالواح القدعة الحطنمة والالواح الجديدة 
ولا انستك ل كتابة الوصايا عليها . 

فأي متى تأي ساعتي ساعة امحداري وجنوحي » فانني أريد ان اتحدر الى 
الناس ثانة : وذلك هو سبب انتنظاري اذ لا بد ارت تعلن لي علامة اقتراب 
الساعة فأرى الاسد الضاحك وسرب اجام الزاحف . 1 

والى ذلك لمين انكلم كن له سعة من وقته فاخاطب تفسي وأقعن عليها 
ما اعم اذ لا يقص على" احد شيعًاً جديداً . 

نم 8# سيم 


عندما اتيت الى العالح وجدته حالساً على افتراضبات قدعة واثقاأ انه عرف كل 
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شى. وميل دبن خير الحياة وشرها . 

. ورأيت الناس يعتقدون ان كل بحث عن الفضيلة قد اتقضى زمانه » وبالرثم 
من هذه العقيدة كان كل منبم يأني على ذحكر الخير وهو متجه الى سربره طلبا 
للنوم النيء . 

رفت أنه الفاترن ونا عله آذ الل مح انعد عرف يطقيقة اين والقير 
لآن الممدع وحده يعرفها » وهو من يخلق اهدافاً لاناس وبولي الارض معناه ا 
ومقداراها فليس سواه من يوجد لكل ثيء خيره وشره . 

وَاضت الناس أن عدموا كل قديم وان يقفوا امام كل عقيدة هرهة 
ضاحكين مستهزئين عملّميهم وقد" يسيهم وشعرائهم ومخلصي الهم . 


عستا ] هب 


امتهم بان يهزأوا بصرامة حكائهم وحذارتهم من من المفزعات السو م 1 
عل شحرة الحياة . 7 

امتهم » وانخذت لي تسا عند مضق وقد حفل بالعوش ولا 
وحامث ف الغربات » وبت احك هازئأ عاد المتداء ى وقد تثائرت أمحاده 

وإثور كن أعطي مكنا ف رانك كه دياك مام الغضب 

واللعنة على كل كبائرهم وصخائره » وما هرت الاباحقر ما في خير اقفن 

تقدكانت اشواقي تتدفق منيهتاناً وكا وما اشواقي الآ 'المكةالتوحكة 
التي نشأت ف اعالي الممال ببناحين علا حفيفه) الفضاء ولك لسامت هذه 
الاشواق فى الى ما فوق الذرى فاندفعت معباكالسهم المرتعش يزه حنينه الى 
مودو النورق » الى مجاهل المستقبل التي ل تبلغها الآحلام » الى الظبيرات لقي ل 
يامس الوهم حرارتها » الى حيث رقص الاطة وقد استحيوا من الاستتار أي 
رداء . 

لس لى ان اصف ما هنالك بغير الرموز » لذلك اجدتي محفوزاً الى تمنمة 
ما أقول فائذبذب كالشعراء . والحق إنتىلأخجل من اضطراري الى الاخذ ببياهم 

لقد لاح لي كل شيء رقصا ' 07 ةلذ العام قد انطلق هناك مر 
كلل قبد فالتحاً الى نفسه ؛ فازعاً البأاما يفزع الآلهة ابداً الى ذامهم مفتشين عليبا 
بانكارها و رار العودة اليا . 

هنالك لاح لي الزمان سخرية بالازمان الْجرَأة ورأيت واجب الوجود عبارة 
عن حرية سعيدة تداعب الحرءة تفسها 

هنالك وجدت شيطاى القديم وعدوي المديث روح الكثافة وما ادع من 
قبور وشر اع وضروره ة ونتا وأهداف وأرادة وخير وشر. 

وجدت كل هذا ميدانأتمبداً لأقدام الراقصين .فليس من مرقص بلامسرح 
وليس من روح خفيفة ة لا تزحف عند اقدامبا الحيلدان: والاقزام . 


سس ا نسم 


هنالك ايضاً ظفرت بكلمة « الانسان المنفواق -- وبالتعليم التقائم على ان 
الانسان كائن يبب ان بنشأ منه ما يجتازه » ليس الانسان هدفاً وفاءة ان هو الا 
عابر" بدعى السعادة في ظبيرته ومسائه . 
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الف كلات زارا عن الظبيرة العظمى وججيع ما رفعه فوق العام إن ذو إل 
غروب انعوان نان ينفلق من وراثه الفجر الديد . 

لقد عرضت لانظار الناس كواكب جديدة ولياليي لاعبد لهم بهسا ا 
الضحك على غيوم الليل والنبار فضربت قبّة زاهية بعد الوامها . 

عامت الناس جميع افكاري وأبنت لمم جميع رغباتى اذ اردت ان أججع وأوحد 
ما في الانسانية من يداد الاسرار وتصاريف الحمدنان فقت بينهم شاعراً 7 
ارموز وافتدهم من العناق العمباة لعل موع زات سدعوا المستقيل وينقذوا 
بامدا داعب ما انصرم من الاحقاب . 

لقد وجبت الناس الى انقاذ الانسائية ما أدرج الماضى في اغوارها بتغيير 
كل ١‏ ما كان » الى ان تنتصب الارادات معلنة اذما تم هو ماكانت تريد ارت 
يكون وان هذا ما ستريده فيكل زمان . 

بهذا رأث السلام للناس وهذا مأ عذمتهم ان شعوه سلاماً . 

وأنا الآن اتوقم السلام لي لأعو د لامرة الآخيرة للناس لانني اريد ان اذهب 
من بينهم الى الفناء فاودعهم أن كنوزي أسوة بالشمس تلت على البحار نضارها 
وهي تتوارى في الظلام » حتى 'رى أفة ر الصِيادين يداعبو ل صفحة البحر 
المجاذيف المذهية . 

تقد تعامت هذا امود من الشمس عئدما كنت اشخص اليبا فارة فتندفق 
الدموع من عيني . 

هكذا بريد زارا ان يتوارى فيغر ب؟! تغرب الشمس » وها هو ذا حالس" 
بنتظر بين ركام الالواح القدعة المحطمة والالواح الجديدة . ولا تستكل كتاءة 
الوصايا عليبا . 


لب بخ لم 


انتبوا ؛ انتى آنيم باوح جديد . ولسكن ابن ثم اخوى يحماون معي هذا 
الوح الى الوادي لتحفر وصاياه على اعشار القألوب . 

ان محبتي لمن سيأتون ذا بعد تقضي هذه الوصية : -- لا ئدار قرسك - 
لان الانسان معبر” كو علنا امتازع انقو فلة.: 

وقد أعملي للانسان ان يممتاز 1211111110 
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عليك الا ان تتجه الوصول وليس غير الممثل المضحك من" بقول بامكان التنوق 
عل الانسان طفراً وقفزاً . 

تفوق على نفسك في ذات قريبك فلا تدعه ينيلك حقاً وسعك ال تأخذه 
اقنداراً فان ما تفعله لا يبادلك اياه احد لان ليس من مكافأة في العالم » ومر: 
لا .قبل له بحم نفسه وحمت ألطاعة عليه . 


ان في العا م كثيرين يعرقون ان يتحكوا بانفسىم ولكنهم لا يعرفولزف 
كف بظاوغر ان 


سيم ل سم 


ان النفوس النبيلة تأنف ان تأخذ شيئًاً بلا بدل فهى ترد الحياة قبل كل 
شيء اذا هي لم تكتسب عيشها » اما القطيع البشري فيريد اف يعيش دون 
أن سذل شيا . 

لد واهبت لنا الحياة فعلينا ان تفكر في كل حين بمخير ما يعكننا ان ذل 
لقاء هذه الحياة » وهل اشرف من ان نقول : بيجب أن محقق للحياة ما وعدكنا نه 

ليس لامرء ان يتمتع بلذة اذا هو م يبذل لذة » فا اللذة عبسارة عن التوجه 
للتمتع بها ؛ »لان التلذذ كالطبارةكلاها حبي' تمع وليس لاحد ان يفتش عليها 
اذا هو لم لكبا امتلاكا . وخير له ان يفتش فيهذه المال على الدئس والاوجاع 

-- 


كل طليعة نضح » ايها الاخوة » وهل نحن الا طليعة . منذرّة . تزف 
جراحنا دما في هيكل الاسرار و نقدام محرقة بذوب لبا تمحيداً للإمنام القدعة 

ان خير ما فيئا لم يزل غضا رطيباً وذلك ما يبيج شهوة الاشداق الطرمة » 
فلحمنا طري * وجاودنا جاود جملان » فكيف لا تثير جشع الكبَّان في هيا كل 
الاوثان # 

انكاهن الاوثان الهرم لم يزل يسكن ذاتنا الحفية وهو يتبياً لاقامة وليمة 
يبتلع فيها خير ما فينا - فكيف لسلم الطليعة » ايها الاخوة» من أن تصبح 
ضحية وقريانا ؟ 
1 ولكن بهذا تقضي مبمتئا وانا احب من" لا يتمسك بالبقاء » ومن يتوارون 
أرفقبم بكل عطني لانهم يذهبون الى الجهة الاخرى 
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تعس “يه سمت 


ما أقل من بعرفون الصدق والاخلاص والعارف للقيقة الصراحة لا بريد ان 
يكون صريا فاكثر الناس تمويها ثم المشفقون لانهم لا ينطقون ابداً بالحمق » 
ومثل هذا الاشففاق مرض كامن في العقل 

إن"”تف اإعناء رصحون وااستيايون تلت عل ارده ترم على العتقفل 
والعقل عتثل دون ثرو " وادراك» فا تتكون المقيقة في الرحماء لعن 
كل مأ هو شر" في عينهم فبل لديك من الشر ما يكني لابجاد مثل هذه الحفيقة » 
اها الاخوة ! 

لا تولد القيقة إلا مر انزاوج الوقاحة وسوء الططن والرفض القامسي 

والكره والغقاق في المماةء وما اضعب ان تتوافق وتتحد جميع هذه 
المقدمات 

ان الضمير العامل قد ذهأ حتى اليوم قرب الضمير الشرير فبينًا اها الأخوة 
الى محطم الالواح القدعة اذا كنم تفتشون عن مبداً المعرفة 


سسا لقي صلم 


اذا رأيت المعابر منصوية فوق بجاري المياه والجسور معقودة فوق الامبار 
فبل تصدق من شادي بالششبور و در بالغرق اذا كان الححكء ع أتفسيم 
يكذونه 7 

انكل ما يعاو النبر من معابر» كل ما هو خير وكل ماهو شر ثابتمكين. 
وعندمأ حبري ء الشتاء المتسلط على الامهار رناب في ثبات كل الاشياء اشد الناس 
فطنة . غير أنْ من. حبون الاستغراق في نوم الشتاء والاستسلام الى 0 
يحاو هم ان يعتقدوا وسوخ المعابر وسكون كل حركة في الاعماق ء ولكن 
البواء المذيب للحليد يكذب هذه الطمأنينة اذ يب كأ نه الثور البائج غانكا 
الجليد بقرنيه واذ يتحطم الجليد تتداعى البسور ء وعندئذ تغرق في المياه كل 
المعابر قلا جد احد ما لستند اليه من الخير والشر 

يا لشقائنا» بل با لسعادتنا ! لقد هبت الارياح تذيب الليد . تأذهوا با 
اخوني على الطرق مبشرين بهبوبه 


ل ا 
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ان من الجنون جنوناً قد».) عرف بالمير والشر فدار حتى اليوم على حور 
العرافين والمنجمين 

لقد ساد الاعتقاد فما مضى بالعرافة والتنجم » لذلك أمن الناس بالقضاء 
اتوم فقالوا بالواقع وجوبا وداخلبم الشك في التكشف ظرتدوا الى الار ادةّ 
ال ة ينادون مها تائلين : اذا'انت اردت فقد قدرت 

. ايها الاخوة » كل ما بني حت اليوم على استنطاق النجوم والمستقبل لم يكن 
إل افتراضاً يقوم على افتراض » لذلك ل يعرف احد شييّاً عن امير والشر وماقيل 
عنهما لم يتعد حدود الرجم بالغيب 


حت ١‏ حج 
لا نسرقء» لا تقتل : 
تلك كلا ت كانت مقدسة في خابر الزمان » اذا سمعها انسان جناعا رحضعه. 
0 


غير أنني | سألك فاجيبوا : -- هل ويد في الدنيا لصوص وقتلة اوفر 
سرقة وأشد فتك من استف نهم هذه الكلمات ا مقدسة ؟ 

أفليست السرقة والقتل من طبيعة الحياة تفسبا/ وهل كان تقد لس هذه 
لكات النافية أل قتلا لمقيقة الحماة ؟ 

أكان التقعبد من مغالطة الحياة والردع عنها اذا دعوة في سبيل الموت 
والمناء 

اي اخوي ! حطموا هذه الالواح القديمة ولا تترددوا 
في الاجيال الآنمة هن اعتبان 03 508 ن فان هذه 00 
جسر من كل قديم مغى عبده 

تقد يجيه طاغية" له روح إبليس يتسلّط على المافي لله وعنفه فيعالجه 

حتى يصبح معبراً لاقدامه وشعاراً له ومكاناً يصبح عليه ديك ره 


إلاؤ ب 


ش غير ان إشفاق ينطوي ايضاً على تواقم الخطر : لان تفكير من شف من 
الغوئاء لا يذهي الى عبد أبعد من عبد جده وهنالك يتناهى في تقد بره الزمان 
القدم 


الا ان الماضي اصبح متروكا -- وقد تسود الغوغاه يوم فتدفع الى اللجج 
عيراث العصور 
لذلك وجب ان تقوم فئة لها نبلها الحديث تناويء الغوغاء وتصد الّخاة » 
فئة نبيلة تتزل الشرف وصية محفورة على الواح جديدة 
لا يقوم النبل ان لم يكثر عد النبلاء وقد اوردت هذا المنداً ورمّت أليه 
عندما قلت : بتعد د الآلبة لا بالالله الواحد تقوم الأ لوهية 
ا 


انفي اوليك النبل الجديد» .١‏ ما الاخوة » عندما أقنضى ملك ان شدعوا 
وتعلموا وثلقوا بذورك لأي اازمان 

تلك كرامة لا يسعك ابتياعها بذهب التعاملكالمتاجرين وما ازهد قيمة ما 
رباع ولشرى 

لن يكون سيم بعد الآن مشرفاً لك بل البدف الذي تتجبون اليه إن 
شرف كامن في إرادتكم وفي الحطوة التي تندفعون يها الى التفوق على انفسم 
واجتياز حدودها » ذلك هو شرفم الجديد 

ان خدمتي لامير لا تنيل» شرفا فاخيو تنا الامراء » وهل يشر فك 
ان تقفوا كالمصون حول ما هو كائن لتزيدوا في مناعته ونطيلوا بقاءه 7 

لصوا من السلالة الني تعامت التلوآن في القصور وتعودت الوقوف ابداً 
امام المياه الأسنة » ان عل الوقوف على القدمين عل فضبيلة لخدام القصور وثم 
لا ينوقعون الحصول على لذة الاستراحة الا اذا طرحهم الموت عن مواقفهم 

ليس شرفم ايضآً ف انتسابيك الى اجداد قذف ببم روح” بدعونه دمح 
القدس الى ارض الميعاد ؛ الى الارض التي لا اجد فيها ما بحسّد وهل جمد لزنه 


ع ااا د 


آننتت عدوا الاشحار.: عود الصلبى(١)‏ 

وهل سارت فيالق الفرساذ ايان كان يدفعبا هذا روح القدس الا ومن 
وراكها قطعان الماعز والبط ورهط الجانين وا معتوهين, 

أي » اخوتي » ليس الى ما ورانّك يجب ان يتطلع نبلم بل الى ماهو خارج 
عن سبيلج » علي؟ ان تنفوا تفوسك ءن ججيع البلدان والمواطن التي سكنها 
أحداد 

لا تعلقوا قاوبم الا علأوطان أبنانّك » وليكن هذا الحب حَسَبم النبيل 
المدمد ء تلك هي الاوطان الت لم تطأها قدم بعد وراء البحار السحيقة » وانا 
آمك بنشر شراعم التفتيش على مراسيها . 

عليم ان تكفروا امام ابنانك عن ذنب محتدرك من ايانم وبغير هذه 
الكفّارة لن تنقذوا اماي . 

هذه هي الوصية الجديدة أعلق لوحها فوق رؤوسم 

لماذا محن نحيا » وكل شيء باطل ١‏ وهل اليا ال عبارة عرء_دق سنابل 
والاصطلاء قرب نار حرق ولا دفي 

هذه هي الثرثرة القدعة لا تزال شُحسب حكة والناطقون يبا شيوخ تفوح 
منوم رائحة الانزواء » والتعفن يكسب نبلاً فيؤلاء الشيوخ لتعفنهم يكرمون 
ومأ بقصر الاطفال عن الاتيان عثل وصاياه, » لقد لذعنهم النار فهم يمخافوءباء ان 
كن المسكة القدعة مشحونة بكثير من الاوهام الصبيانية 

أن من بدق السنابل لا يحق له ان مبزاً عن إستخرج القمح منها اه 
هؤلاء المستهزئين نجانين يجدر بنا تقييده, » فأمثالم بيجلسون الى الموائد دون 
ان يأنوها بشيء حتى ولا بشبية للطعام . فهم يجدفون قائلين : ان كل شيء باطل 

صدقوتي أها الاخوة ان من يحسن الأكل والشرب لا عتلك فناء باطلاً 

(9) انكل ما امكن للفلسفة المستغرقة في الآ رية ان تدركه من حيأة عيى هو ما حوله 
الذري الى مسياتم: 07 اجدر بنيتشه وهو امتهم المسبح بادخال الاشذاق القائلالمجتمم 


الا نرق الصلت تققطها + ومح ادر لاه د لل الادكير ولكن التناقش شر بلابا 
الك :زاغلا : بقم المفكر نيه اذا هو مد بقياسه الىءا يعلى والى ها لا يعم دون نحتيق 
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حطّموا » حطّموا ألواح الوصايا التىكتبها من" لا يزالون أددة ساخطين 
متذ مين 

« ان الطاهر برى كل ثىء طاهراً » هذا ما يقول به الشعب 

أما أنا فأقول لك ان كل شيء ختزيري في عين المنازير 

ولذلك .شف المأخو ذوذبالتواضع وانسحاق القلب داعين الناس الى الاعتقاد 
أن العام مستنقع أوحال وأوضار » وما الاوضار الآ في عقول هؤلاء الوعّاظ 
الذين لا يحلو هم ان ينظروا الدنيا الأ مدبرة فا يستهويهم منها الا قتفاها . . . 

الا انني اصرخ بوجه دؤلاء المأخوذين وان جنحت عن حدود اللياقةلاقول 

ان العام لشبيه بالانسان فله ايضأ قفاه » وفي هذا العالم كثير من الاقذار 
ايضاً ولكنه ليس مستئقعاً بغص بالاوضار على رحبه 

لقد ادادت االمكة ان يكون في العالم اشياء كثيرة تنبعث الرواتالكريبة 
منها فان الكراهة تستنبت الاجنحة وتولد الشوق الى صافيات الينابيع 

ان خير من في المياة لا .يخلون نما وجب الاثمزاز بل في ارقاهم هأ يجب 
اجتيازه والنفوق عليه » فن االمكة اذ ء يا الخوتي » ان تكون الاقذار كثيرة 
في هذا العالم 

داهؤ 
سممت الاثقياء المأخو ذين بالعالم الآخر يناجون ضمائرهم بأقوال 

سداها الضلال وحمتها الشر » يقولون:ها مصدقين .ها لا مواريين ولا ماز<ين 

ه دع العالم على حاله ولا نحرك اصبعاً لاعتراضه في سبيله . دع الناس 
يستسامون لآب بد أشد على خناقهم » دعبم يتناحروذ ويتضاربون ويتعاماون 
بالسوء ويتسالحون» اياك ان مرك اصبعا اردعبم » دعبم وما يفعاون فانهم بذك 
بنتبون الى الزهد بهذا العالم 

« احذر حكتك لأنها هي ايضاً من هذه الدنيا وعليك أن تحكيتبا وان 
تنحرها محرا لأنك بذلك تتعل أأنث ايضياً الزهد ببذا العالم » 

أي اخوتي » تقدموا الى هذه الالواح القدعة » الواح وصايا الاتنياء 
وحطموها محطيا » بل اقضموا باسنان» هذه الوصايا فلا تتفوه شفاه؟ بها لاما 
كلات المشتعين بالمماة ٌْ 


4خ /ا؟ا سد 


ع4 !ب 


#معت الناس تبامسون ف الآزقة المظامة تائلين : 

« من يتعلّم كثيراً يفقد شبواته العنيفة كلها 

ورأيت الواح وصيةجديدة تعلق حتى في الساحات العيومية وقد كتب عليها 

« الك رهقي" ا شيء يستحق العناء » فلا تعلق شهوتك على شيء» 

سارعوا »أ الاخو الى نحلم هذه الأو الجديدة» وما عقا فوق 
الرؤوس الا من تعبوا من الحياة » مأعلقنها الا كيّان الموت وحراس المواخير 
وهل هذه الوصية اله دعوة الى العبودة 

لقد تعل هؤلاء الكبنة والحراس ولكنهم اتبعوا منهجا سيا ناففلوا من 
العلوم خيارها » تعاموا قبل الاوان متسرعين » فازدردوا ما تناولوا حتى وله 
في معدم الداء. ٠‏ وماعقلوم ‏ الامعدة عايلة ساء هضمبا وهذا نادي عقلهم 7 

انث الحياة ينبوع مسرة ؛ ولكن المنتصت الى عقله الممعود 9 ساء 
القثيل فيه وحكته السوداء يخيل ل أن فيكل يفبوع سموما 

ان المء رفة مسرة لمن تعززه ارادة الأسدء وما المنعس سيره ارادة سواه 
إل قطعة عامة تتقاذفها الأمواج . وهل ألضعفا الا من أضلوا سبيل حتى اذا 
كدت كرام ونوا مساتلين ين شفع بوم الى السير قائلين ان لا ثى > لستحقٌ 
الاهتام . هثؤلاء ثم من" يلذ لمي سماع الداعين الى الاستعباد بقوطم : لاشيء 
يستحق الاهمام » فعليكم ان تشاوا ار اد: 

اي اخوتي » ان زارا يبب كاطواء اللافح مدغدغا معاش كل مر: ٠‏ 
أنعبهم السير على طرقهم » وهذا الهواء الطلق يخترق حتى جدران السجون وسسلغ 


حتى سجناء ء التفكير 
م إلد” الآر أدة لان الارادة سدعة » هذا طى تعليعى . وعلالانسان 
تعلم لببدع . وعايه ان يأخذ عنى دون سواي الطر يقة التي تبلغه العم 
يداد نيه 
ب /اؤ مم 
43 : 
لقد اعدت السفيئة فهى متجبة الى بعيد ولعلبا سائرة الى لمة العدم» فبل 
فيكم من بريد السفر الى المجبول المفترض 7 


هلاؤس 


ليس منك واحد بريد ان بركب هذه العامة » سفينة الموت فعلى م تريدون 
اذا ان تسئموا الحماة2 

ا التعبوف من اليا فب ال يستميدم ترايا ما مبدع الا متشوقان 
للارض عاشقين لمتاعيج منها 

هده ه شفتك تتدلى إشبوة "راسة تعلقت قها وهذه نما ران ول قيبأ 
خيالات ملذات أرضية نا نسيتموها بعد 

إن على الارض 0 بعضبا للفائدة والبعض تن الآخر للتنعي » 
فأحبوا الارش من اجل هذه المبدمات » وفيها ماج مكنهود السكواعب ننم 
فيد الحياة ويبيج اللياة 

اما انتم » ايها المتعبون من العال ايها المتكاساون + ققد حق عليكم ان تدغدغ 
جاودك السياط لتشتد عزامك.وقوام؟ . لانم اذالم تكونوا ممن نفدت قواهم 
فتعبت الارض منب فانم ولا ريب من خئة الحتالين المتكاسلين أو من المنتقمين 
المنقطعين الى اللذات كاطررة الجشعة الخميثة . اذا انتم اصررتم عل اختبار 
اجنود وأمتنعم عن الركض يفرح وحبورء فا ل إلا تتواروا عن 
الوجود 

لا دواء للداء السّقام » هكذا يلم زارا » فافربوا إرذاً عن الحياة 

ولكن الاتيان ببيت الختام في قصيدة أصعب من نظم بيوت جديدة فيه 
ووضع حد للحياة يستلزم من الشجاعة مالا نقتضيه البقاء فيها » وذلك مأ يعرفه 
الشعراء ولا يجبله الاطباء 


عط يلا بد 


أي اخوني » لقد كتب التعب وصايامما كتب الكسل وصاياه ايضاً وباارغم 
من أن نص كليهها واحد فال معنى كل منهما مختلف عن الآخر وهل كالكسل 
مأ يدخل التعفن الى النفوس 

انظروا الى هذا الرجل وقد تراخت عزعته وم ببق" بينه وبين هدفه الا قيد 
شير واحد و لكن التعب اضناهء فاصبح وهو الإسور المقدام منطر حاعل الرمال 
متبرماً حاتقاً 


عه 1 بج 


هاهوذا يتئأب من لغبه وقد سم الطريق والارض والحدف حتى ست نفسه» 
فيو ل ورد ان خاو حلرة واحنة عد 

ان الشعس 'رشقه لسبامها وفك دارت هه الكلاب متحفزة لتلغ مأ تصبب 
مر مم وهو لا بزال نمدداً ممّعاً بعناده مفضلاً عل النبوض أن تثثره 
الشمس رمادا 

| للغرابة أن يفنى الانسان وهو على قبد شبر من هدفه ! تقدموا وجروا 
البطل لشعره لابلانه الجدَّة التى ثاق اليا 

ولكن لا ! خير” لهذا الرجل ان تدّعوه حيث انطرح ليأتيه الوسن المعرئي 
ويتساقط عليه الرذاذ اميد من السحاب 

دعوه بغط فى نومه الى أن ينتبه لنفسه» الى ان يتغلس وحدهعل التمسوعل 
كل ما علّمه ان تعب 

ولحكن اطردوا من حوله الكلاب الحبيئة الكسولة واسراب الذباب 
الماليئة جوةه بالطنين » وما هي الا أرهاط المثقفين المتغذن مما تنضحه رؤوس 
الاطال 


انفي أرسم حولي خطوطً وانصب التتخوم حدوداً مقدسة » لذلك «تناقص 
عدد من يتسلقون الجبال معيكلا ازددت ارتفاعاً حو الذرى» خاذرواءيا اخوتي» 
في اي تق أن يندس بي الأفيليونء اذالطفيل حشرة تتغذى من كل خلية 

عليلة في ؛ في “بتدي بالغريزة الى مواطن ضعقك وتدرك بسليقتها الزمن 
الذى نبي فيه عزائمك » فلا تلبث ان تعفش في مكامن استيالم ووهن معزتك 

إن" مثل هذه الحشرة لا تتخذ مقرأها الل ره الا في مكامن الضعف من 
الاقوياء وني مواطن الاشفاق من النبلاء » وحيث تلوح لبا علّة حقيرة لعظيم 
فبنالك تتتخذ مسكناً لبا 

ان أدتي فئة وأحطها في اي نوع انما ثم الطفيليون وما يغذي هذه الفئة 
الدنيئة الا أرقم” فئة وأشرفها في ذلك النوع . وكيف لا يترا؟ العدد الاوفرمن 
الطفيليين على نفس طال ساّسها فطال المدى بين احط مدرج وأعل مدرج فيبأ 

كت نا دون على نفس رحب مداها فتراكضبت فيه نائهة مستسامة 


الطاربئات » على نفس تستغرق في ]في الرمان وتندقع الى أغوار الارادة والشوقء 
ع نفس تفزع من ذانها وتفزع الى ذاجما مندفعة منجذبة في أفسح دائرة وابعد 
مجال » على نفس تناهت في الحكة فراودتها على مهل طلائع المنون» وتاك هي 
النفس التى أحمث ذامها فوق كل حب فبدت فيها مصاعد ومنازل لكل الاشياء 
وانسعت لكل جزر ومد فكرف له تعلق باكير النفوس ا ذكات 


مسنم لج سسه 


ٍِ 


ما احسبنى قاسياً مات ٠‏ ومع ذلك فائني اقول لكم : اذا ما رأيتم متداعياً الى 
السقوط فادفعوه |إبدي؟ واجبزوا عليه 

ان كل شيء يتفسخ ويتداعى في هذا الزمان» فن ترى يحاول دعى ما دوى 
اما انا قاننى أريد سقوطا' 

واذا كنم تنذوقو الذة دفع الصخورمنذرى المنحدرات فانظروا الورحال 
هذا الزمان يندهورون الى اغواري 

ما انا الا اول المدحرجين وسيأتي بعدي من تفوق مهارت مبارتي » فاقتدوا 
الآن بي 

كل انسان تعجزون عر تعليمه الطيران علموه على الاقل ان يسرع 
بالسقوط 


انني احب الشجعان » وما يقنع اتجابي منهم بإإحكامهم ضرب السيف اذعلينى. 
اضيا أن عبروا في اختيار من بضردون 

ولقد يكون الإقدام الأأو فى في الإحجام احياناً وفي الاحتفاظ بالقوة ين 
لستدق ان نبذل له 

دوا لم من الاعداء الا من ستحق البفضاء وتجاوزوا عن عداء 
3 لا يستحق الا الأحتقار اذ علي ان تنباهوا بعدوك وما هذه اول مرة انيج 
فبها هذه الوصية 

حتفظوا بقوع وما اسكار من" يهب ان روا يم متنافين وأحشي 


إغفال؟ اولائك الإعانف الذين يخدشون اذان» عا يتصاموق هعن الام 
بالفيرب 

أعرضواجما. يباجونيه من حجج وعمايدافعوذبه من براهين فا اقوالمي الا 
يس “توافر حقه وباطله » ومن" أصى اليبا لايأمن ثورة غضبه » فاذا هو منقاد” 
الى إرسال ضريانه عنة ويسرة في اجموع » ذلك سارعوا للالتحاء الى العابات 
ودعوا سيوف م ناحة في أغمادها 

سيروا في طريقم ودعوأ الم والشعوب : تتبع نتبع مسالكهاء امهيأ أسالك 

للها الظلام فلن يلوح عليها بارق” لآأمل 

عل تلك السبل لا يسود الا التاجرون بالسلع حيث لا بأرقة الآ من لمعان 
دئائير » فقد انقضى عبد الملحكية وما هذه الكتل التي لعيوا شفوا 
لتستحق قادة الماوك 

١‏ انظروا الى هذه الأّمم وقد اصمبحت تمشّل دور بائع الملع مجموعها تروها 
نمم حقيرات الأرباح. من اقذار أبة دمنة لاحت لبا » لقد انتصديث كل آمة 
تترصد الآخرى وتقلّدها وتداعي جميعبا حرمة الحوار كنا عدا معنا 
ذلك الزمان الذي كان يب فيه شعب معلئاً ادادته بان لسود غيره من الشعوب 

اول هذا ب اخرليء لآن من حق الأفضل أن يدع ولاه بريدان مم ؛ 
ولا لسود قاعدة غير هذه القاعدة الا حيث لا أفضل منها تعمل مهأ 


وبل" لبؤلاء الناس لو ا خبنم بورع عا عليهم » انهم لا مجدون من 
يصون * عليه » بي حديث يتحدثون اذا اماما لها 


إن د لاء الناس إل وحوش كأسرة » في اعمالهم د واختطاف وق 
ارباحهم مراوغة واحشيال» مكيف تاذ لهم الحياة اذا هي حلدامن الشدة 
والقسوة » وثم روث الارتقاء في التفواق على الحيوانات افتراساً ومراوغة الآن 
الانسان قْ اعتقادثم افضل حموان كاسر 

لقد اقتنس الإنسان صفات جميع المنوانات لذلك كانت حيانه اوفرشدة عليه 
من حياة أ فئة منها » ولكن الأنسان 1 برتفع فوق الاطيار بعد» وويل ه 
اذا هو تعنم الطيران ايضاً » اذ لا نمم الى اي ١‏ رتفاع سيندفع #شعه وحرصه 


دووات 


3 
إن ما اريده لارجل ولامرأة هو ان يكون أهلا للكفاح وان تكون اهلا 
التوليد وان يكوناكلاما أهلا لارقص برأسيها وأرجاه) 
لنعد كل 2 عر بنا دون أن أرقص فيه ولو مرّة واحدة يوم منفقوداً 
ولنعتبر كل حقيقة لا تستدعي واو قبققبة مك بياناً باطلا 


انتببوا لكل زواج تعقدونه واحذروا العقود الفاسدة لاك 
تسرعتم بها لا حبنون غير حلها . على أل فس الزواج خير” من وب 
والمادءة 

قالت لي أمرأة : 

لها حطيت قود زواجي حتى حطمت هذه القيود حياني » 

مارادث زوحين لاتكافوء بينهما الأ ونبينت فيعما عاطفة الانتقام اذ يتحول 
فور كل منعما الى عداء للناس وقد امتنع عليه أن يسير طليقاً اوحده 

لذلك وجب عل أهل الاخلاص ان يثقوا يصدق مأ لشعرون به وأن توجبوا 
قوام للاحتفاظ بع و اطفهم كيبلا تخدعوا عا يعاهدون عليه . وليطاليوا بالاماد 
الى حين ليئقوا من امكان انحادم الى امد طويل فليس من هيّنات الآمور ان 
يجتمع اثنان الى مدى العمر 

ذلك مأ اوصي به المخلصين لانني أن قلت نعير هله الوصية عدمت حبق 
للانسان المنفوق لكل ما اتوقعه لآني الرمان 

ليس مأ فرض علي ان تتناساوا وتتكائروا سب بل عليكم ان ترتقوا ايضاء 
فلتكن جنة زواج مدخلكم الى الرتى 

لس هع سب 

ليس إلا" من اختبر حادنات الزمان القدم ان يدرك في الينابيع العتيدة مأ 
سيندفق منها من حادثات لمستقبل الازمان 

لن يطول الرمن » اها الآخوة » حتى تنشأ شعوب جديلة واتبداً ينابيع 
جديدة بالهدبر في مجاهل الاغوار 


سس وؤ مب 


“زارل الارض زرالا فتكرع المياة الدافقة فيكثر عدد الظامئين ولكنها في 
الوقت نفسه تقذف من باطنها الى النور بالقوى الخفية ويحكثير من الأسرار » 
وهنالك زلازل تحر من الأعماق على الارض ينابيع جديدة » اذا ما اخسفت 
البسيطة بالشعوب القدعة تدفقت ثلك الينا 

في ذلك المين اذا ما وقف رجل” دعو الناس هاتفاً : تعالوا ١‏ هبنا عين” 
روي حكثيراً من العطاش فتشدد القأوب الواهية ومخلق العزم فيمن فققدوا 
إرادمم 4 برع الشعب اليه طالبأ ان يجرب وما يطمح الناس في حجاريبهم الا الى 
القييز بين من له أن يأمى ومن عليه أن يطيع » ولك ستقتضي هذه امحاولة من 
تقر وامتقر اءرومقاورة واختان 

ان ما برسو عليه المجتمع الانساني اما هو الحاولات لا النظام الميرم 
العقود » هذا ما أعلمه انا وما هدف هذه الحاولات اله وجود من بحسن 
الح 

تأعرصّوأ بااخوني عن كل قول در مصدره القأوب الخائرة والافكارالعاجزرة 
عن وجود الطرق الماسمة 


أبن يكن الخطر الاعظم المدد للستقبل الآنسانية » با اخوتي + انني اراه 
كامنا في نفوس أهل الصلاح والعدل » ويم القائلون في نفوسهم « إثنا نعرف مأ 
هو صلاح وعدل” وهو كائن فينا فويل لمن بريدون أن يوجبوا أبحاتهم اليه : 

ان ما برتكبه الاه شرار من الا ني لا بوازي دضره انها ركه الاخار فأن 
وطأنم لاشدا على العا من وطأة المفترين عليه 

9 ي اخوتي » لقد تطلع بوماً أحد الناس الى قاوب اهل الصلاح والعدل 
املا : « هؤلاءم الفريسيون » فا فهم احدٍ قوله وما كان الصالمون العادلون 
تيوه ارا لآن عقلوم سحن فيضميرهم إن ماقة الصالمينحكة لابدرك كنهها 
اخند . ولكن لامقر" لطم من وصفيم بالفريسبين » وقد قضي عليه ايصابو | كل 
مرح اعبات يا نلك هيا القيقة لا مر”ية فيا 

لقد جاء رجل آخر فاكتشف مواطر١‏ الصالمين والعادلين وما خفيت عنه 
أرضهم ولا قادبهم فاورد سؤاله واجاب عليه : 


إلمؤ سب 


أ انسإن يصب عليه هؤلاء الناس اش دكرهبم م 
- إنهم لا يكرهون احداً كرهرم للمبدعء لآنه في نظرهم الجرم اداه 
اتحطيمه الواح الوصايا القدعة 
ذلك لآن أهل الصلاح عأجزون عن الاربداع » وما م" إلا بدا نه النهانه »ع فلا 
بدع اذا صلبوا من يحفر وصايا جديدة عل الواح جديدة» واذا ضحّوا المستقيل 
لأنفسهم 6 والمستقيل للعالين أجمعين 7 
هل كانت أهل الصلاح في كل حقبة من حقب الزمان الا بداية 
النبياءة 17 
ان 
أفبمتم يا اخوتي هذه الكلمة وما قلته ل اول عن الأنسان الآخير ؛ 
اها اتضح لك ان الخطر الآ كبر المبد”د مستقبل الانسانية انما هو كامن في 
مباديء اهل الصلاح واهل العدل 
هيا ! حطموا الصالمين والعادلين 
وعسام تدركون معنى هذه الكلمة 0 
ين 
ارا 5 تذهبون بدداً من حولي » اراك ترتعشون فكا كلت هده أدطلت 
لزعب الى توي 0 
أي اخوتي إنني ما دفعت بسفينة الانسان نحو الغمر الأ عندما أهبت ب؟ 
الى تحطمم الآلواح وإسقاط الصامين » وها إن اارعب الآعظم يستولي على من 
دفعت الى اجتياز الغمر فقد ارت عيناه وحكه دوار البحار 
تقد اراك اهل الصلاح وجبات الآمور المادعة وعللو 1 الات امد 
كاذب » وكنتم واجبتم اكاذيبهم وانم اطفال فا اتقطعتم عن الالتجاء اليبا 
لقد شوهوا كل شىء وافسدوه حتى في اصوله 
٠‏ (1)ما لصاحينا نيتشه يعترف بتمرد عيسى على شر من يدعوهم اهل الصلاح والعدل » وما 
له سا باقتفاء اثر هذا الساي الضعيف » على أن عيمى ما حاء ناقضاً بل مكملاً وما جاء محطما 
لاوحي الوصابأ ولا «بتدعا فضيلة لخسه على ما رقصد نيتشه بل رفع منار فضيلة سبتدي مما الناس 
أججمعون 


لالم عد 


ولكن من" اكتشف الانسان لم يفته ا كتشاف مستقبل الآنسانية فكونوا 
لي أ. ا الآخوة البحارة الشحعاث اجالدين وهماأ نا الى الأمام نشق عناب 
البحر ممتحمين اه الفاحة هوا السير عل الوحية المستقيمة تارت. 
كثير ن يحتاجون الى الاقتداء ؛ 


الب< عر هام وق البحر شيء » فالى الامام انبا العا" م » عزام البحّارة 
القدماء 

ما يهمنا ما يدور بنا» اننا ننشر الشراع تاصدين وطن ابنائنا ما وراء الغمر 
حيث ترغي وانزيد اشواقنا الحائجات 

م 

قال الفحم يوماً للماس : من ابن لك هذه الصلابة ؟ افا من : سيان 

وانا اقول لكم - افا ام اخوتي » فمن ابن جأمك هذا دور ؟ 

لم هذه الليونة 1 هذا الميعان # ابن توكيد الذات في قلبكم واين 2 
و 

اذا انهم اطرحتم العزم الماسم فحكيف تتوقعون الظفر نوما الى حاني + 


وكيف يتسنى لكم أن تاكول بلا بداع اذا ) يكن لعزمكم لعان المراز 
ومضاؤه ؟ 


هل يكون المبدع الا صلب شديداً ؟ وهل من غبطة لك اعظم من اث < 
تطبعوا يدك على صفحات القرون فترتسم عليبا كارتساءها على قطعة من 
الشمع 9 

اميا لأعظم غبطة ان يكتى الانسان علىارادة الوف الاجيال والاجيالًتوى 

من الصلب وأسمى شرفاً . لآن أصلى الاشياء أثعرفها 

اننفي اعذق فوق رؤوسم 8 لوح هذه الوصية : 

اتصفوا الصلاة وتشاتدوا 

5 1 

أي | رادتي لقد آن لنا ان نضع حداً لكل الصغائر » وما لي ممنك. مطلب 

سواك لانك وحدك سؤلي ومقصدي » انقذيني م نكل انتصار حقير 

وانت أيتها المصدفة ألتى أدعوها مقدراني » انت القامة في ذاتي ذوق ذالي 
احفظيني وأعدي العظام نفسي 


ا 


احتفغلي انتهأ الارادة لالخائة بآخر عظمة فيك » كيلا مي عزمك عند 
نوالك الظفر . لأن ليس من احد لا سقط عندما يبلغ الانتتصار 

وآسفاه ! أبة عين لم يغشاها الظلام في سكرة الظفر» سكرة المّسّق 
وآسنفاه ! أبة قدم لم تنعثر ولم تتحول عن مسلكها ساعة الاتتصار 1 

اني أعد نفسى لاكون ناضجاً للظريرة العظمىي فالتقاها صلياً آلانته النار 
للانطباع وتمامة تتمخض بالبروق وضرعاً بتفجر دكا ره 

اريد أن اهيا ذاى وصميم أرادني فاصبح كالقُوس ألتوى شوقاً لاحتضان 
سهمة وكالسهم بطير شوقا نحو كوكبه 

اريد ان الكون المكوكي المتألق باثواره ف الظبيرة العظمى » وقد هزثه 
الغطة والسهم ال المماوي يمترقه لبفشه 

أريد أن حول ثعساً وإرادة تعس لا تتزعزع . فاكون ميا للاندثار قْ 
أفق الانتصار 

هذا ما اطمح اليه فلنضم حداً يا إرادتي لكل الصغائر » انت مقصدي , 
فاحفظينى للظفر الأعظلم 


النقاهة 
سد 3 سسه 
وما كانت مضت ايام طويلة على عودة زارا واستةر اره في فاره » حتى هب 
يوم من رقاده كالفاقد الرشد واخذ يصيح ويعر بد مشيراً الى _ 3 عليه 
شخصاً فرساً محاول طرده » وساد القلق حيواي زادا فدارا حوله وحَك الرعب 
وبتى زارا في موقفه قائلا : 
هيا ! المبغي أيتها الفكرة الرائعة المنبئقة من اعماق ذاتئي لقد كنث لك -ذِراً 
ييا نجلاءك كالديك ص 6 0 لا زالين 0 »أفتحي اذننك 
ل حى القبود أن تصيخ نا 


ققة سب 


افركي اجفانك واممعي بعينيك ما اقول لك فان صوتي يبب النثار حتى أن 
ولدوا حمياناء ذاذا ما انتببت صية فلن يعاودك الرتاد لاني ماتعودت إيقاظالحدود 
الأقدمين لأسمح لهم بالرجوع الى نوميم العميق 

اراك تحر كين وتتثا ين » فانبضي وتتكلمي » ال زارا بدعوك إن م" يبيب 
بك للنبوض اعا هو الكافر زارا 

انا هو زارا مؤركد الحياة» مؤكد الال » مؤكد الدائرة الأبدية ء أدعوك 
ا اعمق فكرة بين افكاري 

بالابتباجي | انف أراك قادمة فبا أ نذا اسعع صوت هاويتي لقد فضت و 
النور آآخر اغواري 

بالسروري ! تقد الي . . . هاي .دك 

لا . . ارجعيها . . . يا للنكراهة . . . ويا لفقاني 
حك 4 حت 

وما نطق زارا مبذه الكرات حتى سقط على الارض كالميت وطالت غيبويته 
حتى اذا 'ثاب آليه روعه حككه ارتعاش شديد وشحب وجبه وانطرح سيعة ايام 
على فراشه لا يتناول طعاماً ولا شراباً وكان نابعاه من الحيوانات لا يبارحانه ؛ 
ولكن نسره كارف يذهب في طلب الغذاء ويعود حتى كلاس انواع البقول 
والفاكبة حول المرقد وطرح أمامه نعجتين اختطفه) بكل عناء من القطعارتف 
السارحة وقد نأم عنها رعاما 

وبعد سبعة" أيام جلس زارا على مرقده واخذ تفاحة ينشق نحكبتها 'فيل 
لجيوانه ان الزمن قد حان فقالا له : 

لقد مرت سبعة 3 أيام با زادا وانت مثقل الأحفان افا أن لك أن تنبض . 
اخرج من غارك فأن كل شيء يتشوق اليك ذاطوا يبب بالعطور محوك والغدران 
تتسارع الى لقياك . وكل شىء يتوق الى معالجنك وشفائك 

هل أناك يقي جددىد. فارهقك بثقله وفعلت جميرته فعلها فيك 7 فققد رأيناك 
ساكنا كالعجين المنتفخ باخماره وشعرنا بروحك تندفق من جنبيك 

فأماب زارا : اذهبا في ثرثرتتكا » يا حيواني" ودعاني أشدد عزي بالاصغاء 
الى هذه الروح . إن الثرئرة لتبسط العالم كله اماي كحديقة مترامية الاطراف 


سب مم1١‏ دا 


ان العذوبة كلباكامنة في الكلمات والاصوات فا هي الا جسور من الوم 
تمدودة بين الكائنات المنفصلة الى الايد 

لكل نفس عاها فهي نهد في كل نفس اخرى ءالما آخر . وكلا ازداد التشاءه 
بين الاشياء ازداد خداع السراب بينها . وأصعب الما زق اجتيازاً اضيقها 

انني لا ادرك كيف عكن أن دوجد نيء ليس في اناء لان أي الذات ممتلع » 
غير ان جميع الاصوات ت تنسينا هذه المقيقة وخير لنا أن تتمكن من نسياتها 

ما أعطيت الاسماء والاصوات الا لتشديد عزم الانسان » وهل اللثة إلا 
حنون له لذانه + أهها ترى الانسان ,رقص يانه عل كل شيء 

ما ألذ السكلمات وما احلى خداع الاصوات فانها توقص حبنا على جميع ما في 
قوس قزح من الالوان 

فاحجاب الحيو انان قائلين : « إن من له عقليتنا برى الاشياء متراقصة لنفسها 
لآن كل الاشياء تتقدم الى مسرح الوجود فتتصافح وتضحك وتذسحب متعود 

الكل يذهب والكل بدجع وم الكون ندور الى الابد كل فى 1 
وكل شىء ا فنثور ازهاره ودوائر الوجود لا انتباء ءا 

سر سواه وروت شاء الوحجود. فرق الشمل 
ع 5 فاذا بعده م خاقة 0 أمينة لذاما الى الأبد 


اهناك او مشكز يكل م ليق الب كه ارج م 7 

وعاد زارأ الى انتسامه قائلا : 

« يا لطيشكم ! انا تعامان جيداً ما وجب ان بم" في سبعة ايام . ويا للساخ 
الذي زحف الى داخل عنقي ليكتم اتفامي » غير انني قضمت عنقه باسدا تي فقطعت 
راسة وتنهال سد نتيا تسيذانه الاثسابة 

ا 00 زال مريضاً من اجباضي , 
والانساناقسى حيوان فى الوجود . لانه لا جد 0 ع رض الامشاهدة 
الما سي ومصارعة الثيران والعصلب وما تمتع بلذة النان على ارضه الا يوم اخترع 
الجحيم 


كمؤو | 


اذا ما صرخ رجل عظيم سارع صغير الى مجدته والمسد يكاد بدلي لسانه من 
نه ولكنه إسمي هذا المسد رحمة واشفاقاً 

انظر الى صغار الناس وأأخص منهم الشعراء بأي بان ملتبب نشكون الدهر 
وتصاريفه ؛ واذا ما اصغيتالى هذا الانين الشاكى فلا يفوتنك ان تنصت لنيرات 
الإذة في كل شكوى 

ان الحياة تقول لمن يشكو وهي نتحك فيه بغمزة من عينيها : انك عأشققي 
فانتظر تي لحظة لأتفراغ لك 

ما قسو حيو ا ”على نفسه قساوة الانسان » فاذا ما سمعت أنين من يلاعون 
انهم م تكبو آثام وله مرلا ف ونا لتو تنمت الى أنينهم وشكوام 
الس مع فيها شبقات الشبوة المتلذذة 

00 اقصد انا الآن ما اقول ان اشكو الانسان ؟ أي نسري وافعواتي ان 
الشسرالاعظم ضروري للخير الاءظم بين الناس هذا ما تعلمته وما تعلمت سوأه 

حتى الان 

ان الشر الاعثلم مير ما في قوة الانمان لانه الحجر الأشد صلابة لنحت 
المبدع ء وعلى الانسان ان بتكامل في خيره وي شره 

ل اجمل على عانق صليياً لأذهب مفتفا عما اذاكان الانسان شريراً »بلوقادت 
هائفاأ عأ 3" متف سواي مثله فقلت : 

يا للأسف ! ان يكون اعظم شر في الانسان واعظم خير فيه لا يتجاوزان 
هذه الصعارة »6 

ان هذا الاحتقار العظم للئاس هو الثعباث الذي تغلغل في حلتى فكاد,خنقني 
جاكا يقني ايا ا ابأ المتاف اذك كل الاشياء متساوءة ولا ثى 
يستحق العناء » فالمعرفة مخنق طلا بها 

يكذ را مك العسق ينسحب متعارجاً اماي و#ععث ضوح ونا تفي 
كأنه نبرات سكران براوده الموت يقول لي : ظ 

« سيعوث دور 1 الى اليد الانشارت الذي برهققك : الانسان 
الصغير 6 

ذلك كان حزي المتعارج غسقا طال انسحاءه فأورثقي الآرق ورأت ارض 


لم1 - 


البشر تستحيل اماي الى مغارة انسم صدرها ضاماً اليه كل حي" فلاح لي كلثيء 
ركام اقذار وا كوام عظام وردوم قروذ 

ذهب زفيري يول بين المدافن مترامياً على ود الناس ملتصقاً ا وقد > 
عليه آلا يغادرها فبات هثالك منتحبا يشكو ويردد ليلاً ونهاراً : 

« وأسفاه إن الانسان سيعود »سيعود الانسان الصغير دوراً فدوراً الى 
الآند » 

ولقد رأيت الناس من قبل » رأيت كبيرثم وصغيرهم» فا أشبهالآ كبر بالأصغر 

فيهم فكلبم مستغرق في لشر دنه 

ما اصصثر الأأكبر بين الناس ! ويا للشقاء في أن يعود الصغار ابداً . إن" هذا 
ما برهتنى من الوجود 

واندفع زارا بردد قوله : يا للكراهة . . . يا الكراهة وهو يتنبد وبرتعش 
متذ كرا داءه واوحاعه ئ 

وتاطعه نسره وافعواءه قائلين : 

توقف عن الكلام » ايها الناقه» أخرج هن هنا وأذهب الىحيث تننظرك 
الدنيا في حدائقيا » الى الورود والنحل والجام » وقف عند أسراب الاطيار 
المترعة ة لتتعلّم أناشيدها . وما اجدر الناقبين بالانشاد ثارت المتمتئعين بالعافية 
يكلمون واذا هم تغنّوا فبغير ما يتغنى به الناقبون 

فقال زارا -- اسكتا .ايها الامقان ارأما عرفتم الساوى التي اوجدتها لنفسي 
في سبعة ايام . ولسوف أعود الى الانشاد الذي اوجدته السلوى فيكون لي منه 
الغفاء » افتريدان ان أعدل عن هذا ايضاٍ 

فصاح الحيوانان : انقطم عن الكلام أنسيت انك ناقه 9 أعد” قبئارة جدددة 
لنفسك ء فما تجاري القتثارة” القدعة انشاداً حديدا 

أطلق اغنيتك » با زاراء ولتذهب داوية كالعواصف أشفر تفسك هبا 
لتنبض عا قددر لك وما قددّر لاحد قبلك 

ان حيو افك وغرنان من انمي زارا » وما ستكون » فا انت الا الني 
المعلن تكرار عودة الاشياء الى الايد . وهذا ما قدر عليك القيام به منذ الآن : 
ان كون اول من ينشر هذا التعليم وكفاك مبذا العمل علة واخطاراً 

ماغرب عنا تعليمك يا زارا فانت تقول بان جيع الاشياء تعود ابداً 


جح ور سدم 


وخر معبا عائدون وبأننا وجدنا من قبل مراراً لا عداد لما ومعنا جميع 
الاشياء انضياً 

انت تقول بالسسّنة العظمى المتكررة وهي كالساعة الرملية تثقاب كلا فرغ 
اعلاها ليعود ادناها الى الانصباب مجدداً » وهكذا تتشاءه السنوا ت كلها باجاها 
وتفصيلباكا نعود كن مشاءبين لأنفسنا اجالاً وتفصيلا في هذه السنئة العظمى 

اذا ما شئت ان تموت الآن يا زارا » »فاننا نعلي ها ستناجي به نفسك » و لكن 
نسرك وافعوانك برجوانك اله" نضع حداً مياتك الآن 

اذا انت عزمت على الرحيل » فانك لندفع 'زفرة 5 الارتياح 5000 
تطرح عن عاتقاك وانت الصلب الملود ورك الثقيل وكربنك المضنية » ئلا : 
ها أنذا اموت واتوارى وعما قليل اصبح دما فان الارواح تفن كا تفن 
المسوم » غير ان شبكة العلل الدائرة بي ستعود وما فتخلقني مجدداً فا انا الا 
جز عن علل العودة الابدية لكل شىء 

ساعود بعودة هذه الشمس وهذه الارض ومعي هذا النسر وهذا الافعوان 
سأعود لا -لياة جديدة ولا لمياة أفضل ولا لحياة مشابهة بل اننى ساعود ابداً 


الى هذه الحياة بعينها اجالا وتفصيلا فأقول ايضيا بعودة جع الاشساء تكراراً 
وأبداً » وانشر ايضا بظبيرة الارض والناس وبقدوم الانسان المنفوق 

هذه هي كلتي نطقت يها وقد حطمتني هذه السكلمة » ذلك ما قدرعلي'ابدء 
فانا اتوارى م واشيراً 

لقد حانت الساءة الآن » الساعة التى سارك فيبا نفسه من يتوارى . وهكذا 
ينهي جنوح زارا ال المغيب » 2 

قال النسر والافعوان هذا وتوقعا ان يبه زارا لشيء ولكنّزارا لم عم 
ان حيواناه سكتا عن السكلام لانهكان قد استغرق ف مناحاة نفسه فظلرر كا ْه 
نام وماكانث ناعم 

ووجم النسر والأفعوان امام سكون زارا وذهبا على مهل من قربه 


اي نفسي ! لقد علّمتك ان تقولي كلة « اليوم » كا تتلفظين بكلمتي"< امس 
وما قبله » وان ترقصي فوق كل مندثر ايما كان 


 1مو‎ 


أي نفسي ! لقد حرارتك من كل قيد خنى وطبكّرتك من الآدران واقصيت 
عنك العناكب وكل نور يخالطه ظلام 

أي نفسي ! لقد نفضت عنك صغائر حيائك و ينات فضائلك واقنمتك 
بروج عارية امام عين الشمس 

لقد نفخت عاصفة الفكر على بخرك المضطرب وجاوت الغيوم السوداء من 
آفاقك وقضيت فيك على الام القائل 

أي نفسي ! لقد اوليتك الق بان : تقولي «لا» كا تقول العاصفة وان تقولي 

نع > كا تقول صافيات الآقاق » فاصبحت هادئة كالنور يمتا ممتاز العواصف 
ل 

أي نفس ! لقد اطلقت لك المر طن ما على ما هو كائن وعلى ما له 
يتكون بعد » فا شعرت نفس" عا ل ما نشعرين من:ملذات كني الرمان 

أي ني ! لد عامتك ان محتقري احتقارا لا نخر كالسوس عامتك 
الا< تقار الذاهى الى أُقصى الحبة او الى اقصى التحقير 

أي نسي ! تقد عامتك الإرقناع حتى خضعت الاسباب والمقدمات لا ترتا ن 
لحت ]ا عش تقنع البحار بأن تتعالى الى مدارها 

أي نفسي.! لقد زعت منك كل خضوع وخنوع ومتابعة واستعباد حتى 
ريتك سائدة لكل شقاء ومتحكة في الدهر لانك انت هي المقدور 

أي نفسى ! لقد منحتك اسعاء جديدة ومتّعتك بالعاب متنوعة ندعوتك 
اللقدور ومحيط المحيط وقطب الزمان ومأذنة الآفاق 

أي نفسي ) شد أغدقت المكة كبا عل تملكتك الأرضية وأترعت 
كثروسها مخمرة المعرفة المعدّقة منذ اقدم العصور 

أي نفسي ! لقد متك جميع الآنوار والظامات وكل مافي الكون مر: 
سكنات وشووات » فرأتك تنمين | ماي كما تلمو الإفئة في الكروم 

أي نفسى ! ما انت الآن اله" دالية قي الحكرمة اثقلك جنيك وسدت 
اثداوك عناقيد ياو”م ععرتما النضار » تقد ارهقتك السمادة الكامنة فيك فانت 
صابرة خجولة من صبرك 

أي تفسى ! ليس في الكون من نفس اشد منك حباً ورحابة وحناناً فابن 
يتقارب الماضى والستقبل ان لم يتقاربا في مجاك 


وو 


أي نقمي ! لقد وهبتك كل ما ملكت دي والآن اراك تنتسمين قائلة : على 
اي م نكلينا حة- ت كلة الشكران 9 

١ فليس على الواهب ان يشكر من" تفضسل شول هبته ؟ وهل العطا:‎ ١ 
7 حاجة في نفس من اعطوا والآخذ الا إشفاق فى تفس الأخذن‎ 

0 عدن 
راحات اقبالك مترعة بشبوة العطاء» وتمدين أبصارك على البحار المزيدة وقد 
ابتسم في عينيك صفاء السماء 

من له ان برد دموعه عن الفيضان » اذا لاحت له ابتسامتك يا تفسى ؟ ان 
«ا في هذه البسمة من العطف والمنان ليستبوي الملاقكة للبكاء 0 

إن عطفك وفك او فده يعتنع عن النواح والعويل في حين اذابتسامتك 

نتشوق الى البكا و مرك يتبدج بالنحيب 

انك تتناجين قائلة : أن كل دمعة فيها انين وف كل أنين شكاة ‏ ولذلاك 
تفضلين الابتسام على اجر : ديبس خو ا نك وين قر وى تجا عات 
بارتعاش الكرمة توق الى مقاطع القاطفين 

فاذا ماكنت تمتنعين عن الركاء » يا نفسى » مغضية بأحفانك الجراء» فعليك 
ان ترفعى صوتك بالا نشاد 

انظري الى" في ايتسامي وانا منيشّك بانك ستطلقين اناشيدك بوت مرعد 
يجعل البحار تتئصت لنبرات شبوتك» الى ان تسبح عليه العامة المذهبة والحلاة 
بكل ما هو حسن في روغانه وغرابته » حيث ينتصب السيد الل بالعزم وفي 
دده المفطع الماسي لمتأقيد الحكروم » ذلك هو خامصك ومحررك يأ نفسي» 
ذلاك هو الكريم | الذى أ ضمر أعه في انأشيد المستقبل » والأسق ان في انفاسك 
شيا من اريم هذه الاناشيد . فانت الآن مستسلمة للاحلام تنقعين غليلك من 
الأبار حيث يدوي المكون وتلقين باشسجاتك الى الأشيد ]تي الرمان لتجدي فيبا 
الاعدكن الداء 

أي تفسي : لقد وصتك صكل ثشىء ء حتى فرغت بدأي وحن ما وهصتك 
إهابتي بك للانشاد» فقولي لي الآن من" منا وجبت عليه كلة الشكر 

تنني با نقسي ( أطلني ااشيدك من اجلي ودعيني أوجّه اليك آيات شكراتي 

هكذا تكام زارا . 


1و1 سم 


نشيد آخر للرقص 
ند 4 سس 


أرسلت نظراتي الى أعماق عينيك الساهدتين » ايتبا الحياة » فوقف 3 
قلي اذ رأيت الذهب متوهحاً )؟ فيه| ورأيت مركا ذهبيا يشم عل بحر الظلا 
شل بمب مذهّبٍ مشرف على الغرق 
ورشقت قدي المصاتين ببجنون الرقص بنظرة مسحكرة مدسة ضاحكة 
مستفيمة »© ومأ فرعت يداك الصغيرنان ضريتين على دك حتى محفزت قدماي 
للوثوب زتتمكاك عقي كل مغ لأورانك وتوا دن كل..راقضن منتويدة فى 
عقب قدمه 

وئدت ؟ اليك » ايتبا الحياة » ولكنك تراجعت عني ونوليت فاذا بغدائر 
شعرك المتطاير تسمعني قبح الافاعي وثريني + من السنتها نصالا 

قفزت متراجعاً عنك وعن افاعيك » فاذا بك متعالية تتحولين مقبلة علي 
وقد تدفقت بالشبوات عيناك ؛ مشيرتين الي' مط رائها المنحرفة أن اتبع السبل 
الملتوية » وهكذا تعامث قدماي المراوغة على منعرحات الطريق 

انئي أخفاك قردة "واعف هيد اخااطاة: ؤيحذبني إعراضك عي 
ويوقفنى اقبالك نحوي » فانا معذب بك وأي عذاب لا امحمله من أجلك ؛ انت 
المحرقة ببردك » الساحرة بكيدك ؛ الجاذبة بإدبارك الحيترة بسخريتك 

أي إنسان لامكرهك ؛ ايتها الأسرة الغاصية الساحرة التى لا يفوتها مقصد” 
تنجه اليه » ومن لا حبك وانت البريئة العناء المسارعة الى المعصية والاثموفي 
عينيك لفتات الأطفال ؟ 

الى أن تقودينني الآن ايتها العافلة المبذبة الشاردة ؟ ار اك تفر بن من اماي 
حاوة طائشة أدتبا الجاحدة الفتيّة . وها أنذا اتبعك راقصاً حتى الى الما ذق التي 
لا أعرف طا منفذاً 

أبن انت+ مدي الي" بدك او اسبعاً مره كفك باقلنسن نانعلا" 0 
ومضائق » قف . . . افلا نوين البوم والوطاويط تتطاير حوثنا 

مهلا يا طير الظلام » أفأنت ساخر بي ابن نحن الآن ‏ لقسد نعامت" من 


و1 ل 


مر الكلاب نباحهم ناراك تكقّر عن أسنانك الصغيرة ونحدجني بنظراتك المتقدة 
من وراء لبدتك الصغيرة الجعداء 

أنه رقصة ترمد أن أرقص » أُجبليّة أم بجحرية ‏ انا هو العرياد» انها يحاو لك 
ان تكو نكلي أم تفضل ان تكون طر ددبي ؟ 

أنت هذا الطير ايتها الحياة فتعالي الى جني الآن ايتها القمّازة الشريرة : 
ارتفعي وسيري الى الجهة الخرى 

وجل لمد قمزت فوقعت » فانظري الي" طرياً بتوسّل أليك افما كان خيراً 
يال انما عل مالك امل عن عله كافك الب يون السووات الزأهيا 
بعدط الوانها أو على شاطىء البحيرة حيث :3 تتراقص الأسماك المذهية 

تقد اضناك التعس الآن وهنالك خرذان” ترعى عند الغروب أفلا يلد لك أن 
أرقد حيث نصدو شبابة الراعي 

انف سأجملك الى هناك فمدي معصميك الي . لعلك عطشى ولقد اجد ما 
اروي به ظمأك 47 شفتيك تتحولان ع نكل شراب 

ثقد اتقليت أفعى ء هذه الساحرة الرشيقة الوتّابة اازاحفة فلا ادري في أى 
الأوكار تلات » بعد أن صفعت وجهى وأبقت عليه طابع يدها الجراء 

لقد تعبت من رعايتك والسير ورائك ؛ ايتها الساحر ة تقد اسممتك افاي 
حتى الآن فلسوف تسمعينني صراخك » هيا : ارقصى على نقرات سُوملِيأطبك 
ه » فانني ما نسيت سوطي 

١ ١‏ سس 888 تسم 

وسدت الحياة أذنيها واحابتتى قائلة : 

« لا تقعقع بسوطك » يا زاراء فانت ته ارث الفحة نشل التفكير وقد 
بدأت تنوارد على" المواطر » فا انت وانا الآ من زمرة المتكاسلين » لقد وجدنا 
جزيرانا وغرويه] اللشر انما ما وراء امير والشر » وما ا كتشفها معنا احد > 
لذيك وجب عليئا ان يحب احدانا الآخر هت أن هنا لا يحرج من صهيم 
القلب أفيحق لنا أن نثبادل من اجل هذا عاطفة النفور 

أنت تعل اننى كثيراً ما احبك وا#اوز الحد في حبك وما ذلك الا لغيرتي 
من حكتك فياويلاه من هذه االمكة المهنونة الهرمة » ولكن اذا ما هجرتك 
هذه المكة نوما فلا يطول الزمن حتي تبحرك محبتي ايضاً » 


ا 


وادارت الماة انظارها ما وراءها وما حوطا وقالت : لست بالامين الوفي 
يازارا فمحمتك أبعد من ان تصل الى المد الذي 'نصف باقوالك . وانا اعلم أأنك 
تفكر في هحري عما قليل 

ان على المرتفع جرسا-ضخماً قدعا يدق ساعات الظلام فيصل رئينه الى اعماق 
غارك » ا يدن بانتصاف الليل يخطر لك ان تغادرتي في مدى الساعة الاولى 

من المزيع الثاني » انني اعلل ذلك يا زارا فانت مصمم” عل هحراني 

فاجبتث متردداً « أجل » ولكنك تعرفين امسا آخر » ولت ا قْ 
أذنا كلة اخرى بين غدائر شعرها الذهصية المتطاير 5 » فقالت : 

« اذاء انت تعرف هذاء يا زارا ! وليس من بعرفه سواك » 

وتراشقنا اللحظات وعدناأ نسرحها على المروج الحضر اء وقد دغدغها اسيم 
المساء البليل واستخرطناكلانا بالبكاء . وعندئذ شعرت أن الحياة اعر علي" من 


هكذا تكلم زارا . 


لس لا نسم 


١‏ - كن على حذر اما الانسان 

؟ - ماذا يقول نصف الليل في غوره 7 
بس « تقد بحت » لقد بعت" 

3 ثم افقت من ميق 

ه - « إن ؟ العالم ميق" 

+ - «فبو أعمق مما يعتقد النبار 

ب « والامه عميقة 

م - « واعمق من أحزانه أفراحه 
-«تقول الالأم للعال اعبر وانئقضٍ 
٠‏ - « ولكن الافراح تطلب الأبدية 
١‏ - « تطلب الادة العميقة 
<١‏ 1 ! 


و1 


الاختام السبعة 
0 
نشيل؛ البداية والنهاية : الالف والياء 


ب 4 داه 


انا العاف الممتلى2 ااروح الكاشفة الذاهب مبِمّداً على السلسلة المتعالية 
ين بحرين » السائر بين ما مضى وما سي يكفام ةكثيفة متملصة مرك ججميع 
الاعماق الحائقة والمعادية لكل متعبو ليس له ان محيا وليس له أن عوت 

اناتلك الغمامة المحِدة صدرها | ظل لامعات الانوار المنقذة » المتمخضة 
بلإروق المُثيتة الضاحكة مما تثبت » انا الشمامة الماملة للعمواعق السكاشفة » وبا 
سند د لون عثل هذه الصواعق ! ولكنه مازم بات يلتصق طويلا 
بالذروة كا تلتصق الغامة المثقلة إذ عليه أن بشعل وما انوار مستقبل الزمان 

. كيف لا أحنه الى الامدية وكيف لا اضطرم شوقاً الى خاتم الزواج الى دائرة 
الدوائر حيث يصبح الانتهاه عودة الى الإبتداء 

انيلم اجدحتى اليوم 2 ارها 1 لابنائي الا المرأة التي احبهاء لانني 
احبك أيتها الابدية ! 

إننى احبك ايتها الايدءة 


به ا 


اذا كنت ّمت بغضي على القبور فانتبكت حرمتها ونبذت قصياً معام 
الحدود وألقيت بألواح الشرا؟ خطمتها على مهاوي الاغوار 

واذا كنت لسحردىق ي ثرت السكليات المتداعية وهيبت كايح كسح نسيج 
العنا كب وأ طبر مغاور الموت المتمفنة القدعة 

واذا كنت جلستث خريدا عورا حيية ” دفنت اطة الأزمان المنصرمة 
لابارك العالم واغمره بالمب قرب أنصاب من افتروا عليه» فا ذلك | ل لاني أنوق 
المورقية المعايد ومدافن الألمة عندما تخترق عين” السماء الصافية قباما الحطمة ع 
فأجلس على الركام المتبدمةكالعشب الاخضر والشقائق الجراء 


ب هوا بحت 


فكيف لا احر الى الادية ولا اضطرم شوقا الى خاتم الرواج» الموهدا رة 
الدوائر حىيث 0 الانتباء 0 الى الابتداء 
انني لم اجد حتى اليوم امرأة اريدها 2 لأبناني إلا المرأة التي احبها » لانني 
احمك انبا الاددرة 
رننى احبك ايتها الابدية 
لس ”ايا حبهت 


اذا كانت هبست علي نسمة” من نسمات الاوبداع الالمية التى تكره 
الصصدف العمياء عل الدوران راقمبة كتراقص الكو أكي و في الافلاك 

اذا كنث ضحكت ,ة بقبقبة البرق المبدع يصحبه إير ناة العمل 

واذا كنت تراشقت الزهر مم الألهة على ترد الارض حتى ارجفنت الارض 
وتشققت قاذفة لحاث النار في الاجواءء فا ذلك إلا لان الارض “رد ' اطي رئعش 
لوقم الكلرات المبدعة الجدددة ولتساقط الازهار الالهية 

فحكيف لا أحن الى الابدية ولا اضِطرم شوقاً الى خاتم الزواج » المدائرة 
الدواءر حيث اصع الانتباة عودة الى الابتداء 

اننى لي اجد حتى اليوم اسرأة اريدها آم لابناني الةالمرأة التي أحبهاء لائني 
احبك انتيا الابدءة 

إئنى احبك انبا الايدنة 


سمس ث#ّ# سم 


اذا كنت كرعت ما في هذه الكاس من دواء تمازجت ججميع العقاقير فيه » 
واذا كنث منت دي فضمدت الابعد الى الادتى وحمعت بين النار والتفكير 
ودين الل مرات والاحزان مازحا أقبح الاشياء ياحسنها 

واذا كنث انا ذرة مفتدية في بحر الرمال أعمل على مزج الاشاء في كأ س 
المقاقير» فا ذلك إلا لآن في الوجود ملحا نل م به اير مع الشر وما اشر ال 
احد التوابل التي تزيد الكاس فترخي طفاحاً 

فحكيف لا أحرنء الى الابدبة » ولا أضطرم شوقاً الى خاتم الرواج الىدائرة 
الدوائر حيث يصبح الانتباه عودة الى الابتداء 


وو | 


إنفي ) أجد حتى اليو] امنأ اريدها ما لا بنائي الأالمرأة التي أحبهاء لانني 


| إنني احبك ايتها الابدية 
5 

اذا كنت احببت البحر وكل ما يشية البحر وما اشتد هياني هه الا عند 
مقاومته لي بزوابعه » واذا كنت ال" في نفسي غبطة المستكهف » الغبلة التي 
تدفم بالشراع الى المجاهل وملا رواد البحار حبوراً » واذا كنت قد صرخت 
في حبوري : نفد توارت أواخر الشواطىء عن عباتي » فتحطمت بتواريها ا 
حلقة من قيودي » فها أ نذا الآن فيوسط المدى الفسيح الصاخب بعيداً عر 
توالي الآمكنة والازمان » فبيًا بناء يا قللى الحرم الى الامام ! 

آذآ كيف لا اتوق الى الابدية واضطرم شوقاً الى خاتم الرواج» الى دائرة 
الدوائر حيث يصبح الانتباه عودة. الى الابنداء 

إنني لم اجد حتى اليوم امرأة أريدها أما لابنائي اله المرأة التي احبهاء لانني 
احبك ايتها الابدية 

و اعيك انبا الايد 

50 

اذا ماكانت فضيلتى فضيلة الراقصين » واذا كنت كثيراً ما رقصت مأخوذاً 
باشعاع الزعرد والنضار واذاكان شري شراً ضاحكاً بأنى الى حقول الإنابق 
واغصان الورود » فذاك لان كل ما هوشريريتحد بالضشحك ولكنه جد فر را 
ومحرراً بغبطته تفسها 

ان الالف والياء عندي ها ان تتحو لكل كثافة الى لطافة فيصبح كل 
تقيل خفيفا وكل جسم راقصاً وكل ككر طائراً . والحق ان في هذا كل بداءة 
وكل ميا نه 

كن انرق الى الابدبة واضطرم شوقا الىخاتم الرواج» الىدائرةالدوائر 
حيث ,بصبحم الاانتباء ء أشداء 
٠‏ انني لم اجد حتى اليوم ع5 00 لابنائي اله المرأة التي أحبباءلانني 
احبك ايتها الابدية 

رنني أحبك ايتها الابدية 


ب بو! -- 


5-2000 

واذا ما كنت بسطت فوق سماوات يسودها السكون واطلقت جناحي في 
مالاب سماواني » واذا ما كنت سبحت قي أعماق مدى الانوار فلتكت 1 
الطيور في حربتي » فا ذلك الا" لان حكة الطيور : تقول :« ليس في الكون 
قوق "ولا نحت » ألق بنفسك هنا او هناك » اذه الى الامام أو تراجم الى 
الوراء ما دمت خفيفاً » أطلق صوتك بالتغر يد ولا تكلم بعد . أفليس التكلم 
شيمة اهل الكثافة والثقل » وهل بتصاعد كل قول الا" قن اليك الالطيف» 
عرد ولا تتكلم بعد 6 

أواه 1 كيف لا أحنٌ الى الابدية واضْطرم شوقاً الى خاتم الزواج» الى دائرة 
الدوائر حيث يه الانتياء ابتداء, 

إرننى لم أجد حتى اليوم امرأة أريدها أما لابنالى الا" المرأة التي أأحبها : 
لاني احبك ايتها الابدية 

إنني احبك ايتها الابدية ! . . 


و جسح مح 6 


م1 | 


مككذا تأكل زرادهت 


الجزء الرابع 


مالس سي سس ري ني بس 
باح وؤزاسن سوه 


«آبن تجلى الجنون في الارض ياشد 
د مما جل بين المشفقين » » بل أي ضرر 
« لمق بالناس أشد من الغيرر النائىء 
« عن جنون الرمتماء» ويل عب 
« ليس في محبته ربوة '“لاببلغها إشفاقهم 
« قال بي الشيطان نوما #“إنيتب 

2 للرب" جحياً هو جحم محبته للناس 
« وقد”ععت هذا الشيطان شو لاخيرا 
« لقد مات الاله وما أماته غير" رحمته 
داررست 


احماء ‏ المزء الثاي صفخة 1“ 


الل ليان 


وككت الأشبر وتوالت السنوذعل زارا وهو لا لشعر بباء مم أنها لات 
بالبياض ناصيته وفوديه 

وجلس زارا نوما على حجر أمام غاره وأرسل نظراته الى بعيد ترود تعاريج 
الأودية وقد ظبر شىء من أفق البحر عند منتهاها السحيق » ويبما هو مستغرق 
في تفكيره دار حوله نسره وأفعوانه ثم مثلا أمامه قائلين له : 

-- عللام ترسل نظراتك » يا زارا » أثراك #فتش على سعادتك م 

فاحان - مألىي وللسعادة ؛ تقد اتقضى الزمان الذي حكنت أنوقع السعادة 
فنه ها أنشوتق الآن الا الى أعمالي 

فقال الحيوانان - إنك تكلم كن تخلغل امير فيه أفا أنت مانم على بحيرة 
من السعادة ينعكس على صفسحتها أديم السماء ؟ 

فاحاب زارا وهو ستسم - لد أجدتما التشبيه ولكتكا تعامان ايضاً ان 
سمادتي ثقيلة ولاشبه ينها وبين الأمواج هجوم وتراجما مي تزجنيولاتبتعه 
عنى وتلنصق بي كأ نها الراتنج المذوب 

ودار الخيوانان سرة ثائية حول زارا وعادا يتفركسان به تثلين |4 ققد 
عرفنا السيب اذا في اصفرار لونك وا كداده وتحول لون شعرك الى اورف 
القنب ء أفلا رى انك فارق "في المادة الراتنجية اللزجة وفي شقائك م 

وتضاحك زارا تائلاً - والهق اننى جدفت عندما ذ كرت المادة الراتنجية 
ف حدث لي الا ما يحدث لسكل ثمرة يتداركها النضوج أن العسل هو ما يخثر 
دي ويزيد نفسي استغراتاً في صمتها 

وتقرب النسر والافعوان من سيدها وقالا -- ان الامىكما تقول ولكن 
فلا تريد اليوم ان تصمد ال ابل الال ملهواء تفي شعرك بلذة الحياة 


سم 1و8 سب 


فقال -- انا تعربان عن مشتهاي فانا اتوق اليوم الى تسلق المرتفع ولكن 
علنكا ان تتداركا لي عسلا من القغير الذهي » عسلا على ما ننه احوةه 
وأبرده لأننى اريد ان ابذله تقدمة الى الذارى. 

ولما وصل زارا الى القمة واطلق الحيوانين سراحه) رأى «نفسه منغفرداً 
اأبتسم وأدار لحاظه ما حوله قائلا : 

قد تعلات بتقدمة العسل لأممكن من الانفراد بنفسي فاتكلم جراً طليقاً على 
القمة بعيداً عن منازل النّساك وحبو انايهم 

عنما كنت د 5 التقيضة كنت ١‏ بشقفا وهف ل لخ راعة معمييلة 
فكيف احسر أن ادعو هذا العمل اليوم تضحية 0 
انني عندما طلبت العسل لم اطلب سويه طعمة الك ردت أخذها م التي 
امهب الذي كته تتشوق الى التلذذ به إل طبار والدسة 

لك خير طعمة يستعملها الصائدون على اليايسة وف البحار . فاق الدنيا 
عبارة ع قاذ تمن بالميوانات وحديقة يتنعم تجا كل باك وبفقيى ولعلبا 
أشه سحر زاخر لا قعر له . فهي والحق بحر ا ال عدي 
الوانها مما يشير شبية الألهة انفسهم حتى انهم ليصبحوا صيادين برمون بشبا كبم 
الى هذا العالم الملىء بالعجائب والغرائب كبيرها وصغيرها : واخص من الدنياأ 
عام الناس ركم وبحرجم فانا ارسل في مجالاته شبكتي المذهنبة هّبة هاتفاً » انفتحي 
ايتبا الأغوار البشرءة 

النتحى واقذفي الي سباك اللامعة فلسوف الككر:. اليوم مخير طعمة 
استبوي مها الأسماك البشرية من اصطباد خيارها . وما هذه الطعمة الا سعادي 
نفسبا انشرها الى الابعاد بين المششرق والجنوب والمغرب وانظر ما أذاكان العدد 
الغفير من الاسماك البشرية ينعامون تذواق سعادتي والاشتباك بها ء حتى اذا 
تغلغلت في حناجرثم طعمتي يضطرون الى الارتفاع حو مستواي وهكذا برتقي 
أشد الأسماك تعلقاً بالاغوار الى قرب اشر صياد يعبطاد بني الانسان . وما انا 
ال ذيك الصياد منذ نشأتي وفي أعماق روح فانا الهاذب امنتيوق المزحزح 
لرافع والمثقف المملّي . . انامن قال من قبل - - يبب عليك أن تصير من انت 

فلي رتفم الناس الي" الآنلة 0 تنظر الاشارات التيتعلن لي ان زمن "زول قد 
مان » فانني م انزل بين اناس بعدتكا وجب علي ان انزل » لذلك اتننظر هنا على 


ننس لاج سسم 


ةالو هرادا ممقير نا دون ان اع صبزف وهو ن 1ن يدول هو» انار كن 
نسي الصبر لآنه لا شفقة فيه 

تقد اوسعت مقدّراتي مال الزمان أماي » فبل هي تناستني فَشغِلتَ 
باصطياد الذياب مستظلة وراء صخ ركبير + والمق انني بمان” لا قر اليد عل 
لآنه لا يزحنى بل يترك لي متسعاً من الدهر لأتلاعب وأ رككب الشرور حتى انه 
احاز لي اليوم ان اتسلق هذا اليل لاصطاد عليه الاسماك . وهل بععم بأنسان 
بصطاد الأسماك على الذرى + لقد يكون ما طلبته جنونا على انه خير” لي ان حكني 
الجنون من ان يسودي الجود فاتاوكن بالاخشرار والاصفرار وائا ساءكن عل 
الاننظار في الاعماق . فانا لا اريد ان أكو نكب لاء المتحرقين في غيظهم لطول 
انتظارثم كا عاصفة مقدسة تصيح بالوديان : : أسغي الي وال فاننى اجلدك 
بسباط الله 

ما يكيدي مئل هتولاء الثائرين فانني اقف باعتباري لهم عند حد الاستبز 
ولا يفوتني سبب غضبهم لأنتى نى أعل نهم ل ا 
الى الايد 

اما انا ومقدراتي ما نوجه خطابنا لا الى اليوم ولا الى الابد ووسعنا ان 
نصير على المت لان امامنا مدى طويلا وسيأني زمن لن يكوذ ني لقا ا 
بعبر ويتوارى . ومن هو هذا القادم : إن هو الا الصدفة العظمى اي ملك 
الانسان إذ يحم فيه زارا الف مام 

واذا كان هذا الملك ل بزل بعيداً ها بيني هذا البعد وانا الوائق من انه 
لاد قادم . اننى استند من هذه الثقة الى الأسس الابدية ؛ الى هذه الصخور 
والجبال القدعة الماتصبة بين الاح مترصدة كان وما 0 

فاضصك امها الشر الكامن في ؟ وارسل قبقبتك الهازثة من اعالي هذه الجسال 
والقي بشبا كك لاصطياد خير الاسماك البشرية » اذهب رائداً يع البحار فَانُ 
كل ما فيها هو لي التقط المع وارضع به الي . اف هذا ما تتوقعه أوفر 
المنصيدين شرا 

اذهي في عرض البحار أينها الطعمة وغوريي في الاماق لامبطباد سعادتي » 
واقطر احلى قطراتك المعسولة اها القاب 20 شبية نحل في احشاء المصائب 
ا مروعة الدكناء ١‏ 


مس طاولا سد 


ان أنظار ي تمتد الى اعمق الأفاق فباللبحار نتسع اماي وبالمستقبل الانسانية 
يتفلق الضحى وما فوقي ينبسط السكون عل تور"د الآفاق » فيالاصفاء لاتكداره 
العبوم 


أمتنتحاك 


وف صبيحة اليوم التالي ا زارا على مقعده الحجري أمام غاره » فيان 
لسره وأفعوانه بنجو لان في الارض لتدارك اطعمة جديدة وعسلاً جديداً لان 
زارا كان ددّد حتى آآخر قطرة من العسل القديم 

وبيماكان مستغرقاً في تفكيره وهو متكي على عصاه يتفرس في ظل" جسدهء 
انتفض خأ اذ لاح له ظل” آخر ينسم قرب ظله وق نعلنا الها وراءه 
ناذا بالعرّاف واقفاً على مقرءة منه وهو من" تاسمه الغذاء نوما على مائدته فأهاب 
الى الجول قائلاً « إإ نكل الامور متشاببة ولا شىء يستحق العناء لآن لا فق 
للوجود والمكة خائقة قائلة » 

ولكن ملامح هذا العراف كانت تبدلت منذ ذلك العبد وما امعن زارا 
النظر فيه حتى استولى عليه زعر ما رأى عل سحنته من طلائع الشؤم 1 

وأدرك العراف ما عراً في خاطر زارا افبسط حكفه ماسحا وجبه كا نه يريد 
حو ما ارنسم عليه ومسح زارا وجبه ايضأ حتى اذا عاد الاطمئثئان الى كليهما 
تصاءكا فتقال زارا : 

اهلا ” بك يا بشير التراخي واجنود ولعلك استفدت شيئاً من زولك ضيفا 
علي" فها مضى » فاجلس اليوم ايض الى مائدتي واسمم ان أجالسك انا الشيخ 
لمسئلي» ء غبطة وحبوراً 7 

فين العاف رأسه قائلاً - يخيل اليك انك شيخ يدقن غبطة وحورا 

ولكنك عل اي حال كنت وأياً كنت يا زارا ء لن يطول زمن حبورك على هذه 
الذرى فلسوف تجتاح سفينتك العواصف جما قليل 

فقال زارا - وهل أنا عأمن من هبو بها 

فقال العاف -- إن الآمو اج تدور جبلك “من كل جائب فهي تعأوو تفع 
دون أنقطاع وما قليل ستبلغ هذه الأمواج » أمواج الشقاء والالام» هذه 
الذرى فتذهب بسفينتك وتذهب بك ايضاً 


مس جه 8 عمس 


وصمت زارا ك0 

فاستطرد العر اف افلا تسمع الآن شيئاً؟ انما يبلغ اذنيك صخب الأغوار 
وهدبرها 

وبق زارا باهتاً يتنصّت فاذا به يسمع ونا" مديداً تتلقفه اصداء المباوي 
كأن لا هاوة منها نطيق الاحتفاظ عثل هذا الندا الفحيع ! 

فصاح زارا بالعراف -- أجل يا نذير الشئوم » انني امع صوت استنجاد 
يصرح به انسان . ولمله أت من بحر الظلمات » ولكن مالي ولمدّد الناس! ١‏ فا 
تعل مأ هي املف مدرت على ؟؛ 

تاجاب العراف ‏ بلى إمها الرجمة 

وتدفق قلبه سروراً فرفع ذراعيه هاتماً تمك جنّت لاسقطك فى هده 
الخطئة 

وناد العبووة يناري اوسم نقد ادا واغنك اركاعا كا ن:مصدرة نتن 

فقال العراف -- اتسمع يا زارا » ان النداء موجه اليك » تعال » تعال . . 
فقد لا تصل إل بعد فوات الاوان 

وبي محتفظا بصمته ولكنه شعر باضطاراب زعزع إرادته شال مدعا عت 
ومن ذا ينادبي من بعيد ؟ 

فأجاب العراف -- انك تعر فه فعلى م تتجاهل ‏ ذلك هو الانسان الراق 
ناديك مدا 

وارتعش زارا قائلاً - ماذا بريد منى + ماذا يطلب الانسات اراق 
هنا ؟ 1 

وبدا جاده يتصبّب عرقاً 

اما العاف فل يأنه لاضطراب زارا بل امحنى فوق الهاوءة متنصتا واذ طال 
السكوت في الغور ادار ظبره فرأى زارا لم بزل منتصباً مكانه وهو برتمف فقال 
له بصوت حزن 

- الا يلوح لي انك الرجل الراقص لسمادته » فارقص اذا شئت ال تع عل 
الارش ولو الك رقصت يكل حركاتك امات الآن ناتى لا أصددق انك آخرر من 

تع بالسعادة بين الناس . واذا ما تسلق احد” هذه الذرى آملاً ان يمد 1 
السعداء فانه ليفتش عبئا عليه اذ لا يهد سوى المثاور يختىه فيبا مر12 يلاب 


سسس به هلا نسم 


الاستتار ان مكام ن السعادة ليست ف هذه الارحاء ل مال تر نجي بان 

من دفنوا لمر لز وال ان افتش على السعادة في الور 
السعيدة بعيداً وراء البحار ؟ 

ولكن مالي ومذا مادام لا قىء في الوجود يستحق العناء والاههام وعيثا 
افت نازر الجحاه قد توارت من الويجورة 

وين أن : نهى العراف خطابه ودفع آآخر زفرة مر' صدرهعادت الغبطة 


الى زارا فاذا به يتفض كن يمخرج من الظلمة ليستقبل النور ويقول وهو يلعب 
بلحيته 


لا وألف لا . .. انني | منك » فالجزر السعيدة لازال مكانها فاصمت ابأ 
الندذاب ما انت إلا غمامة” عطر على بسمة الصباح وقد بللتني دموعك ولكننى 
أتفضها عنى وافزع منك الى بعيد » أفا تراتي أعاملك بالمسنى +لا تعحب لهذا 
لانك نازل “في ملكتي 

ها أنذا ذاهي" الى مصدرصوت الاستنحاد في هذا الغا لافتشعل الا نسان 
الراق فلعله معركض للخطر بين الوحوش الضارية » وانا احاذر أن بلحق به ضرر 
في مملبكتى وما اكثر الضواري فيها 

وما حفر زارا للسير حتى قبقه العاف ضاحكا وقال : 

أي زارا ء ما انت إل مراوغ محتال » انك تقصد التخلص مني فتفضل 
مطاردة الوحوش » ولكن هربك لن يجديك شيئاً فلسوف تمجدني تلا فارك 
عند رجوعك » ستراني متربعاً فيه كحز زمة حطب ثقم 

فقال زارا وهو سائر تو الغاب - ليُكن ما “ريد ان كل ما في خاري هو 
لك ايضاً لانك ضيق . واذا ما وجدت فيه شيئاً من العسل فلك نرت الحمة 
لتخفف ما في سك من المرارة امها الدب المزمجر لاننا سنفرح ونطرب سوية 
هذا المساء لاشضاء هذا اليوم فتشترك معي بالغناء لقص فا 

أراك بز رأسككا نك لا تصدق ما اقول » فاذهب ف سبيلك اذا أمها الدب 
مهرم ولكن اعل انتى عراف انا ايضاً 

هكذا تكلم زارا . . 


لاطا *« نسم 


وما مضت ساعة على سير زارا وتوغله في جباله ”5 اعترضت 
طريقه قاذلة"غريبة. . فرأى ملكين كل منهها متوّج ومنطقبالارجواذ» يسوقان 
مامه جمارا محسّلاً . ذقالزارا في نفسه : ماذا بطارسهذان الملكان في ١‏ رافى 5 
وأسرع الى الاختفاء وراء عوسجة حتىاذا اقتربت القافلة مر ن مكنه تم بصوت 
خافت - با للغراية ! انى أرى ملتكن ولأ ارى قد عاو اعد 

وتوقف الملكال وها يبتممان ويلتفتان الى مصدر الصوت الحافت 
فقال ملك الميمنة - ان مثل هذه الافكار تر في الخاطر عندنا ولكن لا بير 
احد عنبا 

فبن ملك الميسرة كتفيه وقال- -- لعل المتكلم :راع او ناسك عاش طويلا 
بين الصخور والاشحار ذالابتعاد عن المجتمع مفسد” للا خلاق الميذية 

فقال الملاك الآخر وقد ظورد تعليه إمارات الكدر : الاخلاق المبذية ! 
وهل فادرنا ممتمعنا إل هربا من اخلاقه المبذية ؟ لمير” 0 
لساك والرعاة من أن نميش بين قومنا وقد لنفسوا المذتهبات وامتمادوا من 
الطلاء ملاحهم الكاذبات » ما جدي الانساب العريقة اذا كان من ساهون 91 

قد تبرأوا وغدا أفسد ما: يبع دمب لا عأث فيه من أعراض قدعة ولا ادخله 
عليه الأساة 5 الماهاون 

ل هو لاء القو الفلا | قبو مخشونتهة واحتياله وصيره وعالدنه 
أشر اراك الانسان في هذا الو 5 

ان فلاح هذا الزمان خير ما في اجتمع وطبقته اولى بالك ولك الشعب 
هو اكاك وما أمخدع به بعد الآن فبو عبارة عن غوغاء ات 
مختلط فيه القدديس والسافل والسعلوك المثرور والييودي فكا نك منهم تجاه ما 
جمعت سفيئة توح 

كيف نذكر العادات المسنة وليس عندنا الا الرياء والفساد وقد لسى الميع 
معنى الاحترام ٠‏ لقد اردنا أن برب من كل هذا فلا نعود 'رى الكلاب يقتلبا 
الجشع والفضول وتبهرها السعف المذهّة 

تقد بلغ الانميراز مني مداه لاننا نحن ايضا اصبحنا كاذيين ترفل ببرود 


ك//باولا سبد 


اجدادنا وقد اخلقها الزمان ونتقلد الانواط لنببر اجبل القوم وا شدثم احتيالا 
وأغالي> ججيع من يتعاماون بالربا الفاحش مع كل سلطة . 

لسئااول المالكين فعلينا الا نكون عل ماكانوا . لقد تعينا وشيعنا 
مشادعة واحتيالا 

فد أعرضنا عن الشعوب وثولينا عن هؤولاء المشاغبين وهذه الهو اءالقابضة 
على الاقلام فهوننا فو إراعحة الحوانيت الكريبة ومن الانفاس المائقة محشرج في 
صطور المبود القاصرة 

أف للحياة بين الشعوب ويا لشقاء من عشون فى طلائعبا » ابة همي ةللماوك! 
ما لك وطم 

فقال ملك الميسرة : لقد عاودك داءٌ وك القديم » لقد استولت نوبة الاثميزاز 
عليك يا اخي » ولكنك نسيت ان هنا من لسمع حديثنا 

وخرج زارا من مككنه وقد سبمع كل ما دار من حديث بين الملكين فتقدم 
اليغا وقال : 

إن" من أصنى اليكا فرائكمه ما مع إما هو رجل” يدعى زارا . واناهوزارا 
القائل : 

ابة اهمية لاماوك بعد 

فغتفرا لي مسراني لسماعي منكما ما قلته من قبل 

انما الآن في ملكتي وق سلطالي ؛ » فاذا عسأما تطلمان فيبا ؟ لعليما 
وجدتما في طريقكا من أفتش عليه فانا أفت على الانسان الراقي 

وفرع الملكان صدرءبهما قاو لين سب ع سنا . فقد أحثرقب كلمتك 
هذه اعماق قلينا وادركت سبب بلوانا . نحن ذاهبون للعثور عل الانسان الراق» 
الانسان الذي يغوقنا بالرغم من اننا في صرثية الملك وقد اتينا اليه .هذا الخار 
لان على الانسان الاعلى ان يكون المعلم الاعلى 

إن أقسى ما يجتاح الارض من نوازل ان لا يكون اصحاب السلطاذعل الناس 
أفضل الئاس كيلا السود الكذب والفظائع فتلتوى الأمور ذاهبة علغير مجارمباء 
اهيديا كوق ارات الفاطان مود نف القوم بل ومر_ حيواناته يتعالى 
الشعب ويتعالى حتى ليسمعك صوته تائلا إنني ى أناهو الفضيلة 

فبتف زارا : ماذا أمم أعند ا ملوك مثل هذه الكة ؟ لقد اثارت هذه 


سس رع #* سس 


الكليات تريحتى ولسوف انظم مقطعاً عا اوحته الي ٠‏ ولعل ما سانظم لا تقبله 
آذان الكثيرين ولكنني منذ زمان طول نسيت مداهنة الأذان الطويلة 
ونبق الما ركأ نه حنج » فقال زارا : 

د في ذلك الزمان » في السئة الاوك من التارجخ المديد» 

« هتفت اللمة الاقدمين دون ان تكرع هرا » فقالت : 

« الويل . . الويل . . لد ساءت الخال ! 

« يا للاتخطاط ان العالم لم يسقط الى مثل هذه الدركة قبل الآن م 

« فققمّد استحالت روما الى عاهرة 

« وندنّى قيصرها الى صرتبة الميوان 

« حتى ان الله نفسه استحال يهودياً . 

5 

واستحسن الملكان نشيد زارا» وقال ملك الميمنة -- لقدكان من حظتا 
إن خرحنا كل الطريق فلقيناك » وقدكان اعداؤك عكسوا لنا صورة منك عل 
سأي نفوسهم فرأيناك شيطانا ضاحكاً ساخراً ادخل الرعب الى قاوينا . ولك 
كلاتك ومباديك كانت مخثر قآذاننا لتبن احشائنا فتغلبت على ما ادخلت صورة 
وجبك من الاضطراب في روعنا . فقررنا أن«نجيء ء اليك وأنت القائل « علي؟ 
ان محبوا السلم كوسيلة توصك الى حروب جديدة وان ” تفضاو | فترة السلام 
القصيرة عل المدئة الطويلة الامد . وما نطق احد قبلك بال حربية كتولك 
د لاخير يضاهي الشجاعة وغابة المرب الحنسنى تبر ركلل واسطة » 

أي زارا ان دم اجدادنا قد ثار في عروقنا عندما "معنا آنتك فكا نه الخر 
ش المعتق يغلي في الدنان لسماعه ممسات الربيع . . وهل كان اجدادنا شعروذث بلذة 
الحياة ال عند اشتباك النصال اشتباك الاناعي تقطر دماً » وهل كان تمس السلام 

في اعينهم الا نوراً خاستا » و فكل هدئة طويلة الامدكانت تلفّعهم بالعار 

لك من زفرة دفعها آاؤنا وثم ينظرون الى النصالالمرهفة تتدلى صابرة على 
جدراذث اتقصور فا. مهم كانوأ يشعرون في احشائهم بظما النصال تفسبأ ومالمعانث 
الحديد اله هع خبراك أرق لوغري لبن 

وددما كان الملكان يتحدثان برارة عن سعادة آيائهما » ثارت عوامل التب؟ 
في زارا وهو ينظر الى ملانح الملكين الني تم على الدعة والسحكون غير انه 


سس بيهولا سد 


امتلك حوافزه وقال : هيا بنا الىالذروة . الىفارزارا فسيعقسهذا النبارس ” 
طويل » وانا مضطر لمغادرتك لان وت مستئجد ندعو من المدى البعيد ' 

ستنال مغارتي الشرف من زول ملكين فيها » حيث لا بد لما من الانتظار 
طويلا ولر#6 يصعب الانتظار عليم) وقد تعودتماه في بلاطيكا . وهل بقى 
ا ا لت 


هكذا تكلم زارا . 
العلقة 


وتابع زارا طريقه وهو مستغرق” في تفكيرة فاتحدر من الاعالي حتى حتى بلغ 
ا لمستنقعات فاذا به يصطدم وهو ذاهل رجل هز “نه الصدمة فصرخ متألما وأتبع 
صرخته بالشتاتم تترى قبيحة سمحة ا وام ا 
الرحل ولكن روعه عاد اليه فسخر من نفسه وقال : 

- ارجو عفوك واستميحك أن أضرب لك مثلا مما وقع لنا ١‏ 
بدا كان ارجل “سائراً في طريق مقفر وقد سرحت افكاره في مجالات بعيدة عثر 
تكلب نام نحت شعاع الشمس فوقفا الواحد بوجه الآخر حكعدوبن أدودبن 
إرتعشان خوفاً وحذراً . ولو ان الصدف حولت قيد اتملة لكان تداعب الكلب 
والمتفرد » أفاهما في القفر فرمدان »6 

فقال الرجل المصدوم والغضب لا يزال آخذاً منه مأخذه» ‏ كن من ١‏ 
نشاء مذاء ا انت الا ممتدرعي عثلك بأ كثر مما اعتديت بصدمتك » انظر 
الي » أفكاب” أن 

كذ هذا مكار باعل الار وقد قرس قراعه في ظقيتسي 
منه شيئاً فنبض ساحبا ذراعه العاري من الاوحال 

ورأى زارا دماً غير شطر من ذراع الرجل فصاح به -- ماذا حجرى لك 
امها التعس » هل لسعك حيوان 

ذاجاب غضوباً هازمًاً وهو بدير ظبره ليذهب في سبيله : 

- ما يعنيك يا هذا » انني مقيم في ملكي وليس علي" ان أرد على أهوج 

وأمسك زارا بالرجل وقد اشفق عليه فقال له -- لقد اخطأت فلست 2 
ملكك بل انت في ملكى حبث يجب ان لا يضار احد . ادعني بالاسم الذي تشاء 


اول 


قا انا ال من يجب ان أكون وقد أسميت ذاتي زارا . تعال اتبعني الى مغارتي 
لأضمّد جراحك » فا انت الا تعس" خانك المظ» لقد لسعنك المموان شم حاء 
- نعك ذللك دوس علنك 
ازجل أسم زارا حتى تددلث سحنته وهتف قاثلا ؛ أي شيء 

م دفي الاي هذا اناد الفريد 3 زارا » وغير هذا الحيون الفردالذي 
بعيش من غب الدماء « السلقة » 

ما انطرحت على الارض الا طلباً لمذا الحموان فقترصت لى عشير ميات 
واذا بزارا نفسه يقرصني ايضاً 0 

يالسعادتي » إذ قضى لي أن اكوذ اليوم فيهذا المستتقع لأبارك خيرحجّاء 
بين الاحماء » لأبارك زارا اعظم من عاق على الضدائر لعمتص منها 

وفرح زارا لسماعه هذه الكيات فقال لارجل وقد مد اليه بده ليصاقه ‏ 

من انت يا هذا + ان ما بيننا اموراً كثيرة يجب ان نجاوها » غير ائنى لا اجد 
مشقة في الاايضاح وها قد وضح بيننا النبار 

فاجاب الرجل-- أناه ضمي رالفكر» وليسمن عامل أشدصلابة وا كثرتقيداً مني 
غير زارا معامي . وقد نعامت مئه أنه خير للانسان ان تكون مجنوناً ف عين 
نفسه من ان يكون حكياً في نظر الناس 

اناهو الذاهي الى الاعماق ولا اباي بضيق المدى أو بانساعه ولا فرقعندي 
أ كان الغور مستنقعاً أم مماء » وانه ليكفيني من الارض سعة الكف اذا جدت 
وصلحت مستقراً للقدم فليس امام البعل الموالي للضمير من شيء بعلاه صغيراً او 
كبيراً 

فقال زارا -- لعلك اذا من" يحاول إدراك منشأ العلقة » فتذهب الىالغور 
في بحثها جرياً مع ضميرك 

فاجاب سب ارا | »كيف لي ان اقوم بهذا العمل الفظيع ولا معرفة لي 
الا بدماغ العلقة وفي دماغها نحصر الكون فى نظري » افليس هذا الميز كوناً 
بنفسه 7 أرجوعفوك اذا ما اظورت" كبرياه بقولي ني انا الاستاذ في هذا لمطلب 
ولذلك قلت لك أن هنا 1 ٠‏ لقد من علي زمان طويل وانا احصر اهاي في 
بحث دماغ العلقة كيلا تفوتني المقيقة في دقائقها ء ان في هذا المطلب تهند سلطتي 
وقد أعرضت عن كل ما عداه » لذلك يتمشى عامي موازياً مهلي . وقد قضى علي 


اا 


ضمير تفكيري ان اعرف شيكًاً واجبل سائر الاشياء فاصبحت كارهاً لكل عمل 
فكري' لا يتعدى نصف مرحلته ولكل انسان اعتكر فكره في اسه وتردده 

أن جماوتي تبدأ حيث يتنا اخلاصي لعقيدتي وانا راض . بالعمى واذا ما 
د معرئة بيء انصرفت اليه قاسياً طالباً متعصباً لا الوي على شىء ف سبيل 
مححته 

ها انت القائل يا زارا : ان الحياة نفسها مبضع شق الحياة 

ان قولك هذا قد جعلنى تابعأ لتعليمك » فتمكنت بذلك مر اكتساب 
معرفتي يبذل دي 

فقال زارا -- ان الواقع يثبت قولك 

واشارالى ساعد الرجل وهي ندي وعليها عشر علقات تمتص” منها » واردف 
قائلا : 

-- إن في حالك عم را » ايها الانسان » فانت بنفسك تعليم” ولن اقدم على 

اسماعك كل تعالبي 

لنفترق هناء غير اننى أود ان القاك بعد الآن » ان هذه الطريق المرتفئعة 
تؤدي ألى غاري فانزل فيه|هلا هذا المساء بين ضيوفي «لانق ارية ا واستركيلة 
عما المقته بك من اهانة عندما دست عليك بقدي » فنا افكر مبذه الترضصة 
الآن ولكنني مضطر البالسسب ب يس د 

هكذا تكلم زارا . . 


الساحر 
تو ا حت 
وما دار زارأ بالصخر على منعطف طريقه حتى لاح له رجل أي بركات 

غريبة م يدو ركالجانين وينطرح زاحفاً على الارض » فوقف وقال في نفسه : لعل 
هذا هو الانسان اراق الصارح المدد» ولعلنيى أوفّق الى نحدته . واذ وصل اليه 
رآه شيخاً ارنجفت اعضاؤه وجحظت عيناه » فبرع اليه حاولا رفعه عن الأرض 
ولكنه حاول عبثاً » فبق هذا الشيخ كا نه في غيبوبة لا يحس يوجود احد قر 7 
واستي” يتلفت الى ما حوله وببدي اشارات البأثس المتروك » وبعدانّ 0 
وانطوى على نفسه بدأ يرسل أنينه وشكواه الا : 


ا د 


من يدفثى 7 من حنى بعد ! 
الي بالايادي الخارة » الي بالقاوي المتقدة 
انا الحتضر الحتاج الى أ كف تفرك رجلى” الباردتين 
انا المنتفض تتا كلق الى اللفية » المرتعش ميب علي الرباح الأوافح ء 
ااطريدك ايها المكر الذي لا امم له» ايم كدي الزون الماضّع بالغهام 
عيئاً محدجنى في طيات الظلام 
ها أنذا ملر مم" اتاوئى بعذاب الأبد حت ضرباتك » اها الصياد العاتي » انت 
مها الإله المجبول . . 
5 
انزل علي باشد ضرباتك » اضرب ايضِاً ؛ اخرق هذا القاب وقطم نياطه 
0 6 
مالك نطيل تعذبي فلا ترشقتى إل سهام فلّت حرابها ». 
على م تطيل النظر » وفى عينيك الساخرة بريق الألوهية فا مللت عذاب 
بني الانسان؟ 
أنت : عتنع عن عن القتل ولا تقد إل التعذيب » اذا تعذبني ايها الاوله الساخر 
المجبول ؟ 
4 
آدء اراك تقترب مني زاحاً في الليل 
ماذا تريد 7 7 
ااه ا ا 
انك 1ه تتنصت الى حشرجة أشامي وخفقان قلى ؛ 
فياللك من حسود ! وعل م لحسدنى 7 
ا .. أذهب عن . . 
ما هذه اللي تحملها اليك اتريد ان تعلو عليه للج قلي ٍ 
انتريد ان تنفد الى اغوار افكاري ؟ 
ارجع ايها المنطاول المجهول . . . ايها السارق 
1 
ما الذي ريد اختطافه 7 وما الذي تطلب سماعه ؟ 


ل 


ماالذي تريد اختلاسه» انت اها ا معذب 9 

انت اما الله الحلاد ؟ 

اتريد ان انوا ىكالكلب عل قدميك 7 

اتريب ان اتقدام ثاملا لا اعى زاحماً امل اليك غرامي م 
نع فك 

انك تضرب عبن » اضرب يا أقسى المنتاة ‏ 

أنا لس ثكلياً ! أنا لست ة رلسة لك » أيها الصياد ! 

أ كه اللمنة المصّع بالنيام , 

با المتواري وراء السحب » تُكلسم 8 المجبول ! 

»أي لبه م لها لد ع لعاري السبيل ؟ 
ب 2 

انطلى فدية ؟ يا للخراءة ! 

وما هي الفدية التي تقتضيها ؟ 

إن عرّة نفسي تشير عليك بان تطلب كثيراً 

غير أن عزني الثانية تشير عليك بالاجاز فما تقول 


آه ! أن ما تطليه هو انا نكليق ! 
سخ 


يا المنونك ! انك 00 تعذب عن لي 
اعطني الحبة ٠‏ . ناللحدى” .٠‏ من يحبتى بعد 
0 0 الماك . الي بالقأوب المنقدة 

ار لمتشو”ق في الصقيع حتى الى أعدائهع 
عر لي » وانت اقفن من نه فرت 
ولكنه توارى ! توارى رفيق الوحيد ؛ اكير اعداني » الكائن” المجبول » 
الله الجلاد , 
١‏ ال 
لا . . لا تذهب .ار رجع . 3 الي بتعذسك 
2 آخر المنفردين فال سييرانا تنهمر شوقاً اليك 
ا اا فؤادي تتراءى حوك 


ححداج الم 


آواه . عد الي » يا المى الجبول غ با ألمى يا منتهى سعادتي ! 
ءات 

وبلغت الثورة في زارا حدها فرفع عصاه واخذ يقرع بها الرجل الذاهب 
بنواحه وشكواه ؛ قائلاً له بضحكة ملؤها الغضب : - توقف ايها المشعوذء 
يها المزيّف» ايها الكذاب » لقد عرفت من انت 

بعالب ساقيك فانا اعرف كيف اعامل امثالك . فاتتصب الشيخ وصطح ' 
توقف عن ضربي با زارا » فان ما شهدته مني لم يكن إل م احا ولعناًء وما 
اللعبالا فن” من فاو لي . لقد اردت أن اعرضك للتحربة . والحق انك نفذت 
اماق سر برتي » أبنت ليايضا ما تتلوي انت عليه» انك لمكيم تاصو باز زارا 
وعصاك ذات العقد تضطرني الى ان اقول لك انك تماد الناس بحقائقك جادا 

فقال زادا وهو لا بزال على حنقه: لا تداهن يا مشموذ الارواح ما أنت إلا 
فظرر لا يم على حقيقته حقيقته فليس لك ان تذكر المقائق بفمك 

باي دو ركنت ” تقوم اماي يا طاووس الطواو يس اما ل الزاخر بالأباطيل» 
اها الساحر المشئوم . أظانت ان يكنت مصدقاً أنينك وشكاياتك7 

فقال الشبخ - كنت ت أمثّل دور كفارة العقل » فا انت الخترع'لهذا 
التعبير # فتكلمت بلسان اأشاعر الساحر الذي ينقلب عليه عقله بعد تبدله لادراكه 
فساد عمله وفساد صّميره 

أفا خدعت بتمثيلي يا زارا # وهل ككشتّف اك خداعي قبل أن آمنت 
بشقاني والقيت راحتيك على رأسي #وقد سمعتك تقول آسفا «م يمبّع من 
الى ال بالنذر السير © فرقص شري حبوراً في داخلي 

فقال زا را - لا ريب ف انك اخلعثت من قبلي من م أقوى فراسة مني 
وما انا . من متحوط لنفسه جاه المحادعين لان من واجي الآ عادر احداء هكذا 

آم أنت فقد قغى عليك بان مخدع الناس فاح امرك علي فانا اعرفك 
واعرف ان لكل كلة م نكلاتك معنيين بل ثلائة واربعة معان »حتى اما اعترفت 
ه الآن ليس قبه الصدق كله ولا اللكذب كله 

وهل دوسعك ان تكورف عل غير ما انت عليه أبها الشرير الكاذب ايها 


هإالما ب 


المز يف » وائنت اذا ما وقفت عاريا امام طبييك «وما فانك لتجعل داءك نفسه 
يتتكر عليه » هكذا موهت أمي كذبك نفسه ونكربنه عندما قلت لي :عا أن 
ما شبدثه مني لم يكن إلا مزاحاً ولعب . فقد ضمَّنت كذبك شيئًاً من المقيقة 
الف شينة من نض الزعوة اكد رهن ع ذنوب العقل 

لقد تكشفت لي سر برتك فانا اراك بلغت من السحر ما تستبوي به الناس 
وكوي ب وروي نوس الو د 


لأ سادقة عند . ا شبوء مسن يف ا شفتاك او بالأحرىماااتصق 
٠‏ مهما من كره او اتعزاز 


وصاح الساحر بصموت جلجلت الكبرياء فيه من انث يا هذا ليحق لك 
أن توجه الي مثل هذا الخطاب وانا أعظم الاحياء في هذا الزمان 9 

ونزل الساحر على زار | بنظرة القعت باشعتها الحضراء والكنه وجم 0 

واردف قائلا بصوت حزن : 

- آي زارا . . . لقد تعبت" من كل هذا . . . لقد حكرهت” جيع فنوني 
فا آنا بالعظيم وما مجدي التظاهر شيعأ . ولحكني طلبت العظمة م تعل . 
اردت ان امثل دور الرجل العظيم فتمكنت بن | كتدانثقة الكت ينو لكان 
اكاذبي مجاوزت طافتي ووقفت دري اا اصطدمت هه فامحطمت 

اي زارا . . . انكل ما في اكاذيب” بأكاذس . ولا عي عدي سوى 
امحطامي 

فاحاب زارا وهو ,ششكث الارض نظراته : لقدكان طلبك للعظمة مث فا 
لك وقد خانك مققصدك فما انث بالمة 

ان ما كرتم فيك وما أراه خير صفة لديك هو تعبك من . نفسك وهتفتك 
« انني لست عظياً 6 . لذلك اك مك شكفر و واي ان تكفيرك 
هذا يدم اله لمئلة واحدة انك كنت في هذه اللحظة صادقاً 

ولكن قللي ماائيت تطلب هنا و قغاباق :وين صنخورى:واذا كنت الطرعوت 
على طربقي لتلقاتي ناي برهاذ قصدت نواله مني 1 بابه وسيلة أردت اذ تنصب 

شرك محربتك لي ؟ 

مكذا تكلم زارا وعيناه تقدحان شرراً » فوجم الساحر الشبخ ثم قال : وهل 


| 


حاولت تجربتك# ما كنت الآ مفتشأوما .فش عليه هو الانسان الصادقالسة 
الانسان الذي لا 5 الآامأ تضمرء ان مأ أطلية هو إناء المكة لباطام 
الرجل العظيم 

افما تعلم يا زارا اننى اطلب زارا 

وساد السكوت عل المتخاطبين » وأنثمض زارا عينيه مستغرقاً بالتفكير» ثم 
قبض على يد الساحر وقال له بكل تأدب 

هناك على المرتفع الطريق المؤدي الى ماري » وفي هذه المغارة ستتجد 
مر تطلب» فاذا ما بلغتها سل نسري وأفعواني ليساعداك بالتفتيش في 
طوطًا وعرضها 

لا | كتمك انني ما رأيت الرجل العظيم حتى الأن لأن العيون لا تزال في 
خشونتهأ قاصرة عن تفحصص أية عظمة » فاننا في عبد سيادة الشعوب 

ول راكد متعاظم كفي وينتفخ والشعب يصبححوله هذا هو اارجل 

لم ولحكن مأ يفيد منفخ الحداد تمدده اذا كان المموا لا يلبث فيه 

هكذا يخرج اطواء ايضاً من الضفدع حين ينتفخ لينشق ٠‏ ولس من لعنة 
أشد تسلية من غرز منصل في جلد منتفخ فاسمعوا هذا با أينائي 

أن «ومئا هذا وم الشعوب فمن له ان عين بين الكبير. والصغير فيبا 
وعن !أذ يطلب الطمة وطااى بم غير الجانين وهل من ظافر غير مرك 
فد رشله 

اراك تفتش ش على الرجل العظ م ايها الجنون الثريب فمن ترى اوعز اليك 
ا 

أفي مثل هذا الزمان ووجد اليم ايها لمراوغ ؟ 

اذا تحاول نصب شرا كك امامي 7 

هكذا تكلم زارا وقد سلا مومه فضحك وسار في طريقه 


ال معتزل 


وما سار ذارا شوط في طريقه حتى لاح ل رجل كبير الحامة بتشح السواد 
جالسا على جانب السبيل وعلى وجبه حول" وشحوب ) فازتحه هذا الشبح وقال 


0 


ف فى نفسه ويل” لي ائنى ارى قناع الاحزان » فبذا الرجل من طغمة الحكبنة» وما 
يطلب هؤلاء الناس في ملكتي م 

لقد تخلّصت مرء_ ساحر لاقع على مناجر للاموات» على ساحر آخر يأتي 
التداتني رتسمة اوهو يذم الحياة ! فليت الشيطان ختطفه , . ولكن الشيطان 
متغيب ايداً عند الحاجة اليه » واذا ما لى "هذا اللقون الناات عاء :ارا 


وكان زارا نمم مم هذه الكليات 1 و كن المرور امأ 
الرجل الأسود دون أن تقع انظاره علة ولكن هذا الرجل ا ' 
فنض كن يظفر بما يتوقع وأسرع الى ملاقانه قاعلا" له : 

ايها المسافر المتجول أي كنت أحجد هذا النائكه الشبيخ المعر ض للميخاطر 

في هذه الارجاء » إنني نني أسمع زئير الوحوش من كل حانب » وقدكان هنا رجل 
وسعي أن المأ اليه ولكنه توارى وعبئثاً فنشث على مستقره » وهذا الرجل هو 
آخر الاتقياء» هو الناسك الصاح الذي لم تبلغ أذنبه الكلمات التي ذاعت بين 
الناس في هذه الايام 

فقال زارا -- وما هي هذه الكليات 7 باكر بان الاله القدم الذي 
كانوا يمنون نه من قبل قد مات 

فاماب الرجل بلبحة حزينة -- لقد قلتها واناقد خدمت هذ الاله حتى 
الساعة الاخيرة من حياته . وهاأنذا أعتزل الآرف ولاسيّدلي ولكنني ل أنل 

حريتي » لذلك أصبععت ولا أمل لي بالسعادة الأ اذا تاسسّتها بإيامي الماضيات. وق 
انيت الى هذه الجبال لأقم شعائر الدين وأحتفل بالعيد على ما ليق بركئيس أعل 
وأف من آاء التكئيسة الأقدمين » فأنا هو اخر « البابوات » 

ولحكن' 'الناسك الذي كان هنا ء القد لس الذي كان - لله نصاوا نه 
وأناشيده قد مات وقد فتشت عليه في كوخه ثا وجدت إل ذكبين بعويان أمام ١‏ 
بابه تأديين فقد كانت جميع الميوانات 0 اليه في حياته ٠‏ أذلك ذهبت في طربقي 
ناعي وانا ممم آلا أعود بصفقة المغبون فدات أكنشئ عل رحل آخر هو ف 
تقدري انق الجإحدين » بدأت افتش عل زارا 


قال الشيخ هذا وهو حدم مخاطيه نظرات حادة فمد زارا بده وقيض على 
راحة الشيخ وبعد ان قلدبها وتفرس فيها ملياً قال له : 


اما 


مأ اجمبل ,بدك ايها الحترم فانها والْق بد تعودت ان تبارك » وها هيذي 
الآن في يد زارا نفسه 

الاهو زارا الجاحد القائل : ابن اجد من يفوقنى جحوداً لافرح 
بتعاليه 

وانسل ذأن] نظراً كالسهم يخترق عيني الشيخ سابراً افكاره وما وداء افكاره 
الى ان قال الشيخ. : 
مأفقد الله أحد” باكثر مما فقده . “نر | تناهى في حبه له وق السكل بامتلاكه 

انظر الي » افما ترى انني أشد جحودا منك ء ولكن من منا اشدسروراً 
بذلك من الآخر ؟ 

وقكر زارا لحظة ثم قال بت اخليتة ال اخرهاتةة آنا قل لان ع 
قضى » أصحيح” ما يقال من أن الرحمة قد قبضت على عنقه فاردته غنوقاً اذ رأى 
الانسات معلقاً على الصليب فتقل عليه ان يصبح حبه للناس جحماً ارده 


المناء ؟ 

وسكلت الفيخ وهو بتلفت ما حوله ميتعشاً وقد | كفبر وجبه وبدت 
د ثل الال عليه 

فاستمر زارا . في كلامه : 


7 


-دعه وشأنه » دعه يذهب » فانه هالك”لا اله » وانت تعل » وار حق 
ال بذكر الاموات” الآ بالمير » انهكان يتبع مسلكا غريباً 

فقال الث شيخ - اذا أز م ان نتكلم بين ثلاثة عيون « وكان المتكام أعور » عن 
اخوال لله وأموره» قانا اق بذلك لأنتى أخير من زارا هذه الأمور بعد أن 
سما ا سه ارس م 

ساداءهم ما يخقوءها ثم عن ١‏ 

لقد كان إطأ خفياً ملمّعاً الأسرار»ء وفي الحقيقة ان ابنه لمأت اليه الاعن 
الطريق الملتوي ‏ لذللك كان الزنا اول صرحلة من مراحل الاعان به * 


* الى مثل هذه النتائج دفم لا هوت الغرب وؤاسفته الدوشة عن رسالة عيسى بالعدد الغفير 
من جبابرة التفكير بين شعو به . أما وال ان كفر ننتشه فيما بقول عن هذه المرحلة من الا مان 
اما ه وكفر بالصورة المشوهة التي عرضت عليه لا بالُيح الذي عني أمثاله بتوله « اغفر لمم ١‏ 
رب لانبم لا يدرون ما يفعلون © 


ةلاب 


من يسبّح اللهكا نه رب الحبة فقد قصرت مداركه عن باوغ مرتبة الب 
السامية . افما اراد هذه الاله ان يقيم نفسه قاضياً ؟ والمب يجتاز اي حد من 
حدود العقاب والثواب 

لقدكان هذا الاله الشرق” في شيابه قاسيا مجول فيه روح النقمة فاوجد 
جحياً لنسلية صحبه » ولسكنه شاخ مع الام فاصبح متراخيا رحياً والقلت هنا 
بعد ان كان أياً بل اثقلبف جدة هرمة ة تنداعى 

وجلس بوماً قرب الموقد يصطلى وقد تجمّدت أسارير وجبه وتقط بجبيئه 
أشعوره دوهن رجليه ؛ فأحس بتعبه من ارادته ومن العام ومأ عم حتى قفى 
ختئقاً بعمم رحمته 

فاستوقفه زارا قائلاً - أرأبت ذلك بعينك # فلقد يكون قغى على هذا 
الوجه كا يكون قفى بصورة اخرى ان الأرباب اذا مانت كوت باسباب'متنوعة 
٠‏ وعل كل فأياً كان السبي ” فانه قد قضى » وش ما اذكره به هو انه كان 
يشو"ش على" ابصاري وأسماعي » فانا اح بكل من صفت نظراته وكلاته وقدكان 
هو كا تعل على شيء ما تتصف به انت ايها السكاهن الشيخ وما تصف به كل 
كاهن » فقدكان مبعاً فامضاً 

نان تفكير هكثير” من الا بهام 1 ولك ثار علينا بغضبه لآننا لم ندرك 

مض اقواله وكان الاجدر به ان بأ ببيان ص ريح لا يحتمل تأو بلا 

0 كانت اذاننا هي التي اساءت ماع اقواله فعلى م جبز”نأ باذان لا بين 
السمع » واذا كان في آذاننا لين" يسدها فن نرى وضع هذا الطين فيها ؟ 

ول امحطم من اناء.حث بد هذا الذر زاف الذي لم . 6 تعلية و قن 
صنعته » فعلى م متم من ةا أدعبا اذا كانت خرحت مشواهة من 
بين يديه ؟ 

أفما كان هذا الممل خارما على ما يميق 7 حتى ان اللاثق ق نفسه في الرحمةهتف 
' الآالقاراوس هنا اللي ا الأ كتوق لي ااال يو رودي 
لي أن أصاب بالحنون فاقم ' شدي الما . 

عندئف صاح الحبر القديم قائلاً :ما امع منك ب زارا والمق انك بلغت من 
التقوى مالا تدرك مداه فلا بد ان تكوذ لقيثت إطاً هداك الى كمرك » لآن 


لا 


أعانك: نفسه قد صدك عن الاعتقاد بالله ولسوف يقودك اخلاصك اخيراً الى ما 
وراء امير والشر 

تقد قدّر لك ان'تأتي بالبركة الابدية بعينيك و بيدك وفمك فليست اليد 
وحدها اداةٌ للبركة 

انك لمحاول الظبور امائي كأشد الناس كفراً ولكنني أَشم " منك عطر 
البركة المستمرة ة فاششعر منها بلذة يخامرها الآلم ٠‏ دعني الزل ضيقاً عليك ولو ليلة 
د اه ارتاح فيه ارتياحي بقربك 

ستولت الدهشةعل زارا فقال- ليكن ما تريد » فبناك عل القمة الطريق 

لويوب زارا وكنت أود ان اذهب بك اليهاء ايها الحترم » فاننياحب 
جنيع الاتقياء ولكنني مضطر الى الاسراع نحو صوتٍ ال هيا 7 

اذه إلى مغاري حيث لا يتعراض احد” لضرر فهي همناء السلام لكل 
تاصد وان أود ان يستقر على ارضها الجامدة حزن 

ولكنني ار نفسي أضعف من اذا بدّد أحزان روحك ولقد يمرزمان 
ويل قبل أن يجيء ء احد” بوسعه أن يقيم إطك من الموت » وقد مات هذا الاله 
القديم ولن يحيا بعد 


هكذا تكلم زارا 
[' أقبح العالمان 


وعاد زارا يت وغل في الاحراش وبين المبال ميسلا ابصاره الى كل جبة 
دون أن ,يعثر على الصارخ المستنجد غير انه كان يقفز في سيره فرحا وهو ينول 
لقد كفر هذا النهار عن سيئات صباحه فما اغرب من" محدثت اليهم في طربتقي 
ولسوف ألو ككلاتهم وأمضغها حتى ازدرها غذاء لنفسى 

ولا وصل زارا الى منعطف سبيل تقيلاه مخ وال | بحصين 1 فيد 
جديد رأى فيه نفسه في تملكة اموت » اذ صدمت ابصاره مهادر حهراء دصكدناء 
ليس عليها شحرة ولا نبتة ولا لسمع فيها صمياح طير أو زقزقة عصدور وقد 
نفر من ذلاك الوادي كل ذي حياة حتى الوحوش فما كان برتاده من حين الى حين 


إلا 


الا الأفاعي الجسيمة اضر اء عندما كانت ' بين بالهرم وتطلب الفناء . ولذلك 
دعى الرعاة هذا الوادي مقيرة لفغن 

وراودت مخيلة زارا تذكارات” قدعة وشعر بأنه قد م" هذا الوادي فها 
مضى ء فائقل دماغه وبدا يتباطىء في سيره حتى أمتنع عليه نقل قدميه فاذا به 
يفتعح عيليه لخْأة فيرى على حافة الطريق شخصاً له وجه انسان وليس له من هيئة 
البشر شىءكائناً يذ د . واستولى على زارا نوع غريب 

فخ ادل فاستيدت عينأه مما راثا فاحممر وجبه حتى منابت شعره الأيض فتو ل 
وأراد أن ببارح هذاالمكان ذاذا به يسمم صوتاً كاطدبر أو كقبة المياه اذا 
سلت يجاريها وما عنم حتى استحال هذا الصوت الى نبرات تشبه الكلام وهي 


تسد اى زارا ٠.٠٠اي‏ زارا. مهل عرقي اذاامدرة واعان المقمة عن 
دي 
قف مكانك وتراجع الى الوراء فالآرض متجِّادة أمامك » حاذر اذ يأزلق 
غرورك عليها فتتكسر قواعه 


انت نحسب نفسك حكيا يا زاراء خل الرمن المعروض عليك . اذا كاذلك 
ان تكتمر أصلت التقوى لا كتفات نواتها فقن لى من انا 

وما سمع زارا هذه الكلات حتى هزآه الاإشفاق هزاً فبوى على المضيض . 
كشجرة توالت على جزعها ضربات الفؤوس » ولحكنه ما هوى حتى :وض وقد 
أرنسمت القساوة عل وحبه فقال : 

لتقد عرفتك يا هذا فأنت قائل الاإله ء دعني منك فانا متو ل , عنك . لقد 
قل عليك ان يكون هنااك من لا يزال ينظار اليك وتغرس في قبحك » وأنت 
أقبم العالمين 6 تأقدمت عل اا من هذا الشاهد 

قال زارا هذه الكليات' و نف زلاسير ولكن الكائن الذي لا اسم لتمكك 
رعنةوساع نه متوما لا تدهب . اق هنأ ذةد عرفت ما هي الصدمة التي 
, ألقتك صريماً » مرحى لاك لاك تمكنت م ن النووض . لقد ادركت ما يشعر به 


قاتل إلمه 6 تعال” واجاس الى حاني » انك أن :م ضيع أويقائنك معي سدى .لاني 
01 اوبجة اليك نال كن 421 اخاض ولكن 1-6 ر ألي' » فانك لتك رم قبحي 
بأغضائك عنه 


م يطهدواني » وقد أدبت انت الآن ملجأي الآخير » امم بطيهدونى 


بحد 5 5 ]ينم 


لا حقدم ولا بقوة جندم وما تهمني هذه القوة بل اانفي لأثثر عصادمتها لي 
واس وهل ف العا جاح يضاهي جاح المطسهدبن ندا ؛ ان المطارة ينتهي 
اللتابعة وهو الرا كض دوماً وراء متبوعه.ان ما يو لني م: منهم هو انم يطهدو نئي 
بأشفاقهم .وما أهرب آل من هذا الاشفاق طالاً 1 ف كات تمي 
اباك ماي الووو وا تورات اإر ان هه 
بق هنا واذا مأ اردت الار نحال أمبأ الركحالة الالحوج ذلا تنصرف من الطريق 
يي و اع 4 

لعلك لا تنقم علي لتوجيهي هذه الكارات اليك ولاسدائك نصحي . إن انا 
الا أقبح المالمين ٠‏ أن رجل أضخم تم الأرجل وأثقلبا فا مررت على طاريق الا 
ودمتها 

لقد ريتك متحبا محوي وانت تقصد المرور بي خلسة ولاح الاجمرار على 
وجبك فعرفت انك انت زارا . ولو ان غيرك مي لي لكان تمحى بصدقة او 
بذل لىي ي إشفاقه بنثارة او بكلمة » ولكنىم عرفت ل اص من التسول الى 
درحة أرضى فيها تصدق الناس عل 

ان لدي ثروة وافرة من العظام بلمن أقبحبا وافظعها لذلاك شئفني جلك 
يأازارا 7 

وما توصلت الا بشق النفس الى التخلص من زاج الرحماء لاجد الانسان 
الوحيد القائل فى هذا الزمان بان الاشفاق نقمة وليس نعمة» وهل من قائل 
هذا سواكء يازارا؟ 

ان الاشفاق إهانة لاحكرامة سوا أصدر من الناس أم من إله الناس . 
ولعل" ف حبس المعونة من النبل ما ليس في المسارعة الى بذْهًا 

ولحكن صغار البشر يحسيون ان في هذه اللسارعة الى الاشفاق فضيلة لا 
تضاهيها فضيلة ٠‏ فوم لايحترمون الشقاء اذا تعاظم ولا القبح اذا تناهى ولا 
١‏ التشفويه اذا م . سق 1 بر 

إن أنظاري تمر على هنؤلاء الرجماء كا عن نظر الكلب على ظهور الأغنام 
لمتراحمة فا ارام إلا صعاليك نر مد صوفهم ره رؤوسهم بافتكار الانعام 

أثني اقف كالسحعة محدج الممتتقعات بنظرات الاحتقار لارسل أنظاري 
عل تدافع صثيرات الامواج وكل أرادة واهية وكل نفس حقيرة 


ل 


تقد طال زمن الاعتقاد .بؤلاء الام اغر وأولاثم الناس الصواب حك ورا 
القوه واسخوا يقولون بان لا خير الا ما برونه مم خيراً 

انمأ بعتبر حقيقة في هذا الزمان إن هو الا" ما عمه ذلك البشير الذي نشأ 
بين هرلاء الصعاليك » ذلك القدس الغرس الاطوار الذي وقف مدافما عن 
قومه وهو نشبد لنفسه قائلا « انا هو الحق «0 

ان هذا المداعي قد أفسح المجال منذ زمان طويل مولاءالصعاليك فتطاولوا 
منتصبين على افلافم» أن هذا لقائ اا اق قد عللميم شلال عطي 

لقد أورد قوله هذا فا تلّف احد تلطفك بالرد عليه يازارا اذ مررت 
امامه وصعت به - لا . . . لا . . . والف مرة لا . 

لقد حذرت الناسمن دبلاله» فكنت أو لحرن من الاشفاق »وماوجبت 
خطابك لامجتمع ولا للفرد بل وجبته لنفسك ومن ثم من متبتلك» فانث تباي 
استحياءك من خجل خل الآلام العظمى فتققول « كونوا على حذر ايها الناس ان الغهامة 
الواسعة تمتد من منشأ الاشفاق » 

ثم تقول « ارب الممدعين ا 7 واللصة العطعى تتعالى فوق 
إشفاقبا » 

اي زارا تقد كنت مدركا إنذارات زمانك عند ما نطقت بهذا 

ولكن عليك ان تحاذر انت ايضاً ما فيك من إشفاق » لان كثيرين خرجوا 
على طريقهم تقصدونك وما | كثر الغارقين و ن جمدم الصقيع 

ولآدعونك حتى الى الاحتراس مني » فانك قد حدات لغزي «رنك. 
وجبتي حسنه وقبحه وعرفت من اناوما فعلث فعرفت من ذلك ما ممكنه ان 
يصدمك ويصرعك 

وعل كل فقد وجب على الايله أن غوت لانه كان دن بعين نافذة لامضخنى 
علنيا خافية فنسير اعماق الانسانث واو أوة ممتكشفاً جيع ما كن قه رمن قبح 
ورت 

تقد كان اشفاقه خالياً مى الياء » فكان يذهب هاتكا الاستار عن قبا 
ذاني» افما حق على هذا الفضولي الرحيم ان عوت » افماكان لي اذ انتقم ممن 
تمركش مخفاياي او اختار" الموت مخلصاً منه . 


دج اك 


ان إِطاً برى كل شيء حتى الانسان لأجدر به ان يفنى وما يحتمل الانسان 
مثله شبيداً 

هكذا تكلم أقبح العالمين » فنبض زا را وقد أحس بالصقيع في أحشائه وقال: 

- يا من لا .يعرف ولا يسمى » لقد حولتني عرء_ اتباع طريقك وأنا 
ادعوك مكافأة لك الى اتباع طريقي » انظر الى الذروة » هنالك مغارة زارا 

أن مغار في متخ مديدة كثيرة السرادب جد فيها طالب الخفاء خاء. وعل 
مقر به منما حفر وأوجار لكل حيوان من الإحّافات والديابات والأطار ٠‏ 
فاقتد بي يا من هجرت العالم وكرهت المياة بين الناس وارهققك إشفاق الناس 
تعلّم كا تعلمت انا فلا يتعلى الا العامل الختير 

ليكن أول ما تتعلمه التحدث مع نسري وأفعواني فالاول أعظم الميوانات 
كبراً والثاتي أشدثم مكراً . فليكونا لك ولي خير من أستشير 

هكذا تكلم زارا وسار ف طر يقه وقد ازداد تفكيره إسراعاً ومشيته تملا 
اذكان يسا مل نفسه عن امور كثيرة فلا يجد لما جواياً 

وقال في قلبه : ما أء شق الانسان وما أقبحه مليئاً بالضغينة والعيوب المفية 

قيل لي أن الا نسان مب “لذاته » في درجة يجب ان تبلغ الآنانية لتتغلب 
على ما في الذأت من صفات حقيرة 

لقد صررت الآن بكائن يحب ذانه وهو يحتقرها فبو في نظري متناه فى 
عشقه واحتقاره . لآنني ما عثرت قط من قبل عثلهكائناً يمتقر ذاته الى هذا المد 
ذف مثل هذا الاحتقار تعالا بأ و“مو ا ولعل هذا الانسان هو الانسان الراقي 
الذي امل دصرخة ة الاستنحاد 

انني احب رجال الاحتقار العظيم لأن على الانسان ان يفوت ذانه ويتفوق 
عليها 0000 
وعندما بارح زارا أقبح العالمين أحس وحدنه ومشى الصقيم في أعضائه ه لا 
ع في رأسه من افكار غريبة لالخة » ولكنه ذهب يبد السير تارة على المراعي 
الشية المشرفة على البحر وطوراً وراء اليل حيث جف النبر فانكشف مسيله 
النحق عت ه الصخور » فتشددت عزعته وعادت اليه حرارته فقال قي نفسه: 


نالا ب 


د لعلني على مقر نه من إخوان لا أعرفهم يدورون في هذه الارجاء ولعل” ما 
احس ه من أ نس بعد الوحشة ومن حرارة بعد الصقيع به من انفاسهم فتبش 
ا نشي > 

وتطلع من موقفه الى ما حوله فاذا به برى قطيعاً من الابشار على عمس تفع 
فادرك ان ما ضاع من طاث هذه القطع قد كان السقي 3 اتعاان قلية 

وما احست الابقار يقدومه اذكانت موجبة اتتباهبا الى خطاب كان يلق 
عليبا وما سدم زارا بشع بخطوات تدى عع صورت: انان برتفع من وسط 
الملقة وقد ادارت الأبقار رؤوسها الى مصدر الصوت فاسرع زارا الى اختراق 
. الحلقة فاذا برجل حالس على المضيض يتكلم محولا كل جبده لاقناع الابقار بالا" 
ثنفر منه 

وكان المتكلم احد انصار السلام ومن وعّاظ الجبال المتصفين باللطف وقد 
أشم العطف من عيئيه 

وتقدم دأوا .وسأله بدهشة عما يفعل » فاجاب الرجل - إنني اطلب هنا مأ 
تطلبه أنت » فانا أفتش على سعادة المياة » وقد اردت ان تعامني الابقار حكنها 
فضت نصف الصبيحة وانا أهيب بها الى التكلم حتىكادت تنطق فأتيت أنت 
كان عقوا 

اذا محن لم نرجع فنصير مثل هؤلاء الابقار فلن ندخل ملكوت السماء .. 
لآن علينا اث شتبس من الأبقار اجترارها 

والحق و لوان الانسان ريح العام كله وم يتعلم الايمعان في تفكيره م ' كمعن 
الأبقار في مضنغها فأية فائدة له من المياة ؟ لانه آذا لم يجت تفكيره قلا شفاء له 
من أشد ادوائه وداء الانسان العقام اليوم اما هو داء الاثعيزاز ومن من ابناء 
هذا الزمان لا نتقزز نفسه وعمناه وفه ء أها انت كسائر الناس يا هذا ؟ انظر الى 
الآبقار 

قال واعظ الجبل هذه السكلرات ثم أمعن النظر في زارا بعد انكان يعلقه على 
أبقاره فتخيرت سحنته وهتف قائلا جين فق من اخائت7 

ومبض عن الارض ْأَة وهو يقول : 

ِ- هذا هو المتعالي عن كل العنزاز » هذا هو زارا بعيئه » هذه عيئه وهذا 
فه وهذا قلبه 


صب هم 


وسارع الى تقبيل بدي زارا وعيئاه تفيضان الدموع كا نه لقي 5 ارسكه 
السماء ووقفت الآ بقار تنظر الى الرحلين مندهشه حائرة 

وتماعد زا را قائلا -- مالك والء عني » محداث عن تفسك » أفا انت من 
١‏ اختار التسئكل متتخدياً عن رؤلة الترف : أقا انت من رأى العار في الغغنى 
وأديابه ففزع الى الفقراء ينشر عليهم نعمته ويجود عليهم بشليه ؛ فرده الفقراء 
خاكما 7 

فاجاب المتسوكل - أجل لقد عدت بالحيبة فلأت الى هذه الابقار» وانت 
عرف ذلك بأ زارأ 

فقاألزارا - وهنا تعلمت فعرفُت أرت الاحادة في العطا 5 
من الإجادة فى الأخذ وآن العطاء فر" شوقف إتقانه على إدارة العطيف والتح؟ 
في خطرانه 

فقال المنسول -- بخاصصّة في هذه الايام التي 'ثار فيبأكل سافل نفور متكير 
مباهياً بطرقة الموغاء التي ينتعي اليها » وما خني عليك ان الساعة قد دنت لنورة 
طبقات المستبمّدن وه ثورة” سيطول أمدها ومداها 

إن الفتثار شمر دون كل كل ما هى ماق وت داق فليئقة أرياك الثراء 
وليحذروا : 

اويل لكل وعاء متضخم لا يتسرب مافه الا فيه فقيل 5 ه من كوهته 
الضيقة فان أعناق هذه الانية معرضة “السكسر في هذه الازمان » وقد اصطدمت 
بالمسد الفاحش والشبوة الغاضية والظمأ الدافع الى الانتقام وبكل مأ فى الغوغاء 
من غرور » لقد كذب من قال انالسعادة سائدة بين الفقراء منالناس » فا يتمتع 
غير الأبقار علكوت السماء 

وسأل زارا -- وماذا لا يتمتع الأغنياء بالملكوت 

ذاحجاب المتسوال- لماذا محبربني با هذا وانت أدرى بالأمى مني. وهل فزعت" 
الى الفقراء الا “كرهاً لانغنيائنا ؛ وثم أسرى امواطم وعبيدها وهم ذُوو العيون 
الماردة والقاوب التي تقرضها شهوة الائراء فتوحي اليبم بكل وعية اتنارنيا 
أنه كومة ل الاقذار ؛ أفما هردت” من هؤلاء الناس وسفالتوم الصارخة 
دوجه المماء » م! هربت من الطيقة الموشّاةٌ بالذهب والمرورة ور اعد رة 
من جدود كانت اصابعهم مخالب من حديد فعاشوا عقباناً او جامعي خرق » من 


ححه /1؟ ا يسد 


الطبقة التي مانت النخوة في رجالا فسرحت نساؤها فاحشات سائبات لا فرق 
ينين" وبين البائحات في المواخير 
لقد رايت الغو غاء في الطبقة ة العلاما رابا في الطبقة الدنيا فلا فرق بين 

الاغنياء والفقراء في هذا الرمان » لذلك هربت وامعنت في الطرب حتى أدَى بي 
المطاف الى هذه الآشار 

هكذا تكلم رسول السلام والعرق يتصبب منه لاندفاعه يثيارخطابهءفوجت 
الأيقار مضطرية » غير ان زارا كان لا بزال حدق بالمتسول وهو يبتمم حتى اذا 
وقف عن اللكلام قال له : 

- تقد أأجبدت نفسك بعنف خطابك فما لفمك ان يتفوه مبذه الكليات 
الحافية وما لأذنيك ان تسمعاها . وما ارى معدتك تفسها قادرة على هضمها 
وحمل مثل هذا الغضي المتدفق » فمعدتك بمحاجة الى لخن وها انك 
بارجل الشره ولعلك من اكلة الأعشاب والبقول تحب مضغ 000 
العسل 

فقال المتسول -- لقد اصبت فانا احب العسل وامضغ المبوب ظفتش على 
ما لد طعمه وطابت تكبته ؛ وما ساعد عضغه على امرار الزمان شأن الكسالى 
ولدبس امبر في الاجترار من الاقار مي الي اخترعته يا اخترعت القدد نحت 
شماع الفمس فتخلصت من كل تفكير جدي مميق مضحم للقاب 

كمال زارا - اذ عليك ان تشاهد نسري وأ فعواني فايس لما على الارض 
نظير . تلك هي الطريق المؤدية الى مغارتي فانزل فيها ضيفاً على" هذا المساء 
لتتحدث مع النسر والأفموان عن سعادة الميوانات » وهنالك تنتظرتي _ الى ان 


ا بعيد وان ذاهب الى مصدره لعو ا ع 2 
المغارة عسلا جديداً أخذ درن التفران لابين الريك ان 
تأ كله 


استأذن ابقارك الاونصراف مها ارجل الغرسب قاما حير من أخلص إلى 
واصدق من علّمك المكة 


فقال المتسو”ل ما هي أخلص واصدق منك يا زارا فأنت بطيبة قليك 
خير من الابقار 


مس غ1 سمس 


فقال زارا - سحقاً » امها االمداهن ! لماذا تقصد اإفسادي ععسول القول 
والثناء 9 


أذهب بعيداً عني » 


ورفع (آرا:عمامفاض) فاسرع المتسول بالهرب 
الظكف 


وما توارى المتسول وشعر زارا باتفراده » حتى مع صوتاً آخر هتف بهمن 

ورأ؟ له قائلا له - "نوقف وانتظرتي » انا يلك #ازارا 
ولكن زا رام يصخ سما وقد ازعجه ان تكون جباله آهلة عثل هذا العدد 

من لناس » وتسأل مما آلت اليه عزلته فقال ان ملحكتى ليست من هذا العام 
فلاذهين” مفتشاً على جبالٍ جديدة 

ها ان ظلى بدعوتي » ولكن ما يبمنى هذا الميال وعليه هو ان يتبعنى » اما 
انا فأهرب مئه 

ومشى زارا فاذا به برى المتسول بركض امامه وظله يبد في البير من 
ورائه » غير ان زارا ادرك أن المنو نكاد لستولىي عليه فوقف خأَةٌ ينفض عن 
نفسه ما علق مها من كيد واحتقار » وهو يقول : افما يتعرض امثالي القد بسون 
الفيوخ الى اغرب الحادثات ؟ : 

والحق ان جنوي قد تزايد في هذه الجبال وها أ نذا اعم قرقعة ستةرٌاقدام 
حا انون 

لا حق ازارا ان يخاف من خيال فيسطو عليه الوهم حتى برى رجل” خياله 
اطول كا 

ووقف بعتة والتفت الى ما ورائه ذاذا بظيانه يصطدم به : فشكاد سقط الى 
الارض » وتفرس في هذا الميال فساده الرعب كأنه برى شيحاً من وراء القبور 
لا رأى من هزاله وهرمه » وصرخ قائلا : 

من انت» ولماذا تدّعي انك لي . ومنظرك لا 'روقني 

فأحاب الظل" -- اعذرتي اذا اصررت على ما ادي واذا كان مالي لا يروق 
لك » فأننى اهنيك على حسن ذوقك . ما انا الا جواءة آفاق اقتنى خطواتك منذ 


لس ,89 ساس 


رمن يعبك فاذهب على طريق لا تنتهي عند حد ولا مسكن لي فتكا نى اليبودي 
التائه الى الايد رغم من انتى لست يبودياً ولا خالدآ 

اذا قفي علي امام ى داعا على سفر دون قرأر فتحملنى عواصف ٠‏ جميع 
الأرياح » حتى نعدت من ذرع هذه الكرة الارضية التي لا اول ما ولا آآخر 

ليس من ن مطح ل انطرح عليه كالغبار لمتهاوي بعد ثثورته على المر رايا وزجاج 
النوافذ ؛ وكل شيء المسه تاس منى ولا أخذ منه شيئأ فباانذا ناحل” واحكاد 
١‏ كون هباء 

انت'يا زارا متبوعي الذي سرت وراءه ولم يري . خفيت عنك ولحكنى 
حكنت اصدق ظل "لك فا حططت رحالك مرة الا وحططت قربك رحالي » ثم 
في معلك أجول في ابعد العوالم واشدها صقيعاً كالأشباح يبلن لا ارت 
تنطرم ع السطوح المثقاة بالثاوج 

ذهبت في إئرك متشوقاً الى كل محظور بعيد والى كل شر" » ناذا كنت" 
اكتسبت من الفضائل شيا فا ا كتسبت الا اقتحاتي كل ممنوع . وني إثرك 
حطمث كل ماكان يعبده القلب وقلب تكل معالم المدود ومحوت كل الفيؤيو 
وان مهافت على اشد الشووات خطراً . والحق انني ارتكبت هذه الجراهم با 
وفي ترك ايضاً فقدت ثقتي ي في معاتي السكلات وفي الشرائع المقدسة وفي الاسماء 
العظمى » أفا يبدل الشيطانث اسمه كلها استبدل جلده » وهل الاسماه الا جاود”, 
بل لعل" الشيطان نشفسة جلد “لس اله 

وكنت أحث ضمي عل السير فاقول «لا حقيقة قة في الوجود و كل شيء جائز» 
ذاندفئعت أث شق برأسى وقلي أشد المياه صقيعاً ول خرهت عادر وق 
وح العبقيع جلدي بناره 

وبلاه !| ماذا فعلت بالعطف وبالماء وبالاعان بالصامين وآأبن توارى الطهر 
الكاذب الذي كنت الشم به من قبل » طبر الصالمين في أكاذيبهم الشر يفة م 

تبعت الحقيقة وانا اريم خطاك فرجعت اللقيقة الي لتصفعني على 

وجهي وما لمم تالمقيقة حين لمستها الأ عندما كان ياوح لي اننى اقول الكذب 

نقد الت امو ر“كثيرة أماي لذلك لم يعد لي شيء وكل ما احببته قد 
بأف اكيت سس انحن اندى بماد 

أن ما أريده هو ان اعي شك اشتهى وال خفهن لى الها اعبش » وتلك هي 


عببيد +“ الس 


افأ إرادة أقدس الناس ولكن انَى لي أن أجد لذة بعدع وقد امات 
000 وليس أمابي من ميناء ينطلق اليه شراعي 
مني الريح المناسبة ؛ وهل لمر لا يعرف وجبته أن براقب مبب" 

' 4 

ببق لي غير قلب منعب وقح وارادة لا قرار للها وجنناح مبيض وظهر 
تفككت فقرانه 

لقد فتشت على مسكني فاشقتني محاولتي » وانت تعلم با زاراء اتيشوقاكابده 
من أجله ! 

أن هو هذا امقر لقد طلبته فا وجدته فوو ابداً فيكل مكان وابداً لامكان 
له بل هو العبث ألابدي ْ 

مكذا تكلم انأل فارقسم الأسى على وجه زار اخمال : 

أنت هو ظل . وما الذي تقتحمه من هينات المخاطر » طرء ايها الزوح المطلق 
المتجوئل » لقد كان ومك ثقيلاً عليك ناحذر أن يكون مساو ك أشد إرهاقاً 

ان التائبين أمثالك يعثرون على سعادتهم اخيراً ولو في سجن من السجون » 
0 رقص السجناه على جراعهم وقد بلغوا الأمان 

احذر أن يتسلط عليك ايمان” جديد يضق عليك المجال باوهامه القاسة 
لانك منذ الان معرض”لاستبواء كل ضيق شديد 

لقد غاب هدفك عنك » قكيف تقدر على الذهاب في حزنكاو بلوغ السلوان 
وقد ضللت طريقك » فيالك من خيال نأئه وفكر شريد» فاذا ما اردت الراحة 
فى ملحأ هذا المساء » أيها الفيراش' المنبوك ء فامصعد الى مغارتي 

ذلك هو الطربق المرتمع اموي الإوباءبوها أنذا أنتعد عنك لانني أشعر 
بشي ءكالظل بشقل عي 

سأذهب راكضا وحدي لأثبيئن النور ما حولي » فالى مغارتي هذا المساء 
لاننااستسحي ليلة راقصة هناك 


هكذا تكلم زارا 


حه ا يد 


في الظيرة 

وذهب زارا را كضاً في سبيله فل يصادف عليه احداء لد له الانفراد بنفسه 
واستغرق مفك رأساعات طويلة ا يسرهواذ تسكدت الشمس السما مرسلة أشعتها 
ممودياً على رأس زارا رأى أمامه شحرة هرمة تعقّدت أغصانها وقد التفّت 
عليها جفئة كرم طوقتها من كل نإحية حتى اختنى جزعها وتدّلت من أعالييبا 
العناقيد صفراء ناضحة فاهاب الظماً نه لد بده ويقتطف عنقوداً بطني إواره 
ولكنه أحس بحافزآخر يدعوه الى القدد تحت ظل الدالية طلباً للراحة والنوم ؛ 
فانطرح على العشب وما عم حتى ذمي ظمأه فامصل الوسر ولكن عينيه 
يتا مفتوحتين محدقان يجفنة الكرم والشجرة وقد شاقه عشقبما » فقال في 
(مسك : ١‏ 

سكوتا . . . لعل العالم قد أ كل الآأرثف فاننى اشعر ما لاعبد لي به 
من قبل 

أحس بالوسن يهب علي" كنسمات تخطر على مويجات البحر اللامعة » فبو لا 
بنش احقاق بل بترك اروحي انتباهتها ولكنه .ينوغل فيها م 
وتتسع مجالام | وقد اضناها التعب فبل حان مسادٍ يومها السابع في وسط النبار + 

ان دوحي الغريبة تنطرح مددة بطوطا فكأ نبا بعد ان ذاقت ألذ الأشياء لا 
بحاو لما الا مى بعد فهي تبدي امتعاضها , 

وها هي تلتصق اتات كقاررى :كل ترطه ونم من اعقاره كل (الجان 
المجبولة » أفليست اليابسة أصدق من غادرات البحار 7 

اها تستغنى عن حبل يشدها الى مرساها فيط ل عنحكبة يكفيبا ليصلقها 
بترأ بها 

ها أنذاكالقارب فى قرضته أرتاح على التراب. الآمين مشدوداآ اليه بأوهى 
الحبوط 

١‏ لسعادتي ! على م لا ترفمين موتك بالإرنهاد ا تفي وأنت منطرحة على 
العشب في الساعة التي لا يعزف فيها داعر عل شماته 

لا. . لارتنهدي ! اذ حر" الظهيرة برتاح علالمروج فاحفئلي ألمبمت ياتقسي 


لان العام قل | كل 


د ا ده 


. . .لآ تنشدي ! أن عصافير المروج نفسبا صامتة لا تزقزق » انفاري ! 


هذه الظبيرة اطرمة رأقدة محرك ش ا ٠‏ أتراها 'رلشف قطرة من السمادة 7 
قطزة فعتّقة من عر الذهي تحمل السعادة الى هذه الظبيرة ة فتبتسم ! سكوتاً . 
ينها لابتسامة الالطة 


كنت اعتقد من قبل وانا احسبنى حكيماً ان السعادة تنشأ مر أقل 
الاسباب ولكن الزمان علمني انني كنت مجددقاً وان مجانين المج لايرتكبون 
مثل هذا الحلا 

لقد عرفث الآن ان عل الآقل من القليل يتوقف خير الشعور بالسعادة لامها 
تقوم على للف الاشياء واعمقها صمتاً . على حركة حرباء بين الاعشاب» على لفحة 
نسيم » على -ألة سكوت » على طرفة عين 

ماذا جرى لي ؟ تنصتى با سي : هل توارى الزمان 7 راي اهوي ساقطا 
ف غور الآبد 

أحس بطعنة في صمي قلبي : فأنمحطم ايها القاب » خير لك ان تقف ععرن, 
ننضاتك بعد انْ شعرت ذه السعادة وبعد ان نزلت الطعنة النجلاء عليك 

يالعجب الى يكتمل العالم الان اها م استدارته ونضوجه ؟ الى ابن تطير 
هذه الأكرة بم انا ذاهب وراءها ؟ 

سكو 1 

وعندها احس زارا بأ نهم فتثاءب وشدت ه عضلاته ‏ فقال في نشسه : 

50 امها التكسلان النوام ! أفو لكا أا الساتان الهرمان لقد 
دممنا الوقت وامامكا شقة لودل بعك 

لقد بعت مدة تبلغ نصف الابد يا هذا فاهض » انض ايها القلب الشيخ 
فلقد محتاج الى زمن طويل لتعود الى انقباهك بعد هذه الرقدة 

ولط النعاس على زادا ثانياً فانطرحت روحه بالرغم منه تطلب الراحة 
قاثئلة : سكت ودعنى افما أ كل العالى ! يا لجال هذه الكرة المذهبة 

وصاح زارا ووحه - انبشي أيتها الكسولةء ايتها امختلسة» مالكتتناءيين 
وذفرين وتنهاوين الى الاغوار 

من" أنت ابتها الروح ؟ 

| وائنفض زارا مذعوراً أذ وقعت أشعة “من الشمس على وجبه 


الك 


وصباح --- أأبتها الساد المنبسطة فوقي » انك تنظرين الي" وتصحين الى 
روحي العردبة 

اي متى ننشسكبين قطرة الندى التي نساقطت على كل شيء في هذا الوجود ؟ 
أي متى تنتقسبين هذه الروح الغريبة ؟ 

أيتبا الأغوار الأبدية » ابها القاع المليه جزلا » أأينها الظبيرة ة التي برتعش للها 
ذل شىء » أما آن لك ان تتشربي روحي فتندثم فيك #7 

هكذا نكا م ذارا ونمض من مرقده نحت الفيجرةكا يفي من سكرة ناذا 
الشمس لا تزال فيكبد السماء فعرف انه ل نم الا وما فعييرا 


السلام 


وكان العصر قد خطا خطوة كبرى نحو المساء عندما بلغزارا مغارنه بعدطول 
المسير وبعد ان ذهب جبده في التفتيش عل المستنجد عبثاً 

ولكنه ما أصبح على قاب عشرين قدماً من مسكنه حتى وقف مذعورآ اذ 
مع صوت الاستنحاد يدوي في أذنيه وازدادت دهشته اذتاً كد ان الصوت 
غارج من مغارة نفسبأ . غير أن الطتاف كازكل. شل الله نه هتافات” عدبدةٌ 
يدفعها فم واحد 

واسرع زارا فوخ مغارته فاذا هومائل امع جبيع من النقام في ماري : ملك 
المسمنة وملك الميسرة والساحر الشيخ ورئيس الاحبار والمتسى ل والظل وضمير 
العقل والعراف المزين والجار 

وكان اة قبح العالمين واضعاً للحا نا سول بدناربن من الق رمن » لان 
هذا جل كاد يحب أن كر وبتجكل ككل قبيح 

وكان نسر زارا منتصاً دين هذا الجع وقد انتفش رلشه ولاح الاشطراب 
عليه لاضطراره الى ادداء الجواب على مسائل تنال من غروره وكان الأفعوان 
ملتفاً حول عنقه 

ودهش زارا مما رأى وذهب نظره بتفرس في كل وجه من وجوه ضيوفه 
ويطالع صفحات تفوسبى » وكان هؤلاء الضيوف وقفواعن مقاعدثم وكل منوم 
يننظر بخشوع خطاب زارأ 


جاح ؟ أاحد 


وبعد صمت قصير تال زارا : 

ما كان صوت الاستتحاد الآ صوتع اذا . .انا اعلم الآن ان يجب 
ان أفتش عل الانسان الراق 

إنه جالس في مغارتي هذا الانسان » وما أعجب لهذا لانتى انا دعوته واهبت 
نه للحضور وقد وعدته بالعسل والسعادة ٠‏ وياوح لي انم لا تتتصلون الى الاتتفاق 
فيا بيد فكل من يسبب الكدر ترفاقه وانم ين في حين انم 
تستتنجدون بصوت واحد فائتم بحاجة الى من يعيد حك اليم » الى رجل مرح 
رقاص استولى عليه الحنون 

اغتفروا لي هذه اللبحة التي لا تليق بضيوف ملم يستسامول لليأس ولكتم 
لا تعامون ما لشكاد العزم في قلى » ان مشيد البانسين ددة فم بكل انسان الى 
عاولة مواساتبي وتمزيتم وهذا ما اشعربه الآن وا! دين 23 بدا الشعور . 
لذيك اقدم لَك ما | ملك . فايؤلوا على ارحب فى مغاري هذا المساء وليقم نسري 
وافعوانىي بخدم: 

ولكن علي أن تردوا عنك كل يأس فائم في مزلي حيث يسود الاطمئنان 
والسلام 

فانا إذاً أقدم 4 الآمان اولا 3 اقدم لم خنصر بدي لانم اذا ما 
قبضم عليه تقرضون على ساعدي » فأنا لا اتردد قُْ تقديم ا فأهاة 
وسهلا ١‏ 

هكذا تكلم زارا وهو يضحك ضحكة المب والشر » فامحنى الضيوف يردون 
السلام باجلال واحترام وتكلم ملك الميمئة باسم اميع قائلا : 

لقد عرفنا انك انت زارا من طريقة تقديم بدك واهداء سلامك لقد 
تواضعت امامئا حتى كدت ت ”نخجل حرمتنا لك » وما سواك من يعرف التواضع 
فِيقَف منه عند حد العزة » فقد انيتنا بقدوة 'تصلح من أخلاقنا فتسدد نظرنا 
ولشدد قلمنا 

اننا لن نتردد فيتسلق جبالر أعلى من هذا الجبل اذكان من اعتلائنا مأ يبسط 
امامنا مشاهد تقشع الغشاء عن العيون وتجمل بصرها حديداً 

لقدانقطعنا الأذعنالصراخ في طلب النجدةلآن قلوينا قد تفتحتوامتلا ث 
حبوراً وتكاد نستعيد قوانا وشجاعتنا 


سس اك سم 


أي زارا » ليس في الارض شىء أدعى الى السرور كالارادة القوءة السامية 
فهى أشرف ما ينبت التراب » فاذا ما يمت دوحة واحدة من هذا الننات سرت 
القوة في كل ما حوطا من ن حدأئق ومروج 

اذ من بعلو مثلك يازا را لشبيه“بشجرة الصنوبر ترتفع صامتة فريدة صلبة 
العود وتمدً فروعبا القوةّالحضراءكا نها تريد اللحاق بها تنشر من سيادة وكا نها 
لستنطاق الرياح والعواصف وكل ما سدو عل الذرى العاليات » واذا ما أرسلت 
جواباً ارسلته بنبرة عالية ظافرة امرة 

من من يتردّد في تسلق الذروة ليشاهد مثل هذه الدوحة ؛ انكل من لسو ده 
الام القاثم بطرح عنه الاستسلام اليه اذا هو نظر الى دوحتك بازارا » وف 
النظر اليك طم نينة من لا قرار له وشفاء القلوي الخائرة 

وَاْوي إن عونا حكثيرة تتجه اليوم نحو جباك ودوحتك وقد اليك 
الاشواق اليك وقد نساءل الكثيرون عن حقيقة زارا . ٠‏ وجميع من وصات 
معسولاتاناشيدك الى اذانهم » جميع المنفردين اقراماً وازواسا شولوق حجار 
لى يؤل زارا في اللياة :اذا نحن لم نعش مع كانت المياة باعل لا خير فيا ٠‏ اذا 
لا يحبيء الينا بعد ان اعلن قدومه طويلا . ذهب فربسة عزلته » أم علينا ان 
نسعى نحن أليه 

إن العزلة نفسها قد تراخت وتفككت فى هذا الرمان فكا نها قير” ينشسّق 
حمن ثوى فيه » فني كل بقعة بعث ونشور 

وها ان الأمواج تتعالى حول الجبل ويلرثغم منارتفاع ذروتك لد حق على 
الكثيرين ان برقوا اليك وقدحان اا من لاطلاق سفينتك من مأواها 

اذاكنت توانا الآن امامك تمن من" حكنا اليس فشكنا عليه الآوث فا 
ذلك الا دليل على ان من ثم خير” منا قد خرحوا الى مأ ريقهم متجبين اليك » أن 
البقية الاخيرة من اتباع الله بين الناس يسيرون اليك ايضاً وهم من تناهى 
الشوق والكره والتخمة من الدنياء ثم تمر" لا بريدون الحياة الا اذا أعلي لا 
أن يتدربوا على الآمل ‏ الا اذا تعللموا منك الآمل الاعظلم بازارا 

هكذا تكلم ملك الميمئة وقد قبض على راحة زارا قاصداً تقبيلبا ولحكن. 
زارأ تراجع عنه وابتعد عن اجميع في صمنه العمبق ثم عاد البيم يحدجهم يلفتانه 
الحارقة لسرائرمم فقال : 


-- أيها الرجال الراقون» ايها الضيوف » اصخوا الي ني سأخاطيم بالألانية 
وكل محاي يا مب انايد 
فقال ملك المدسرة : أنه سيخاطيئا بالالمانية وبصراحة . . أثلا ضح أن 
هذا ذا المحكم الشرقي" لا يعرف من ثم الآلمان . وكاث الاجدر نه ان بقول 
سأخاطيم بالالمانية الحشنة ؛ وما هي بأقبح ما في هذا الزمان 
فأردف زارا قائلا : قد تكونون جيعك رجالا راقين اما انا فلا اراك بِلثتم 
ما ستلزهه ل وف من العظمة والقوة . هكذا انم في تفدري أو 0 قُْ 
0 فى وهي صامتة الآن ولكنها لن لسبكت 
أ . لقد تكونون ه.. ن اتباعي ولكتم لستم مني في مقام ساعدي الأعن, . لآن 
من ٠‏ عشي على ارجل ممريضةكا رجلم يمتاج الى عناية ومدار ال يراك اغراف 
هام خفيت نال علةة وانالا داري ساعدي ولا رجل اول" اداريامجاهدن 
حت أمرقي . مكيف تقتحمون ما أصل من معارك 
اذا نا اعتمدت عليك عرضت للفشل.انتصاري لآن أكثرك بنطرح صريعاً 
لذول قرعة مبدر :ها ابول 
من البهاء على ما ارجو ولا من التّسّب عل ما أطلب وانا اطلب 
ل 00 ا تعاليهي » ناذا ما انمكست صورتي على مراياحكم 
جلتها مشواهة للناظرين 
ان ن كو اهلك مثقملة: بعديد الأجمال ومخيالات الرمان لمنممرم وفي خباياحكم [' 
شرور مككثيرة ة قفي من الغوفاء خصال” مستثرة فان نم وإِذ صلحم وحدن 
اللي يي أعديدة وأير حذادلايم قوع اعرايع ٠.١‏ 
7 ل اله رق ل لينوا له رورم » لقد ولد 0 
من يصببح وارثاً لي ولكن هذا اليوم لا نزال بعيداً في مجال الزمان أما أنتم فا 
لم ان. نحماوا اسعمي ولا ان توثوا خيراي في هذه الحياة 
م خم » من * :نا ر هنا في هذه الجبال » لسثم انم من" سأستصحب عندما 
أهصط دن الناس عر الاخيرة» فما أنم ألا طليعة القادمين الي وثم أعظم منج 
لامع من غيد من تعاض فيب الشوقروان؟ ره والتخمة من الدنيا ومن غير افع 
الى تدعوميا البقية الأخيرة من اتباع الله على الارض 


لا. . والف لا. . . اذني اننظر سوا ك هناعلى جبالي العالية ولن ارك 
الخروج الى العالم قبل ان يصلوا الى فهم أرفع متم واقوى » ثم رحال المرح 
الأضاء من رأسبم الى اهممص اقدامي » ولا بد ارت أن الي" د لاء الأسود 
الضاحكون 

افما بلمكم ايها الضيوف خبر ابنالي وثم قد خرجوا على طريقهم يتقصدون 
مق ري ! 

حل لوي عن حدائق وجررى السعيدة » حدثوتي عن لوعي المديد . لاذا 
لا نحدثونني عن كل هذا + 

استحلفم بحق ضيافتي لك ان تذكروا لي ابناي » فا جعت الثرو ة الا لي 
وما نحمّات للفقر الا من أجلم فامتنعت عن العطاء 

انني أ فدي بكل شيء مؤلاء الابناء وثم النبت الى » أدذاح الحياة المجسمة 
لأعز آمالى 

وتوقف زارا خأ عن الكلام لتغلب شوقه عليه فأنمض عينيه وأطبق فه 
متنصكاً كفقان فو أده 

وساد الصمت جيع من" في الغار غير ان العراف الشيخ أخذ رمم بيده 
إشارات غرسة 


| لعشاء | لبييو يي 


وتقدم العاف أن عيل صبره وقبض ,على بد زارا قائلا : - ولكن.. 
افا افق القائل ان فيضن الاموون مقدم "على بعض . افا دعوتتني الى. اناد 
الطعام عاقيا شوطاً بعيداً لوصول اليك » فبل نرى ان تشبعنا 
كلاماً ؟ ١‏ 

لقد تحدث ثم كثيراً عن الموت برداً وغرقاً واختناقا و لكن ل يذكر احد من؟ 
يلعقل ان وي أظرت بي الرت جوم 

ماص انس والأرا هذا الكلام حتى سادما زعب قهربا اذ تأحدا 
ان كل ما جمعاه منذ الصباح حتى المساء لن مكفي لاشباع العرئاف وحده 

وأردف العاف قائلا لول يذ كر احد مك الموف من الموت عملهاً »اما 


مس رايا 


بال رتم من انني "ممت تدفق الفصاحةكالنبر فانني لا ارتوي منبا بل اطلب خخرأء 
لان الج وحده برنجل الصدة ارمالة ويتقغى عل المرض بالشفاء 0 

و دما كان العراف ذاهياً في كلامه يطلب حرأ كان ملك الممسرة دقو 
تداركت الخر فاحضرنا منه ملا ولكن الميز ينتقصنا 

فضحك زارا وقال- ان المنفردين لاخيرٌ لد.بم » ولكن ليس بالخيز وحده 

يحيا الانسان بل بلحم المراف ايضاً ولدي" خرونان ؛ فليّذْبحا وليعدً! ليعطرا 
فانني احب للم المروف معطراً ولدي ايضا اعقشاب واثمار تكن اهل 
الشراهة واهل الذوق وعندي من الجوز وسائر المغلقات ما شغلنا كدمره 
وكقق شناناء 

سنحلس حما قليل لنثناول خير غذاء ولكن على الميع ان عدوا سواعدثم 
العمل وليشتغل الملكان كالآخرين . لان زارا وهو ملك يمكنه ان يحكون 
شاخا 0 

وفرح الجيم .بذا الاقتراح ماعدا المتسول المتطوع الذي كان يأنف من 
الأحوم وحور والتوابل » فقال : امعو اما يقول زارا في شراهته ! فبل يتسلق 
الانساق الجبال ليتنعّم ولمة ؟ واننى لأفبم الآن مأكان يقصد بتعليمه اذ قال 

« لمكن الفقر مباركا , وادرك ماذً بريد إفناء المتسى لين 

فقال زارا - كن مرحا مثلى يا هذا واحتفظ عا تعودته امضغ حبوبك 
واشرب ماءك وامتدح طبخك اذا كان هذا بورثك المبور . فا انا امثل 
الششربعة الا لانباعي ولي ولست شريعة للناس اجمعين . ولكن من اراد الب 
يتبعني فعليه ان تقسو عظامه و مخف رحلاه» عليه ا يكون فرحا في الولاتم 
فبطترح عنه الحموم ويبتى مستعداً لاقتحام الصعاب قويا صصحا 

إن “خير ما في الارض لي ولأأتباعي واذا منع عنا أخذناه عنوة واقتداراً» 
لنا ان “غذاء وانق سماء وأقوى الافكار وأجل النساء 

هكذا تكلم زاراء ولكن ملك الميمنة أجابه قائلا : 

ألبس من الغريب اذ يقول حكيم” مثل هذا القول الصواب ! والحق لمن 
الغرابة كان ان ييجمم الحكيم بين الأعس بن ولا يكون مار 

هذا ما اله ملك الميمئة وهو سدى دهشته فا من لبها رعل قوله بالنبيق 


ولا لس 


وهكذا بدا أت هذه الولية الطويلة التي دعيت بالعشاء السري في كتب التاريخ وما 
دار حديث “اثناء هذا العشاء الا ع الانسان الراق 


الانسان أأرأق 


عندما حئت الى الئاس لآول مرة انيت المنون الأعظم الذي رئكيه 
ازوف » ذوقت عل الاحة لومي » وجيت لحلاب الى الكل فكأ نقي 
ماكلت احداً غير اننى امسيت ورفاقي حبال” وجثث اموات بلكنت انا تفسىي 
حثة ف باردة 

و لكن عندما انبثق الصبح اأنديل 06 لعيق حقيقة” جدددة 
علمتنى أن أقول « مالى وللساحة العمومية ولعامة اناس و لضجتهم وآذامهم 
الطويلة »> 

ايها الرجال الراقون » تعلّموا منى قولي2 لا يتومن احد في الساحة العمومية 
بالانساث الراقي » واذا شم ان تتكلموا عل هذه الساحة ما تشتبون فان العامة 
تتعْاص قائلة « إننا جميعنا متساوون 6 

اهبا الرجال الراقون » إن طبقة الشعب ننكر الانسان الراق فمي ترف الناس 
عل اختلاف طيقاء نهم انساناً اها اماع الله 

اما المساواة امام الله فما لنا وطها ما دام هذا الاإله قد مات ! ولكن العامة 

كائينة ونحن نأبى المساواة امامها ؛ فأعرضصوا عن العامة ؛ اسها الرحال الراقوث 
وابتعدوا عن ع ساحاسا 


سم #9 مسمس 


أمام الله ! . . ولكن الله قد مات في هذا الرمان » اها الرجال الراقون وقد 
كان عليم ار اميد ا 0 
ل 


ب 


و4 


ء 8 معن ىكلتي هذه # يا اخوتي . اراك ترتعشورك قبل أصيب قلبم 
بالدوار * وهل فغرت الطاوية فاها أمام ايضأ . أبعو يكلب ا أحيم في رك 
يا ترى 7 

الى الأمام » أمها الراقون ء أتد آن لطود المستقبل الانسالي أن يلد 

لقد مات الله » ومن رد الآن ان يحيا الانساف المتفوق 

دشيي 

إنك أوفر الناس اهتاماً في هذا الزمان يتساءلون عما محفظ حياة الانسان » 
ما زارا فبمه ان يعرف كيف يتفو”ق الآنسان على إنسانيته 

ان الانسان المتفوق قملة انظاري وعواطن » وما اهم للانسان ولا للقريب 
ولاللفقير ولا للمدزون ولا لخيار الناس ‏ _ 

أي اخوتي : انالا أحب من الانسان الا كونه مرحلة وجنوحاً.وفيكايضاً 
اجد صفاتر عديدة تحببم الي وتعث الأمال في قلي 

تقد عرفتم الاحتقار ايها الراقون » وذلك ما يشداد بم أملى لآن عظراء 
الحتقرين ثم ايضاً عظاء الحرمة والجلال 

لقد بلوتم اليأس وذلك ما ١‏ كر'مه فيك لاك لم تتمرنوا على الاستسلام وعلى 
داءة الاحتياط 

ان زعائف القوم ثم سادة هذا الزمان الداعون الى التجاد والصبر والتواضع 
والتحذكر والشات والى ما هنالك من حقيرات الفضائل 

انهم لأششباه الرجال يتصفوبصفات النماء والمستخدمين ويقودون الخوفاء 

هه 4 
طاجمين الى التسلط على مقدرات الدنيا » فيا إلكراهة ! . . واف لمؤلاءالقوم 
أشباه الرجال » انيع لا ينون يتساءلو عما يطيرحياة الانسان متلذفاً متنما |! 
وهذا سودون ف هذا الزمان 

اعتاوا فوق هئ لاء الناس يا اخوتي فانهم ألا أعداء الانسان المتفوق 

اعتاوا اها الراقون فوق صغائر الفضائل والحجاذرات ومراعاة ذرات الرمال 
وأكوام الذل وملذات الذات وطلب السعادة للعدد الاوفر بين الناس 

وخير ل ارت تتمنعوا يأسك من ان تستساموا » انني احب؟ لانم لا 
تعرفون ان نحيوا فى هذا الزمان » ايبا ااراقون» وبذلك تتمتعوذ بأفضل مأ 
في الحياة 


تب 544 عب 


حب 

أشجعان" انم» أمبا الاخوة؟ ولا اعني تلك الشجاعة الى لا تنحلى في الانسان 
إل امام شهود » بل شجاعة المتفرد الذي لابراه أحد: : شنجاعة النسور التى لم يعد 
لما من أله شييد ! 

9 ؛ الارواح الجامدة والبغال والعمياث والسكارى لا تعرف مااهي قوة القاب 
وما نت اللنان ال من" عرف اغلوف فتشليبٍ عليه ومن" سبر أماق اطاوية 
ها الت الاماق جتانه بروعةٍ واضطرابٍ 


ايت تر 


نم هم ندم 


لقدقال الحكاد إن الانسان شري طلبا لتعزيتي » ويا ليت هذه المقيقة 
تنطبق على أحوال هذا الزمان » فان الشر 0 

فعلى المرء ان يزداد ارتفاة في خيره وفي شر"ه أيضأ » هذا هو تعليمي انا . 
اعثلم شر” انها هو أعظم خير للانسان المتفواق 

إن" الدعوة الى احمال العذاب وجل خطانا العام كانت تليق يبثير الطبقة 
الحقيرة بين البشر ء أمأ انا فنني اس بالمطيقة العظمى كأ عظلم تعزبة 

ع ان مثل هذه الاقوال لا تبذل لمن اسمتطالت اذام ومأ تليق كل الكليات 
بجميع الافواهء فان من لقا ثق ما ندق عر'ء_ الأفبام العاددة فتتوارى وراء 
الابعاد , ويس لارجل اللرقان أن تثرا كش النحاق ب 

نح اعت 


أما الراقون » اتعتقدون أنني أتيت لأصلح ما شوهتم باخطائم او لا : 
بتبيئة المر اقد الوثيرة لامتألمين مد او لآدل التائبين فيالجبل على المغاورليخرجوا 
مقي ! 
لا . . . فليذهب لى الفناء اطيا” في نومك » اذ يقنضي ان تراط صة 
ع كلفد الايام؟ لان بهذا الضيق وحده يتعالى الانسان الى الذرى حتى سسلغ 
ساي الماعقة عقة المحرقة القائلة 


حت لاع« عب 


انا لا اتوجه بتكيري واشواق الا نحو العديد القليل ونحو الحادثات الداعة 

البعيدة في مجال الازمان وما يهمني شقاوك وآلامك المقيرة الرائلة 
لا “زالون مقصّرين في مجال الشقا وما يلخت آلامم ما عليها أن تصل 
ايه لاه من اجل ذاتج تتألمون لا من أجل الانسان : وأن أدعيتم ب ' 
هذا العذاب فانم كاذبون . فليس يبتكم واحد محسّل ما نحمّات من أوصاب 
ولام 
تالايب 

اي لن ارضى بتوقف الصاعقة عن انزال الاذى ولا أأديد أن تتحوّل عن 

بأ حين 'ئذة تنقض"» بل أ ررد أن نسدد مرماها لخدم مقاصدي 

قد معت حكتي لوي وتكائفت غمامة بتراس اردادها وسكونمما 
ذَزْك شأن المكة اللي تدرط أن تقذف بالصاعقة نوما من الايام 

أنا لا ارد ان | كون نوراً لابناء هذا الزمان ولا ان | دعى نور ما ينهم » 
لاني اريد ارا نم العمى » فلتازل على اعينهم صاعقة حكتي 


له همادا 


لا تطلبوا شيًاً يفوت قواك ادراكه » فمنطاب ما لا مطاقة له به فقد كلب 
نفسه . لانه اذ يطلب العظام وهو مزروتر ومقلد تنفر منه العظام حتى يرى ذانه 
زائغ البصر جماداً مطليا في فمه كلات” كيرى وبين ديه قرقعة لا جدوى لها 

كونوا على حذر من طلآب العظام ايها الرجال الراقون القناعة خيرالكنوز 

أفليست العامة من يسود هذا الزمان 7 وهي مع ذلك لا تمييز بين العظيم 
والمقير والطريق السوي والمسلك الملتوي » فالعامة متقلية كاذة دون أنْتشعر 
جرعة كذبها 

سنس ب سد 

متعوا بالحزم نيا الراقون » يا رجال الشجاعة وحر به الضمير فب ذا الزمان 
زمان العامة » وما تعلمته العامة وقبلت به دون تعليللا يسع هدمه بالبرهان 
في قيمع 
إن الأقناع لا يقوم في الساحة العامة على ا معقول بل على الحركات والنيرات 
ولا شىء يلقى بالنفور في روع العامة كالبرهان 


جد اد 


وأذا انتصرت اللْقيقة مرة هنالك فتساءلوا بكل أدئياب عن الضلال الذي 
دافع عنها فأولاها انتصارها 

احذروا العاماء ايض فامهم يكرهو َ لعلة عقمهم » وعيون العاماء باردة 
الكذب 6 فاحذروا من هذه المماهاة لان امال بعبك بإن من ععدز عن الاثيان 
بالكذب ومن أحب المقتة 

ء نا 5-555 578 اسم 5 

إن فقد الحرارة شى* ورزانة الحكة شي آخر » ولا ثثقة لي بالعقو لالماردة 
فرل_ لا يعرف أن يكذب لا يعرف ما هية المقيقة ولا كيفيتها 


سم هج ا للبت 


اذا اردتم بلوغ الذرى فتسدّقو ها بارجلم » ولا تطلبوا ان تحملوا اليا 
حملا على لبور الفد ورؤوسم ‏ , 

قل لمن عنطي جواداً ويسير خبياً نحو هدفه » لا ننس ان رجلك العرحاء 
را كبة معك ولسوف تترجل في آخر الشوط فتبوي على ذروتك الى المضيض 

بجأ الرجال الراقون » اثثم المبدعون ولا محمل المرأة في احشائما الاين 

لا ترتكبوا شططا . اعاموا من هو القريب ولا نظنوا ان بامكانك ان تتفعاوا 
من اجله شيئاً م' لا بمكتك ان تبدعوا بالنيابة عنه 

اعرضوا عن كلة « من اجل » وتناسوها : ايها المبدعون » لان فضياء 
تتوقف عل الا تفعلوا شيشا من اجل احد ويسبب احد او لأبذعلة . اصموا 
آذاكم دون هذه الادوات الكاذية 

ان العمل من أجل القريب فضيلة صغار القوم وقدجرى ببنهم القول بالتبادل 
وبان احدى اليدين تغسل الاخرى . ومثل هؤلاء لا حق طم بأنانيت؟ ولا قوة 
لع على الانصاف بها 

ان في انانيتج » ايها المبدعو ف » حزم الحبلى ومحاذرتماء لان محبتم تحرط 
بأتثرة التي لم ترها عين بعدء فتحفظها وتمدها بالغذاء . فاذا ماكان حب كله 
منصبا على ولد جلت في ذلك كل فضيلتجء لاله هو واجبح وارادم فلا 
تضللجم كاذبات الشرائم 


5 


اعاموا امها الراقون الممدعون ان كل من سي لد ص ينض ”) وان كل من 
5 

ساو النساء لتعاموا ان لا لذّة في التوليد فالدجاج تبيض صانحة والشاعر 
سدع متألاً 

تقد حل بم ميس الوالدات » ايها المبدعون 

كل مولود جديد بأ ني برجس الى العالم» فعلى مكل مبدع أن يطبر 
5 


حت ا اند 


اياك وممارسة الفضائل بما لا طاقة لك به» ولا تكلفوا تفوسك ما يستحيل 
حكا 


اقتفوا ما ابقت فضائل ابانّمْ من آثار » اذ كيف يتسنى" لك الارتقاء اذا لم 
لرئق مع | رادة آبانّكم » ولكن ليحذر الطامح الى باوغ الطليعة أن يصبح 
أ السائرين ؛ احذروا ان تدخلوا اله قداسة عل رزائل 15 ؛ فدن 
العك أن يطالب بالعفة من كرغ أ اوه بالنساء وحكرعوا ار والتبموا لم 
الحنازير 

5 لتطلون كثيرا اذا اقنضيتم العفاف منمثلهذا الرجل خددتم له امرأة 
او ثنتين أو ثلاث » اما انأ فلا اصدق بارعوائه حتى وأو الشأديراً وكتب على 
بأبه « هذه طريق القداسة » إن هذا الدير الا ملحأ ومقر لحاولات المنون» قا 
ينمو في العزلة من الانسان الآ ما استصحبه اليبا من حوافز . وهنالك الجال 
أو الحيوان الكامن 

من اير ان نردع الكثيرين عن العزلة والانفراد 

روي رض لق ما ازوالاسن رق وله لابين اللدتايوق 
سوا ور سيا بابي بوي 

لاع | 
ما ريتك مرة تنتحون مكاناً قصباً عن الناس وقد بدت علي دلائل اليأس 


سس جم ع9 عسل 


والمجل » اها الرجال الراقون» الا وتمتّات؟ كالئر فات فريسته أو كاللاغب 
خانه الزهر عل صففحة نرده 
ولكنك لا تبالون فانم ما تعلمم إجادة اللعب والتحدّي ! وهل نحن في 
الحياة الا جلاس مائدة كبرى للسخرءة والمقامرة 
الأتم اخطأتم وفاتت المقاصد العظمى “ريدون ان تفوتوا اتفسم , 
ولأنم فشلم تريدون أن يفشل الانسان م 
جه جمد 
كلا تعالت المثل صعب محقيقها » الها أنتم ايها الرجال الراقون بماذج فاشاة 
لامثل الاعل + 
ولكن لا تبالوا بهذا بل أقدموا واضحكوا من اسك اذ لاعجب في اذك 
عاذج فاشأة او نصف فاشلة لان نصفح منحطم ؛ ومستقمل الا نسان لسير سيره 
البطيء وهو يتكامل فيكم 
افما بتدافع ويغلي في مالك ابعد واعمق ما في الانسان افما يكن فيك 
اعتلاؤه الى السهى وقونه العظمى 7 ْ | 
وهل من يجب اذا تصداعت مراجل عديدة من بنى البشر فانحكوا يأ اهل 
الرق فما اكثر الممكنات في مستقبل الانسان 00 
افما جحت محاولات عديدة فيا مضى » ول» على الارض من أمور بلغت 
كاطا وان صغرت 
احيطوا تفوسك ببذه الاشياء الصغيرة المتكاملة فانها تنيل قلويكم الشفاء 
ينضوجبا فلا ثى> يعلمنا الامل الآ ما بلغ الكال 
ان اعظم ما اركب في العالم من اخطاء هو قول القائل «ويل” للضاحكين 
في هذه الدنيا » فان من حاء ,هذا الانذار قد قصّر في التفتيش فما وجد على 
الارض ش؟ لستحق الضبحك في حين ان الاطفال دون ما بذ 
لقد كان حب هذا النذر قصير المدى فما اتصل الينا منه شىء نحن 
. الضاحكين ؛ بل أنه ابغضنا ووجّه الينا لعنته وهو يتبددنا بالبكاء وصريف 
الاسناث 


اخ#ا سس 


افليس من فساد الذوق أن يندفع الانسان الى اللعن اذا هو لم يحب + هذا 
ما فعله ذلك النذير لانه ابن العامة المتعصب .ولو اه عرف المب لما كان احتدم 
1410 حت كر" محبة تتناهى لا تطلب محبة . ٠‏ . بل 'نطلب ١‏ كش 
من الحية 

اتعدوأ عن جبيع هؤلاء المتعصبين فهم نوع” من الانسائية مريض" فقير » 
ثم من العامة التي تزوغ نظراتها من الحياة وتصيب الارض بسم أعينها 

ابتعدوا حمن لا يعرفون التساهل فان خطواتمم ثقيلة على التراب وقاومهم 
مثققلة في الصدور » إن لا بعرفون الرقس كيف لا بثقل علي التراب 

مند ايا 4 نت 


جميع الاشباء الحسنة تسير نحو أهدافبا عل متعرحات السبيل خترة 
30 كاطررة هادرة لا تتوقع من سعادة قريبة المنال » فالاشاء المسئة 
تضحك ابداً 


لك ان تعرف من خطوات الناس اذاكانوا ظفروا بطريقهم السوي ‏ فانظر 
اليخطواي تدرك حالي » واذا رأيتني راقصاً فاعم أنني اقتربت من هدفي 

والحق انق ما استحلت كثالاً ولا اتقلبت عاموداً لا حياة ولاحس فيه : 
فانا أحب المري في امجال البعيد » لآن في الارض مستنقعات كثيرة ومعائر لا 
نمتازها الا الا رجل الراقصة المازلقة 

ارفعوا قلويم الى ما فوق » ايها الاخوة ولكن لا تنسوا ارجلك » اذ 
علي ان ترفعوها ايضاً واذا اردتم اجادة الرقص فعليك الا تأتفوا من الاتقلاب 
على رؤوسم 

باب 

انا المتوج نفمى ملكا على الضاحكين باكليل ضفّرته من الورود بداي » 
وليس سواي من يقوى على تطويب ضحكه كا فعات 

انا زارا التقاص » افيف الخطوات الضارب بجناحيه متحفزاً للائتفاض 


للى الأعالي مشيراً الى ججيم الطيور بنشر أجنحتباء انامرى بلغ الرشاقة 
الاطة 


مح باج حت 


أنا زارا العاف » انا الضاحك الصبور المتسامح الجب لأوثوب وتجاوز 
المحدود « انا المتواج نسي بنفسي 


ارفعوا قاويك الى العلا إخوتي » ولا تنسوا ان ترقعوا ارجل؟ » ايها 
الراقصون الجيدون بل انتتصيوا على رؤوس؟ إيضا 

ان بين طلاب السعادة حيو اا تضخمة تقلت حركتها ويينهم من ولد كسيحا 
فثل هؤلاء يحاولو الرشاقة كالفيل ,يراب أن شتعبب ّ قَةَ رأسه » غير ان 
الحانين بالسعادة خير” من يشّون بالشقاء والراقص متثائلا أفضل ممن يتعارج 
في مشيته 

تعلموا االمكة مني » ان لأقبح الاشياء وجبتين طهما حسنههاء ولشس”الناس 
رجلين للرقص توليوا مهأ الرحال الراقون ان تقفوا سوبا عل اقدام؟ 

أعرضوا عن أشجان العامة واحزانهم » فان لامبرجين بينهم في هذا مالزمان 
سماء الغارقين في الاحزان . ذلك لآن هذا الزمان ز زمان العامة من بي 
الانسان 

سد لج بحجيدك 


كونواكاهواء المندفم من مغاور الجبال فبو .بب راقصاً على هواه فيرتعش 
النحر متراقصاً لدغدغة نسمآنه 

نمأ و من ستنبت أجلحة للحمير ومن : عد انامله لضرع اللبؤة فيحتابها » 
إن" هو الا" الروح الطيئب الثائر يهب كالناصنة هن أحل ما هو عنية ومن حل 
ما سكون . إن" هو الا عدو الرؤوس الشائكة والرؤوس المنثامة عدوكل 
الأعراش الذابلة وكل ما دب فيها الفساد 

ثبارك روح ' العاصفة روحاً وحشياً طيباً حراً طليقاً رقص على مستنقعات 
الاحزان كانه نابل منها على ناضرات المروج . تبارك من روح يكره الغوفاه 
المستكلبين التاقدن لواب وكل اقصٍ حعزر العبوين 

تبارك” روح العاصفة من قوةٍ تب اللياة لكك تكره مر م شارك 
من زعزع بذري الرمال وهو ضاحك عل عبيون مقروحة لا ترى في الوجود 
الا قتاماً 


خا سد 


امها الرجال الراقون » إِنْ شر “ما فيك هو انم م تتعلموا اارخص على اصوله 
توصلا ا الانطلاق بخطواتم فوق رؤوس؟ » وما ضير الا تتوفقوا اذا 
حاول 
و 

ان" الممكنات كثيرة”» ايها الراقوذ» فتعودوا ان تضحكوا واوعلاضحككم 
فوق رؤوسم 


ارفعوا قاويم امها الراقصون الجيدون الى ما فوق ولا تنسوا ان تضحكوا 
أ ميلا 


انني التي اليك با باكليل الورود فبو ناج الضاحكين لقد طوبت الضحك اها 
الرعال الراقون فتعلموه . 7 


نشيد الاشجان 


سدم ا بد 


وعندما لفظ زارا الكليات الاخيرة من خطابه » رأى نفسه أمام مخرج غاره 
فترك ضيوفه وانطلق ستنشق الطواء النقى هاتفاً : 

-- يا للنفحات الطيّبات ويا لاسكينة السعيدة » تعاليا الا قروا ففواق 
وقولا لي أراقتما رائحة “هؤلاء الرجال الراقوذ . إنني أشعر الآزف عقدار 
حي لم 

ني احبكما با لسري وأفعواتي 

ودار الحموانان حول زارا وحدتا به طويلا وي الثلائة ستنشقان هواء 
بليلاً لا يظفرون عثله في مجلس الرجال الراقين 0 


وما خرج زارا من الغار حتى وقف الساحر الشبخ مرسلا تاك التحمين 
ما حوله وهو يول -- تقد أخى المكان 

فيا امها الرجال الراقون وما ادعو ,ذا النمث الآ نشمبا بزارا في ثنائه 
علي » فاته ماكاد ,رج هو حتى عاد فاستولى على روحي الداع المأكر الساحر 
وماهو إل لمر . العدو اللدود ازارا فلا تلوموا هذا الشيطان اذا 


اه غ؟ سل 


طممح الى إبداء ضر وب سحره أُمام؟ وقد اجتاحته نوية من نوباته ولطالما حاولت 
مقاومتها بلا جدوى 

أن ددحي الشر بر عدو *ارارا وهو صديقم 7 » سواء دعي رجال 
الفكر المر” أمرحال” الحق أم رجال كفّارة العقل أم رجال الثو رة أم رجال الغوق 
الاعظم أثم المصايين بما أمبت به من التكراهة العظمى »ثم نم المؤمنين بأن الله 
قد مات دون أن يكون على احد الأسرّة إله” ار تشله لأقلة في متهولئه 

انني اعرف » من ١‏ ام يا اهل الرقي واعرف ايضاً ‏ من هو زارا الذي اتوجه 
اليه بحي متم لأنني أحس بِأَنْ قد يساً سينبئق منه ‏ وباوح لي أاحياناً أنه 
هيكل يسكن فيه شيطان الاشجان فاحبه ايض لماول روحي الشرير في سريرته 

لقد اوناك هدا ااروج ان الخرلل ع » وها هو ذا يصرعني » قياله من 
شيطان تقمسهن اشحان النسق | 

افتحوا اعيدم اها الراقون أن" هذا الروح يتجسّد ولا ادري ايظبر عارياً 
في هيئة رجل ام في هيئة أمرأة 

لقد بدأ ستاد العتمة ينسدل حتى على خير الاشياء 

اعيروا مع وحلاقوا » اهو رجل” ام امرأة هذا الروح » روح اشجاذن 
المساء 

هكذا تكلم الساحر الشيخ ثم ادار لحاظه فيمن حوله وقبض على قيثارته 

سس يا مسنم 


عندماأ يعتلٍ المحواء » ويتساقط الندى المعري دون ان ثراه العيون » وما 
تسققط الايداء الا "خفية كت ءاه 

افما تذ كر ايها القلب الملتاع كم ظممْت الى دمع السماء » الى قطرات الانداءم 

لقد كنت منبوكاً رهقك السغب والشمس تلقى اشعتها على الاعشاب 
الصفراء مترأ كضة حولك من خلال الادواح القاتمة فتبهرك في روغانها » وتلتي 
في روعك انك نائق "الى الحقيقة » وما هي الا خادعة ساخرة 


لا . . ما انت الا شاعر'ولست الى المقيقة متطلعاً مشوتاً 
ماانت الاحيوان وحشى”" حاكن عله أن انتقو ه أه بالكذب 6 حبوان” 


مفنجوع بالغنام » يسدل على وه يناما تعددث الوانه » وهو نشسه قناع لقناعه 
وغليمة لفحعته 

أأنت با هذا طالب حقيقا وحق 7 

0 . ماأنت آلا تحنون اعباا امار 

انك تكلم بالاستعا د عقي رك مقّعاً وجه معتوه 
مترأ كنا على معأير من كاذيات السانث تا عل اقوانن * قرح من ينفة نحت آثاق 
لاحققة طا : 

نك تله ثرا كض في كل مكان _ 

واإنت إل نون » ما أنت إلا شاعر | 

00 

أأنت طالب حقيقة وحق ؟ 

ما انت الا متسخ” تمثال الي احم متيب ولس الوازليو د العتال 
ولآ يربك مضو نا عل دشل بدك الله 

مأأنت الاعدو كل هيكل مشيّدٍ للفضيلة فمسرحك القفار حيث لش 
1 طليقا » واذا ما خضرت ف سكن قرت من أوائثه ملدلا لتعاريت 
الحدثان ذاهاً ب مبدبر شبوتك في مجاهل الغاب بين الوحوش الكاسرة الرقطاء 
الجيلة كالمعصية وقد قطرت اشداقها لايجا الروريا ارد زحانا 
كاذياً 

أو انت اشيه بالنسور التي حدق طويلا في الاغوار حتى اذا لاحت اهرفان 
في مراعيبا اتقضضّت عليها ؟ انها لعدوئة ازمر نوكل هي ل انار 1 وصوقيا 
ووداعتها 

22 

لوو الشاعر الا شهوة النسر والخر 

تلك هي * شهوتك المقنّعة بألف وجو اها المجنون . ايها الشاعر ! 

لقد نظرت. الى الانسان كأنه نمحة فمرقت" الله فيه ما مقت النعحة وانت 
تقبقه ضاحكاً 

تلك هي لذتك ء ايها الشاعر » إن هيالا لذة نسر وبر » لذة شاعر ومجنون 

لقد جنحت" وما في الطواء البليل جنوح الملال المسود على وهج وار 


14نلا مل 


الفرون هان مو التبار عدو اللدوة وان عن مجيرات الوروة الى الا 
يغمرها الظلام ماحيا اشباحها 

عل لق هتحت فما مضى جنوح الملال هارباً من جنون الحقيقة وشبوة 
النور © : تعبت من النهار ومن أضوائه امحدرت عليلا حو المغرب الى مطارح 
الظلام» وقد احرقتني المقيقة بسعتارها 

أفا تذكر اها القلب الملتاع : بحنة تمطششك في ذلك المين ؟ 

مالي وللحما؟ ئق جريعها » سحقاً لها 

ما انا الا ينون “ما إنا الا شاعر 


اعرف 


هذا ما أنشده الساحر » موقعا في شراك نغمه الغدار المزين جميع من" 
حوله ما عدا صياد العلقة المقيّد بضمير العقل فانه م بقع كالاخرين بل مض 
واختطف القيثارة فو بد الساحر فارخا :- لقد مث هواء الغار يا هذا 

حددوا المواء » أدخلوا زارا المنا 

إن" سحرك أبها | المراوغ يدقع بالناسالىالشبوات ومعاهل القفار » وبا لشقائنا 
اذاكان أمثانك بتكلمون عن القيقة ودولونها اهمية » وويل” للاتكار الحرة اذا 
كانت لا محذر الساحرين ء انها لتفقد حريتها باهاطها 

ولك تدعو للرجوع الى السجون وتقتاد الناس اليها ايها الشيطان المزين ذفي 
انينك دعوة مستترة فا اشبيك كن عحدون العفاف فيجي ع حيدم دعوة الى 
المإذات 

هكذا تكلم صاحب ضصُمير العقل » غير ان الساح ركان جيل ابصاره في ٠‏ من 
حوله وهو تنسّم بظفره فتنغلسب لذنه عل حنقه من خصمه ) وفأخيرا نظن اله 
قائلاً بلطف : - ان الأفانى الميلة تثير خير الأصداء ولذلك يحب ان يعقببا 
السكوت الطويل » الفا ترى هؤلاء الرجال الزاقين يتنصستون » ويلوح لي انك ل 
تفهم شيئاً من نشيدي لان تفكيرك محصور في دائرة السحر 

فاحجاب صاحب الضمير إنك نثج في علي | بالاإقرار بالفرق بينك وديني» وحستاً 
فملت » ولكن ان ثم ايها الراقون ما لي ارام وانتم ذوو اقوس اطرة ها كين 


!ا 7ب 


كن تطلع طويلا الى رقص غانية عارية متبتكة ناذا بروحه “رتقص فى 
دامخاه 

افليس فيكم ايها الراقون القوة التي لا تنال منها <زعبلات الساحرين ! 

ولك في اراك في واد واافى واد. ٠‏ نقد تسنى لي ان امحدث اليم طو بلا 
قبل ان عاد زا ا ني معي صٍٍ خلاف » انم لا تطلون ما 
اطلب عن عقيدة راسخة وما جثث الى زارا الأ لاننى اعل انه معقل الارادة 
الئاتة الع ولا عع ف هذه الاك ال يصاع فيال فى وبتداعى 

اما اثتم قن نظر ات تدل على انم تطلبون الرسة وتتشوقون الى الشك » 
ْ يني إذيد الارتعاش وتم ازلازل” الارض لتزداد حياتم اضطراياً » فا 
انخوف منه انا تتوقون اثم اليه فتستبو يك حماة ره في الغابات 
والمغاور 

تم لتنفرون من يدعوك الى اجتناب الاخطار فلا تأنسون الا الالمضللين 
الساحربن 

ولكن اعاموا ان هذه الامالي الكامنة فيكم لن يكون ا ان تتحقق » لان 
الحوف شعور غريزي اولي" في الاناكف يفسر كل شيءويجاو حقيقة 
اويا الاصلية » وفضيلتي انا قد نشأت عن اللموف واسعبا 
أ 

اق الانسان طويلا بسوده الفزع من الحيوانات الكاسرة وبينها الوحش 
الكامن فيه والذي ادعو هزارا « الحيوان الداخلي ». وقد استحال هذا الحوف 
مع كرور الزمان الى زعر روحي يدعى ‏ عاماً » 

همخذا نكا م صاحب ضبمير أ » وكان زارا قد عاد الى الغار ومع انه 
امطاب فاخذ يئثر اوراق الورده عل رضن صاحب الغبمير وهو زا ه 
قاعلا 

درن ذا اسم ؟ والمق انك عجنون”والا كنت انا مجنون . لذلاك آبادر الى 
إذال الحقيقة على رأسك دئعة واحدة . فاءعل ان الموف شذوذ في الاذسان ليه 
ما نشأ في الاصل ال مفطوراً على الشحاعة طَممّاحاً الى تقليات الحدثان مأخوذاً 
دلذة الشك مدذوعاً لاقتحام الجبول » فالشحاعة أولى عواطف الانسان» اذ 
استبوته فضائل الضواري وأشد الميوانات عزما وإقداما فماعم حتى عم هذه 


الفضائل منبا وهكذا صار | نساناً َ 

وباوح لي ان هذه الشجاعة الراقية الو ثابة إنسانية” ناح النسر وروفان 
الافعى تدعى اليوم عامه 

فضحك جميع الحاضرين وهتفوا بصوت وأحد 


-- تدعى زارا 1 
وارتفع من بين المشد شي* أشبه بالنهامة السوداء وتوارى فبدا الساحر 


-- لقد خرج روح الشربر مني افما دعوتك الى الحذر منه عندما اعلنت 
لك انه روح مكار مخادع” كذاب » ويتئاهى ره بخاصة عندما شحل عارياً : 
ولكنني اتجز من ان اقاوم سحره فما انا مرء_ تخلّقه وما انا من" 
خلق العا 

فلنعد الأن الى صلاحنا وسرورنا . انظروا الى زارا فإن في عينيه قتام] 
وآراه ناقاً على" غير انه لن يبت عل نقمته حتي يجبيء الظلام فسوف يسترجع 
حبه وبعود مثنياً علي لانه لا يستطيع البقاء طويلاً دون ان يرتكب مثل هذا 
00 : 

ان زارا يحب اعداءه وهو بين من صادفت في حياتي اقدرثم في هذا الفن 
ولكنه في سبيل حبه لاعدائه بنتقم من اصنكقائه 

هكذا تكلم الساحر الشيخ فصفّق له الماضرون حتى اضطر زارا الى 
الدوران في فاره وهو ينفض راحتيه متبرّماً من أاءه بعاطفة مارج شرّها 
خا فكالة يحاول عذر الناس والاعتذاد الييم في آثر واحدء وعنكما وصل 
الى مخرج الغار شاقه المواه الطلق وتذحكر لسره وافعوانه فاندفم طالبا 
الحروج 

بان غلهتان ف الصحراء 
تكد اد 

وعندكل صاح المسافر الذي دمأ نفسه خيال زارأ تالا : -- لا تذهب اق 
بيننا لثلا تكر علينا أحزاننا بعد ان و لت عنا» فد أغدق علينا الساحر شر“ 
ما عنده حتى أن رئيس الاحبار الوافر التقوى بدا يسكب الدمع من عينيهويتوه 


آذك 788 ا 


في بحر الشجون ٠‏ وليس بيننا من احتفظ بحزمه غير هذن الملكين لتعو”“دها 
الح قبياتهها ولو انها كانا على اتفراد لكانت تبدو عليبا ألاعيب العيوم 
وتعصف رح الحريف باكية فوقه| فنسمع إعوالة ونواحا ٠‏ ابق هنا يازارا . 
لا تذهب فبئا ويلات خفية تريد ان تتكلم » هنا ظامات وغيوم وهوا* كثيف 
يضغط على الصدور 

تقد بذلت لنا الغذاء الأنساني وأئيتنا بالأيات تتدفق قوة وأملا فلا سمح 
ان مجتاحنا في ختام هذه الولمة روح التراخي والكسل 

الب امراك ادح ول رام قو وار نانني ما نشقت في العال ما 
مب على" في نا رك من لفحات صافيات » وقد جبت الاقطار و صرت ععاطبسي 
على أجواء واجواء فا راقني تفي" الآ حيث تقيم 

الأصدقن” القول » لقهد راقني مرة مثل هذا أاشميم من قبلعندما أنشدت ما 
أوحي الي مواد إل اسرارس عا مار و لماو اافية اننا 
عطراً في صقائها وانا بعيد عرء اوروبا اطرمة : تكدر جوها الغيوم وترهقبا 
رطو بتها وأشجاءها 

ذلك زمان عشقت فيه غادتي" الشرق فى صعرائه فبنالك مماء غير هذه المماء 
لا تتلبد فيها الغيوم ولا تعتكر على ادها الافكار 

لأمز منان تتصوروأ سح رهاتين الغادتين وها مءرضتان عن الرقصس 

الست وي كما جل حرات الو وقد كن الشكر في هرا كام م 
اسراو وألعاز هاوج شكال وألواناً فلا بعروها قتام » وهكذا الالغازالمستسامة 
أن يحل مكنونما 

لقد أوحى الي هذا النشيد للثشبيب بغادي الصبحراء 

هكذا تك المسافر المدعو خيال زارا ول يدع الا ليجاوبه احد فقيض 
على قيثارة الساحر ولف ساقاً على ساق وهو يبحدج من حوله بنظرات نشع 
ووتاداً وقد انفتحت ارننتا انفه تنشقان الموافمل] 8 فغري” في بلاد بعيدة 


تر 
ونداٌ نشد يصوت زار: زثير 


ساهن4 6 


سس 8# سلسم 
ان الصحراء تتسع وتمتد فو بل لمن بطمح الى الاستيلاء على الصحراء 
ا للمباية : 
| للبداية تليق عباله عراء أفريشياء 
تليق باسك أو بنذير مهيب بالناس الى مكارم | الاخلاق 
إنها روعة”لم تسط عليكما يا صديقتي عندما أتبح لي انا ابن اوروبا ارت 
اجلس عند اقدامما نحت ظلال النخيل . حيًا على الصلاة ! 


0 


يأ لعجب ! 

اراي ماثلا امام الصحراء ولكنني عنها جد بعيد » وما ابتلعتني الواحات 
الفيقيرة بل انفرجت اماي كأطيب النغور تكبة فارتميت فيها وها انذا عليه 
اقدامكا يا صديقتي العزيز تين » حينا على الصلاة | 

ب 2 

إنتى أعمّد تلك الواحة اذاكانت عرزت من نزل فيها . 

وان تدركان ماف رفور من المكة 

طولى لاحشائها اذاكانت كبذه الواحة » ولكننى اشك في ذلك فانا قادم من 
اورويا » اشد العرانُس جحوداً. 1 

اصلحبا الله إنه السميم المجيب 1 

7 
ها انذا جالس, “فيظلالاصغر الواحات ها اشببنى بتمرة عراء مذْهّبه تنشو"ق 
الى تغر كاعبو يفت عن اسنان حدادة ناصعة كالثلج » وهل حلم قلوب القرالملتبية 

هه كثل هذه الثغور + حباعل الصلاة 
2 

نا اتن 
مأ اشبهني بهذه القُور عند الظهر ؛ تتطاير حوطها هوام المجتّحاتوتدور بي 
شهوات” اصغر من هذه اللو ام واشدمنها جنوناً وشراً » والى جانى « دودو 

ل ل 
اننى انشق نسمات الجنان والطواء حولي مفضض بأشعة ما ارسل القيمر مثلها 
فى الاجواء ؛ فبل ارسلها صدفة ام عن قصدركا قال الشعراء الاقدمون 7 


سس اهلا ل 


اما انا فأشك فيا قيل لانني 1 ات من اوروبا وهي أشد العرانّس جحوداً 

أصلحيا الله إنه السميع اليب 

انني انشق المواء مل معاطسي وليس لي أمس أولاغد” فأجلس معلقا 
ابصاري عل النخلة وفي تنأواد ولنثى وممز ردفها ف مه راقصة” دارت طويلا 
على رجل واحدة » حثى لا بسع من براها الآ ان بقلدها » ولعلبا نسيت ان لها 
رجلا ثاشة | 

وقد فتشت عرثأ عل هذه الرجل الصغيرة الساحرة نحت الاردان الحافقة » 
صدقاتي يا عزيزتي" ان هذه الرجل الاخرى قد ذهبت في سبيلها 

ويلاه ! اين استقرت تلك الرجل التائمة ة وان حطت رحالها ولعلبا الأزتف 
وحمدة” منفردةٌ ترجف فرق من هجمات وحش كاسر أو اد امثر مدت 
لبدته ولعلبا الآن ممزقة” ربا . حمًا على الصلاة ! 

تكن 

لا تبكيان يا عزيزتي فقلبكا رقيق وصدركا يدر حناناً 

أي زلمخا كوب كارحال ولشدادي » وانت دودو الشاحة لا نذرفي 
الدمع بعد 

ولكن لا بد ني هذه الارجاء من قوة تشدد القاوب لا بد من أياتر تفوح 
عطراً وتتساى جلالاً 

نت 

ارتفع يا مظهر الجلال ولتبب' مرة اخرى نسمة الفضيلة 

ويا ليت اسد الفضائل زر ايضاً امام غادات الصحراء فزئير الفضيلة با بنات 
الصحراء » اقوى ما يبه اوروبا ويحفز بها الى النبوض 

هاانذا أبن اورويا »لا سعني الا الدع والاتيادادي هذه الايات 
البينات 

وقد وكات عل الله 

ا الصحراء تنسع وتمتد » فويل'لمن يطمح الى الاسثيلاء على الصحراء . . 


باه سب 


الانتبأه 


ل ا نادمه 


وبعد ان الشدكل” من المسافر والمبال أشيده ضح" الغار بالمركة والضحك 
فأخذ امي يتكلمون في آن واحد حتى الخار نفسه فوقف زارا فاض) ساخرا 
يضيوفه بالرغم من تسرب شيء من فرحهم الى قلبه اذرأى في هذا الحبور اول 
اعراض الشنفاء . فالسحب الى خارج الغار وبداً يخاطى نسره وأفعوانه قائلة : 

أن ذهب بأسهم » اراهم نسوا ذلك اليأس عندي ولحكنهم ل تبنسوا 
الصراخ بعد 

وسد زارا أذنيه اذ تعالى مبيق الجار يزيد في جلبة هؤلاء الرجال الراقين 

وقال - امهم فرحون ولعليم تعاموأ مني ولكن حكتبم ليست محكي 

١‏ لاباس فبم شيوح عثاون الى الشفاء بالذهان علسبيل ير وه ولقداحتملت 

أذناي من قل أشد من هذه الجلية وهذا الصيخب 

انه ليوم انتصار هذا اليوم لآن الروح الكثيف بتراجع الى الوراء وهو 
عدوي اللدود» لقد بدا هدا النبار شوٌما ولعله ينتمي إلى خير 

ها ان المساء قادم ممتطيا جواده قاطعاً البحار على سرجه الأرجواتي 

ان السماء محدجه بلفتات المبور والارض تتراخى عل أسرارهاء الحياة 
أستحق الاهمام قري ابها النازلون ضيوقاً على 

واذدارت الجلبة في الغار اردف زارا قائلا : 

امهم تعلموا الضحك لنفسهم فقد فارقهم الروح الكثيف وهذا تأثيرغذالي 
وآئاني» والمق انني ما قدمت طم من الاغذية ما تنتفم به الاحشاء بل ما يلين 
بالمجاهدن فن فنببت فيبع شبوات جديدة 

الو ان سواعدم وأقداميم عتليء أملا جديدأ وقد عددت قلويوم فوحدوا 
بياناً جديداً بولد المرح في تفكيرهم 
5 ع - 0 

وما اجبل أن مثل هذا الغذاء لا يبذل للاطفال ولا النساء المتراخيات سواه 

أ كن عبائز أم صبايا فا للاطفال والنساءعلامات غير هذا العلاج لاقناع إمعائبي 


سس بروج 8 سس 


لقد مل هؤلاء الراقون عن اتعيزازم وفي ذلك ما أعده ظفراًليلقد أحسوا 
الهم في مأمن عندني فتعروا عر كل حياء سخيف وها ثم يعريون باخلاس 
مما بشعروث 

إمع يفتحون قأومهم وبعودول الى اوشات الفا وترون مننين 
والامتنان خير دليل على ال(جوع الى الصواب فلن يطول الزمان 2-0 برفعوا 
الانصاب لذ كرى افر احهم القدعة 

إن" م ال ناقبون ! 

هكذا تكلم زارا وقد استولى عليه الفرح ودار حوله أنمرة يوا قتواة 
مخترمين سعادنه وسكونه 

 ##‏ سنس 


وبعد هنيهة اضطر بت أَذْنا زارا لاتقطاع الجلبة مر الغار وقد ساد فيه 
سكوت الموت ولكن رائحة عطر نه انتشرت منهكا هناك خمرة "تحرق فيب 
رؤوس الصنئوبر 

ولساءل زارا عما يفعل القوم في فاره وتقدم نحو الباب فاذا به إشاهد مر 
من أغرب الآمور فصاح -- تقد عادوا الى التتى »فم ؤدول شعار الدين 
ويصلون » لفد جدّوا 

وكا جيم من" في الغار جاثين على ردكببم كالاطفال والمجائر يمبدون 
المجار 

'وبدا افبح العالمين ,هدر ويتاوكى ويستعد للترثم وماعتم حتى بدا ينشد 
قائلا : ٠‏ 

المحد والمكة والمنة والثناه والقوة لايطنا الى أيد الأبدين 

خاوه الجار ينبقة مستطيلة 

- إنه حمل أثقالنا ووم بخدمتنا » فبو الجاود الصبور الذي لا برد طلباء 
ومن احب إطه اده بصرامته 

كاوه الجار ينبقة 

- انه صموت”لا ينبق الا إيجاباً لطلبات العالم الذي أبدع فهو عتدح عالمه 

واذا سكت فا سكوته الإالمكره» لانه لا يستبدف الخطاً 


708 حب 


خاوبه الجار بنبقة ” 
انه عر ولامن يأبه له في المياة » فاون جلدء رمادي لسثر به فضيلته واذا 
كان له عقل” فبو لستره لأذلك يؤمن ابيع بأأذنيه الطويلتين 
خاوه امار بنبقة 
يا الحكة أظطفية : ويا لصاحب الأذنين الطويلتين لا يجيب ال بالايماي 
ولا برد طلبا أفا خلق العال على صورته ومثاله خاء العا على أشد ما بحكون 
حماقة وسخافة 7 
فاحاب الجار بنبقة 
-- انك تتبع طر ا مقي وطرقا ملتوية وما .همك مأ بدلعوه الناس 
استقامه والتواء ذان ملكوتك قا" ما وراء المير والشر فبراءتك هي جبلك 
للبراءة 
قاواب اجار بنبقة 
انظر صكيف أنك لا تدفم احدا عنك فتقبل الصعاليك م تقبل 
الملوك وتدع الاطفال يأتون اليك واذا ماجاءك الحطاة استقبلتهم بنبقة 
اللرحيس 
ماب اللجار بنيقة 
انك همس الأ نتى والتين الناضج فلست متصعباً في غذاءك فلا تأنف 
من قغم الشوك اذا جعت . وفى هذا نت حكتك الاطية 
فاحاب الخار مصدقاً بالنبيق 


عياف جار 


وعند هذا المقطم من المداتح عيل صير زارا فبدأً ينبق هو ايضاً واندفم 
الى وسط ضيوفه وقد استولى علييم الجنون صارخاً - ماذا :لول 
بأاناء الناس 1 

وتقدم برفعهم | الواحد بعد الآخر عن الحضيض تاملا : 

الوبل اير ا ليق 


مدان دعس 


.أنت يا رئيس الاحبار حكيف تسنى لك دون أن مجبحد نفسك وان تعيد 
جماراً كأ نه إله 

فاجاب الحير الكبير- عفوك يا زارا |: في أعرف منك بامور الله ومن الاق 
أن أكون هكذاء وخير” لنا ان نعيد الله في جمار من الا تعبده مطلقاً . كمعن 
في كلتى هذه ايها الصديق العظيم ينضح لك ان 20 فق انلك 

إن من قال « إإزالله روم" » قد خطا الحطوة ة المظمى شمو الججحود ولييمن 
السبل إرصلاح ما تفسده مثل هذه الكلمة في العام 

إن فؤادي رقص درم ١‏ إإذ بي عل الارض شي* يمكننا ان تعبده 

اغتفر بازارا رئيس أحيار : تفي مأ لشعر به 

والتفت زارا الى المسافر واميال قائلاً : 
> وانتيامن تدعى الفكر المر بل من تتصور انك فكر حر » كيف كثّل 
هذا الدور الغرس وتتعيد للون 

انك تفعل الآن مالم تفعله بين الغادات السمر ذوات الدلال يا من" امخذ 
لنفسه عقيدة جديدة 

فاحاب المسافر والخيال ب الام مخز وانت مصيب و لكنني ماجز عن 
الائيان باي عمل فان الإله القديم قد ل لشاء يا زارا 

إن المبب في هذا كه هو أقح الاين فب بعث الا وال ال هو ننم 
فليس موت الاله الا عقيدة لا 'رتكز على شىء 

فقال زا را -- وأنت ايها الساحر القديم المراوغ ماذا فعات ؟ ده 
بك بعد الآن في ازمئة الحرية هذه اذا كنت تومن عثل هذه الجاريات الالهية 

لقد اتيت حماقة قةفكيف اقدمت عليها وافت عل ما تعلم من المبارة والاحتيال 

قاجاب الساحر -- لقد اصبت فا أتيت الا ماقة ولقدكلفتني جبداً كبراً 

فقال.زارا - وآأنت ١‏ ضصْمير العقل ع تفكر وضع اصبعك في اتفك » ها 
سكتك ضميرك على ما فعلت » افا دنس فكرك من هذه العبادة ودر" هذا 
السخور المتصاعد ؟ 

فوضم صمي العقل اصبعه في اتفه واجاب - ان في هذا المعبد شيا برتاح 
له ضميري . وقد لا يكوذ لي المق بأن اعيد الله غير اننى أرى أن الا على هذه 
الشاكلة ستحق الاعان 


لحا بك 


نجب أن يكون الاله خالداً بحسب ما شبد هه الاتقياء» فن كان له مثل هذا 
الزمان الطويل له ان عنح نفسه خير الازمان وان يعيش على مبل وبالسخافة التى 
محلو له » فيبلغ الهدف الذي بريد ومن له الفكر المتجاوز حده يعيل الى السخافات 
والى المنون 

افلا ترى يا زارا انك معرض بأفراط حكتك الى ان تصير حمارا 

افلا يتجه لكي الى السبل المتعرجة » وهلا نمجد في نفسك ما يثبت هذه 


الحقيقة ؟ 
ونظر_زارا الى اقبح العالمين فاذابه لم بزل منطرحا على الارض وهو يقدم 
للحمار خراً ليشرب فقال له 


هاذ] انت فاعل : لقد تبداث يا هذا فعينك تشم نوراً وقد انشح قبحك 
برد الجلال . أصحيسم ما يقوله رفاقك #اأنت بِعّئته من الموت 7 وما الذي اهاب 
بك الى احيائه # فبل كنت على خطأ عند ما قتلته والحقته بغار الرمان 7 

إننى اراك انت راجماً الى الانتباه بعد غفاتك قماذا فعلت ولماذا هديث 
نفسك + تكلم ايها السر الغامض [! 

فقال اقبح العالمين - ما أنت الا لقيم يا زارا . وأنا اسألك فأجب من" منا 
أعلم فما اذاكان هذا الاله لا بزال حياً أم انه مات حقيقة 

غير اننى اعلرما عامتنى فيا مغى أن من بر ان يقتل قتلاً لاحياة بعده 
يلجأ الى سلاح الضحك فالخضب لا يقتل » أفما قلت هذا يا زارا أنت المستتر» 
أنت اطادم بلا غضب والقديس الخطر ! فما نت الا لئيم 

سس © للد 


' ودهش زارا لما جمع من اجوية فاندفع الى باب غاره ووقف هنالك لصي 
باشد نيرائه : 

لاذا نخفون سرائرك أماتي » ايها الطاثشودت » افا ارتعشت قلوبكم في 
صدورى لآتكم عدتم اطفالاً اي من أهل التتقى ففعلم فعل الاطفال وصْممتم 
١كف"‏ الضراعة قائلين « ايها الإله الصالح العزيز » 

ألا فاخرجوا الأن من غرفة الأأطفال» ان مغارتي قد شبدت اليوم ججيع 
الأعيبهم . اذهبوا وتأملوا خارجا في طيش طفو لتكم وفي نبضان قلوبكم 


ل د 


لاريب في اتكم اذا لم تعودوا أطفالاً فلا تدخلون ملكوت السماوات< قال 
هذا ورفع اصيعه حو السماء » 

فقالوا -- لا . . . لا ريد ان ندخل ملكوت السماوات لائنا وقد اصسحئا 
رجالا لا نطلب في غير الارض ملكوباً 

557 

واسكانق زارا الطاب فقال : 

- أي اصدتاني الجددء ايها الرجال الغريبو الأطوار» اثم ايها الراقون 
اننى لأجب الآن بكم » لقد عأد سرورك اليكم فتوردت وجوهكم وقد حق 
لكم كازهار جديدة ان تعيّدوا فاقتم للحمار حفلة إإذ اردثم ان تسروا وارتف 
يجيء زارا المررح هنون شيخوخته لينير ارواحك 

لا تنسوا هذه الليلة وهذا العيدء اها الرحال الراقون فقد أبدعم فما 
اخترعتم وما يوجلا مثل هذه الاعياد ال الناقيون لامها نذير الهفاء 2 

ناذا ما احتفلم هذا العيد عيد الجار » فاصنعوا هذا محبة بأنفسكم ومحة 
في > اصنعوا هذا لذ كري ... . 

هكذا تكلم زارا . . . 


نشيل الثبك 


نس سد 


وبيباكان يتكلم خرجوا الواحد تلو الآخر الى المواء الطلق وقبض زارا 
على ذراع أقبح العالمين وخرج به ليربه مشاهد الليل والشلالات المتدفقة قرب 
فاره مفضضة بشعاع القمر. وأمام هذه الشلاألات وقف جميع هولاء الشيو وقد 
سرب العزاه الى قلوبهم فشلاد عزاعبم وكاذ كل "منهم معجما بذاته » وقال زارا 
في نفسه » لكم تشوقي رؤية هؤلاء الراقين الآن 

وعندئل وقم 5 حادث شهده القوم طوال بومبم اذ رأوا أقبح 
العالمين مهدر مفتشا عل كلات لسيانه اذا به شئاول مسألة خطيرة ذهبت مر 
أحشاء السامعين 

قال : سس اها الأضماب » هذه لآول مرة أحيا فيهأ الحياة كلبا بيوم واحد 


7 د 


فقد حكفاني هذا العيد بصحبة زارا لإ تعلم محبة الارض » فيمكنتي الآن ان 
اقول لاموت - اهذه هي الحياة * إذن اعدي ليبا صّة اخرى 

أفلا تريدون آنا الاصماب ان تقولوا لاموت ما اقوله له أهذه هي اللياة 
رذن أعدنا أليبا من اجل محبة زارا مرة اخرى 

هكذا تكلم أقبح العالمين وكان الليل قد قارب الاتتصاف 

وأحس الرجال الراقون عندئذ بانبم محولوا عماكانوا عليه وقاريوا الشفاء 
وعاموا أن زارا قد بددل من حاط اقبلوا هليه يلئمون راحتيه حب .واحترام) 
فضحك بعضهي وبكى البعض الآخر وكان الساحر القديم رقص طرباً . ولعله 
كان ٠أخوذاً‏ با لسكر » على ما ينقله بعض الرواة » ولكنه ولاريب كان ثاملاً 
من حياته الجديدة بعد ان نخلى عن حياة الثراخى والكسل . وقال بعض الرواة 
إن الجار نفسه بدأ يرقص متأثرا مما سقاه أقبح العالمين » وقد لا يكون الجار 
أمرة للرقص في ذلك المساء فليس للاص احمية مأ دامت الموادث الحسام التي 
وقغت حينذاك تفوت ما لرقص الجار من شأذ 

إِنْ من آيات زارا قوله -- واية اهمية لهذا 

نمسم 

وعندما نطق أقبح العالمين ما ذ كرنا كان زارا في حالة اضطراب شديد إذ 
انعقد لسانه وا رجفت ركبتاه وتماوت نظره » ومن ددري ماكان يدور حينذالك 
. في خلده . فكا نهكان يذهب بفكره مداً وجزراً ويتحفز للطيرانث وقد شخص 
الى الابعاد مطلاً من الذروة على بحرين او سائراً كغهام كثيف بين الدابر والمقبل 
من الزمان 

وأحاط الراقون بزارا يسندونه بسواعدهم الى ان ثاب رشده اليه فدفم عنه 
القوم المسارعين الى تمجيده دون ان يقول شيثًاً ولكنه شخص كن لسمع صوتاً . 
فوضع سبابته عل شفتيه وصرح : 

تعالوا . . . ٍ 

وساد المت ودوت من بعيد ر نة جرس » فتئصت زارا ومن معه ثم ماد 
بقول وقد وضغ سبّابته على شفتيه ثانية : 

خب تزهالو | وى قنالوا دوع التاف اقترى تميق الل 


سس غ5 سسب 


وتغيرات نبرات صوته ولكنه ظل في موقفه 

وعاد السكوت بثقل على الكل حتى على جار والنسر والافعوان والغار 
والقمر الماهت والليل نفسه 

ورفع زارا سبّابته للمرة الثالثة الى شفتيه وقال : 

تعالو! . . . تعالوا . . . هيا فقّد دنت الساعة » هيا بنا الى الليل 

متسب 

أيها الرجال الراقون لقد اتتصف الليل » ولسوف سي اليك ما أسسره الي 

الجرس القديم في رئينه 
سأ ناجيك يالرهبة والاخلاص الذين ناحائي ما جرس نصف الليل القديم 

البالغ من العمر ما لا يبلغه الأنسان الفرد : 

القد عد هذا الجرس من قاوب آباثم نبضاتها فهو يذفر ساعة نصف الليل 
زفيراً وبرسلها ضري في قلب الظادم), 

انميتوا ! إن من الاشياء ما لا 'نعلن في نور النبار اما في هذه الساعة وقد 
اعتلً الطواء وسكنت ضوضاء قاوبك فان الاشياء تتناجى وتتفاثم وتتسلل الى 
أرواح السّمّر فيمتد بها ويطولء تاسمعوا زفير ساعة الليل وشحجبككبا في 
أحلامها ْ 

أفلا تسمعبا انت تناجيك برهبة واخلاص » افلا تسمع ما تقول ساعة نيف 
الليل في قِدعها وممقبا 7 

ايها الانسان كن على حذر ! 
لذج نسم 

ويل "لي ! ابن تسرب الزمان 7 انها فا وقعت فى آبار لا قعر لها 

تقد نامت الدنياء ويلاه انني امم هرير الكاب وارئ لْعان القمر؛ نئي 
لأفضل الموت على ان أبوح لك عا يعتقده فؤادي عن نصف اللبل 

لقد مت وقفى اعرى ! 

لماذا تمل“بن لسييجك حولي ايتها العتكبة » اتطلبين دما ؟ ويلاه لقد تساقملت 
الأندا ودنت الساعة » الساعة الى سأ رجف فيها برداً وامحول منها ألى جليد 6 
الماعة التي تسل وتسأل ولا ككف عن السؤال قا « من سيجرا على هذا ؟ 


هو ل 


من فيكق نْ سيد العالم » من برضى و بريد أن مهتف بالأمهار كبيرها وصغيرها : 
سيري على ما |قرر لك 

لقد دنت الساعة » ايها الانسان الراقي» فكن عل حذر اذهذا المطان موجه 
الى مرهفات الاسماع , الى أسماعك 

-- ماذا يتقول نصف الليل في اعماقه ؟ 


مس يمسم 


رنني مول الى هنالك » وروحي ترقص فيكل بوم ! من سيكون سيدالعام 
با ترى + 7 

لقد نور القمر وسكر: المواء » وآسفاه» هل تستى لَك ان ترتفعوا 
بطيرانم » قد رة م ولكن الساق ليست حناحا 

ايها المجيذون في رقصك » لقد انتقضى زمن الحبور فاستحال الجر الى حميرةء 
لقد فرغت الكوٌوس وعلت #سأاتث القسور 

إنم مْ تبلغوا الأعالي في طيراتكم لذلك تنادي القبور « اتقذوا الاموات : 
لماذا طال بنا الليل ؟ فهل اسكرنا شعاع القمر * »6 ْ 

فيا اها الراقونتقذوا القبورء ما لكم لا تنضو ن الاموات » كن الدسدان” 
ما رعت ! لقّد دنت الساعة 

لا يزال الجرس ,بدوي برنينه فالقلب يزفر زفرات الاحتقار. إن سوس 
القلى بنخر شغافه ْ 

ويلاه ! ما اعمق هذا العا 

مسا"# _ لس 
4 0 

بتها القيثارة ! لكم احب نثيات اوتارك كا لها تتعالى من بعيد ومن الزمان 
المنصرم عن ضْفاف نهر الغرام 

ما انت ابها الجرس الا هذه القيثارة المشجية فلكم قرعت قلبَّك الاحزان؛ 
احزان الاباء والاجداد والسلفاء الأقدمين » حتى انضحت دعوتك الازمان” 
فغدت كالكر يف المذهب وكقليى المتفرد فاصيح صوتك كلاماً والعا نئفسه كد 
نضج كالعناقيد لوحها الأسعرار فبو بريد ان عوت مكفناً بجبوره 

افما تنشقون يا رجال الرقي عبيراً يضوع خفيا . إن" هو الاعبير الأبد ؛ 


م 


راشحة خجرة السعادة المعمّقةا» السعادة الثاملة بشوقبا الى الموت الممللقة انشادها 
في نصف الليل قائلة : ظ 

ان العالح عميق » ان العالم اعمق ما كان بيظن النبار 

0ظ 

دعني. . دعتي » انني طهر من ان تمسّني يدك وقد ١‏ كل عالمي » دعني ايها 
النبار الأحمق العبوس الثقيل » أفليمت ساعة نصف اليل اشد منك اشر اتا 

يجب على الاطهاد, ان يسودوا العالم وثم الجبولون الاقوياء تكن فيه ارواح 
نصف الليل المشعّة أنوار اعمق واصق من اثوار النهار 

2 النبار ؛ انك حر وتواود سعادتي لأنك ميد فك ا المنفرد شوع 

ز لا تفى 

أنت تطليني » ايها العام » وما انا بالعالمي ولا بالديني ولا بالالمي » ما اثقلك 
أمها النبار وما اثقلك أيها العام 

لتذهب ايبديكا على هد » لتذهب قابضة على سعادة اعمق وشقاء أعمق » 
لنذهب مستولية عل أحد الآلمة ولتدعي وشأي 

أمبا النبار » انث سعادتي كميقة ٠‏ وشتا ل ين ولكنى انيت ها ولسِث 
حتى جحيم اله » وما امق اوجاع العالم 

ع 

يها العالم الغريب » ان اوجاع الآله أعمق من اوجاعك فاقبض على اوجاع الاله 
ودعني وشألي » فما انا الا قيثارة تفيض عذوية وسحراً 

أنا قيثارة نصف الليل » انا جرس”لا ' نغهم أحد ” ببانه وعليه أن ينطق امام 
الهم » وان م ايها الراقون لا تفبموذ ما أقول 

لقند ل الادرواراض ليدع الظبيرة والعصر كان وقت المسا وأقبل 
اليل ونصف ايل > وهذا لكاب وهنا ارم كلاهما بعوي 

وهل ارح الآ كلب "ب وبعوي » فيا لصوت الح مر: زفير وضمك 
وحشرحة عند انتصاف اللبل 

اما لشاعرة #“سحكرى تجاوزت حدود النشوة وطال سبدها » هذه الساعة 
القدعة تداعب أوماعيا عند نصف الايل وتداعب أيضاً مسر ام |» والمسرة عند 
اشتداد الال تفوق الآل شدة وعمقأ 


ل د 


عع قات 

لاذا ممتدحيننى » ابتها الكرمة ء أفما قطعت" جفنتك بقساوة فقطرت دما 
فيا لثنائك بتحه الى قسوتي الثاملة ؟ 

أسمعك تقو لين - كل شىء يلغ كاله ونضوجه يطلب الموت تبارك شجل 
الكرام . كما مسك بالحماة الا مالم حل التضوح بعك 

ان الآلم كول الس وق ولكن المتألم يطلب الحياة قاصداً أن 
بنضج ويصبح مرحاً مليئا بالشبوات متشو تا الى الأبسد والأعل والأشد صفا»» 
فكل من يتحمّل العذاب يصيح « أريد ورثة لي : انما مقصدي هو أولادي 
لا أنا» في حين أن المسرة لا تطلب ورثة ولا اولاداً . لا نقصد المسرة الاذامها 
ولا تنشو ق ال الوالماود » الى عودة الآششياء بعد عبورها والى كلا ما لشيه ذانه 
ا الى الآدد 

يقول الآلم : امحطم يا هذا : اقط ر دما اها القلب اذهي ايتم الساق وتطاير 
ابا الجناح بعيدا محو الأمالي فما نت الا الام" واوجاع 

فبيا اذ با قلي الهرم ما دامت الآلام تقول لك مس وائته . 

٠و8‏ م 

أيها الرجال الراقوث ما تراك محسبونني؟ أني” نام متو هل أم ثامل” أممعير 
أحلام رام جرس" ددوي في نصف الليل ؟ 

أانا ندى » ام بخور من الابدية ! 

لاما ا القع امال 1001 

ان نصف الليل هو الظبيرة أيضِاأ 

ان الال لذة واللعنة رك" وليل ف معرقة 

اتعدوا كلا يقال عت ايضا | ان الحكيم مجنو 

اذا كنم احسستم بفرح فقد أحسستم مضا 57 الاتراح لجميع الاشباء 
متسلسلة متداخلة متعاشقة 

افما اشتبيتم ان تعود المرة مرنين فبتفتم ارتباحاً للدّة ! لين من الدهر 
ولط رفة عين ؟ انك بهذا الى وددتم أو نعود الاشياء جميعبا » » متساسلة متداخلة 
متعاشقة ٠‏ وهكذا احببتم العالم » اها اللخالدون » فسكان حبك ابديا لا نهابة له . 
َم للآلام ان تنقضي ولكنك دعوتموها لتمود» لآن كل لدة لعل اطاره 


اب ا 


نس تالايب 

أن اللذات ت تطلب الماود لكل شيء؛ فتريد عسلا وميراً وساعة ثأملة فينصف 
اليل » تريد قبوراً وتريد الدموع تنسكب مئواسية على القبور والشمس الجانحة 
بنورها الذهي الى الغروب 

واي شيء لا تتشوق اللذ هُ اليه فهي أشذ لما وها من الالم وفيبا مأ 
نين فنهفن روغة واسراى6اطاللنة” نطلب ذانها وتنبش ذاءها فهي اود ادة تناضل 
في حلقة مفرغة » تريد حب وتريد بغضاً » تنمتع بالسعة فنجود وتقذف عا تبذل» 
تتسول تسولاً لتبب تفسبا وتفكر مره بأخذهاء فهي تشتهي ان تا بل 
بالنغضاء 

اللذة المتمتعة تشتهى الاوجاع والاحتراق في الجحيم والعار وكل ما عراه 
لنشويه » فهي تلتبب بظماأ الياة » وما خفيت عتكم المياة. وات 

ان اللنّة الثائرة السعيدة تشتاف؟ 5 ايها ااراقوف ونحن * الى الآأب>؟ يبا 
الفاشلون لان اللذة الابدية تنتشوق أبدأ ١‏ امكل عحاولة نأشلة » فعي تطلب ذاما 
0 

اهأ القلب فانت اللذّة وانت الالم 
0 : إن الإنأة تطلب الود 
ان اللذة تطلب الخلود لجيع الاشياء » خلوداً لام مرأبة له 


خ 


أتعلهم نشيدي ي الآن ! أأدركتم ' مغزاه 9 

هيا إذا امها الرجال الراقون » ”ربوا بهذا النشيد» فبى نشيدي وعنوانه 
«ومية اخرى » ومعناه « مدى الابد »6 

تعّنوا جيعاً بنشيد زارا 

اها الانسان » كن على حذر 

مأذا يقول تيف الليل ؟ 

د لقد استسامت طويلاً للوسن 

« وها أنذا انتبه من رقادي 
د ان العالم جد عميق 


]7 سس 


« فبو اعمق ما يعتقد النبار 

« والامه مميقة 

( والللة اعمق من الالام 

« يقول الآلى س مي بهذا وانقضٍ 

« ولكن ليس من لذ ة لا تطاب الخلود 
« خلوداً لا نباءة له ! ! ! 


النذث ر 


وفي صبيحة اليوم النالي نهض زاراً من مرقده فشد" حقوبه بنطاق وخرج 
من غاره ملتهباً قويا كالغزالة التي كانت حينذاك تذر قرمها من وراء النهام 

وانتصب زارا يناجى الشم سكا ناجاها من قبل قائلا : 

« لول يكن لك من تنيرين . أكانت لك غبطة ايتها المقلة المتوهجة بانوار 
السعادة 6 

افما يعن عليك أيها الكوكب العظيم أن يبتهى من تنير في مكامنهم وأنت 
طالع لتيب الأأنوار وتنشرها عل العالمين 

لقد نبضت” انا اما هؤلاء الرجال الراقون فلا يزالون مستغرقين في نومهم » 
أفبكون هؤلاء ارجال رفاقي الصادقين ؟ لا ليسوا ثم من اننظر بين هذه الجبال 

أريد ان ابداً عملي مر: اول نهاري وثم يجباون نذير صباحي وصوت 
اقداي لا ينذرثم بالشروق 

إمم د راقدون فى غاري و تزل أحلامهم روي من لشيدي فى نصف الليل 
فليسث آذامهم بالاذان المرهفة لسماع اقوالي 

وكاث زارا ذاهباً في ضواة ةالقم تصعد في الافق فاذا به لسمع صرخة 
نسره عل الذرى فقال : لقد اتتبه معي نسري وأفعواني التسبيح امام الشمس في : 
شروقها » فالنسر يقيض عخلبه عل النور دنواس اه الميواة الصادق 
ولكن أبن دجالي الصادقون 7 

وق ذلك المين أأحس زارا كان زرافات من الطيور تدور به واشتد 
حفيف الاحئجة حون ادن ددا" الى اعماض عيئيه . فاذا به لشعر لوقع 


ل ل 


سبام عليه كأ نها مغو قة منقوس عدو جديد وماكانت تلك الوخزات الا مداعية 
طغهات الب للحبيب الجديد 

كمال زارا في نفسه وقد اسئولت الخيرة عليه 

ما ألم في يا ترى 7 

وقعد باحتراس على الحجر الكبير أمام باب فاره » وبداً بأوح ببدبه ليرد 
عنه الطيور المتدافعة بحنانها اليه ولكنه شعر بازف راحتيه نغوران في لبدق 
وسبمم من مامس بدبه زئير أسد » زئيراً ملؤه اللطف والهنان 

فصاح زآرا - لقد حاء الانذار 

وأحس بقوة تبدل من قلبه ٠‏ ففتتح عينيه فذا بوحش ضْخم اصفر اللون 
ثمدد علد قدسه وقد أسند رأسه على ركه يلق" وجد صاحيه القديم 
فلازمه لا بريد عنه انفكا كا 

وكانت أسراب احمام لا بز ال تتطابر حو ل زارا واذا أصاب جناح احدها 
انف الأسدكان الأسد .هن رأسه مندهشاً ويستغرق في ضحكه 

عند هذا المشبد ْم يقل زا راغي ركلة واحدة 2 اقد اقزت انثا »وفيت 
50 . غير أنه أحس بسقوط حمل ثفيل عن قلبه تاميمرت دموعه غزبرة 
ثبل" راحتيه » وذهل عن كل ما حوله لا ببدي حراكاً خاءت طيور لجام تع على 
كتفيه وتداعب شعره الأبيض ولاتني تغدق عليه عطفها وحنانها . وكان الأسد 
مستمراً في ارسال لسانه على راحتى زارا مجنفاً ما عليه) من دموعه وهو وأ 
متمبلا خاشعاً 

وطال هذا الموقف ولعله لم يطل فليس ثله على الارض من زمان 

وكان الرحال الراقدون نبضوا من رقادثم في هذه الاثناء ونوا الخروج الى 
زارا ليقدموا له محية الصباح» ولكنهم ما أطلواه ن باب الغار حتى وثب الأسد 
وهجم عليبم وهو يزمجر فصرخوا ا والذعر علا روعهم وتراجعوا ثم 
اختفوا عن العيان 

0 مض زارا عن معقده وقد استولى عليه الذهول فادار الحاظه في كل جبة 
وهويتسا ل مما جرى لدوجما رأى ومع ثاب اليه رشده فنجات امامهحوادث 
بومه فقال وهو عر انامله على ميته : 

- في صبيحة الأمس كنت -الساً على هذا الحجر فتقدم العاف الي وسمعت 


جب 


لآول سرة صراخ الاستنجاد فيا امها الرجال الراقون » اذ ما أنبأي العاف 4 
أمس انما كان فشلك لا غير وقد اراد ان يقودتي موك لتجربتي فقال لي : 
اي زارا لقد انيت لاوقعك في آخر اخطائك 

وقبقه زارا صاحكاٌ فاضباً من كلة « آخر اخطائك » وتساءل مما ممتفظ 


هذه الحطكة له ! 
وعاد فاستوى على المجر الحكبير واستغرق في تفكيره ثم -هض بغتة وهو 


« هي الرحمة ١‏ الرحمة للرحال الراقين ! 

وظبرت قساؤة الفولاذ على سمائه فقال : 

« لقد كان زلرحمة زمانيا » 

أبة اهمية لشبواني و رحمتى » ما انا طالب سعادة؛ إن ما اسعى اليه هوالميمّة 
انفي وضعتها نصب إرادقي - 
والآن وقد حاء الاسد» فقد اقترب زمان ابناتي . اما انا فقدبلغت النضوج 
ودنت ساعتى ! 

هذا هو الشفق يلوح على صبيحتي وقد طلع مهاري . فاشرق بانوارك ايتها 
الظبيرة العظعى 

هكذا تكلم زارا وهو ببارح مغارته مليئا بالعزم وألقوة كشمس الصباح 
المنيئقة من وراء الغيوم 


د 4 


ملح 
عحى 
تقد أَخِدت الشذرات التي خُصس هذا الملحق لها من مكرات فردريك 
نيتشه الخاصة ولعله دو مها ليكتب رسالة بوضح فيها ما يجاو الا,.يام في بعض 
اقوال زرادشت وقد رأينا ماقا هذا الكتاب تكلة للها شأنما لادراك نظرربات 
هذا الفيلسوف 


- ١ 


لقد زعزعت الأهداف جيعبا » وذهيت التقدبرات في ممادين التفكير 


متصادمة متئاقضة 

”يدع صالحا من" يتبع ما يوحي اليه قلبهكا يدعى صالا ايضا من لا يصبغ 
إل لصوت لواحت 

ندعى صاحاً الرجل اللطيف المسالم ما يدعى صالحاً ايضاً الرجل الجمسور 
العنيد القامي 

يدعى صالحاً » مره" لا يكبت نزعاته كا يدعى صالما أيضا من يتحكم 
فيها 

إيدعى صالماً من يطمح الى الحقائق مطلقاً ما يدعى صالما أيضاً من عواه 
مظاهر الأشساء 

يدعي صالحاً من" يجاري تفسه كا يدعى صالحاً ايضاً من يتصف ياطشية 
والتقوى 

إلى صاما الرجل 57 بدعى صالماً ايضاً الرجل الذي لا محتقر 
احدا ولا يترفع على أحد 


بدعى صالدَاً الرجل الطيب الذي بت الجدل يم ندعى صاطاً ايضياً الرجل 
المتشوئق ابداً الى العراك والظفر 
يدعى صالخا » من يطمح الى المقام الأول و ددعى صاليا ابضأ من لاقل 


له بالا تفاع مما بلحق الضرر إسواه 


ب 


“ا مسب 


إن في الانسان قوة عظمى مره الموافز الادبية غير انها لا جد لها 
هدفاً واحداً نتجه باججعها اليه فهي تذهب متعاكسة متناقضة لانها نشأت من 

شرائم نعددت ألواحها 

في العالم قوة أدبية لا حد لما ولكن العالم قد حرم من مقنصد واحد شذل 
هذه القوة في سبيله 


منت أنقا ينه 


لقد هدمت الاهداف جيعباء » فعلى الا,لسائية أل تق طاهدفاً ومر: 
الحا ان نعتقد وجود غأية رمي الا نسائية اليا حرث لا هدف . لقد اقأمت 
جميع 'الفرق لنفسبا غابات غير أن هله الغايات الاق يديا بتبدل حالامبا 
الاصلية 

إن العم هدي السبيل ولا بدل عل الهدف غير انه ورد هن المادىء مأ 
يصور الغاية تصويراً 


0 التنأسع عشر 
'ماصادفت” .حت اليوم رحلا 5 أعل جددد » غير أن الموسيق الالمانية 
فحت ال لأمالي واولتنى الاعتقاد يامباً ستو حد بين القوى 


وو 70 ليرى ان كل شي ء بتداعى » فيجب أن يعمل 
الطمادمون بطر بقة تدع للاقوياء الة لارقامة الحماة على شكل -جديد 


سنس م سمه 


إن امحلال المباديء الادبية ينتج عنه لفل تمكك الشخصية في الفرد وف 
الجموع فيسود الاضطراب كل ثىء أذلاك لا بد من وحود غاية بتحهالاستقرار, 
محوها ء لا بد" من محبة جديلة 


سس الاو سب 


سم "# مس 


لقد كنت أتنفس مشرحة الختنق ومبادنّكم الأدبية معلقة” فوق رأمي 
عمدت الى قتلبا ”ا تقل الاأفاعي ع أردت الحياة فوجب على" أن أموت 


سس ك//يا سسب 


مأ دمنا في حاجة, ألى العمل والقيادة » فليس لنا ال لستغنى عن الشخصية 
الاديية » ولا بل .لنا من الرضى بالواقع لأن القائد لفون الها وراء هتفه 
اذا هو لم يبد لذآة في عمله 


سم قي سسب 


ليس من احد يرضى بتحمل تبعة العمل اذا لى يصدر به امن ولكن؟ 
الناسى مبرعول جميعاً الى القيام بأصعب الأعمال اذا أمرمهم أنت 


سس لسلس 


المن صعاب الامور ان يتَعدّب الانسان على ما كن فيه من ماضي الزمارف 
فينظم الحوافز لدفعها متحدة اعدف واحد ء ذلك لان هذا العمل لا يقوم على 


الغاء الغرائز الشربرة كسب بل ستدعيمنك ايضا ان تمحو الْرائز الطيبة لتعود 
الى بعثها 


سم ١و1‏ ل 


حذار من الطفرة على مسلك الفضيلة » فعلى كل فرد أن بسير في طريقه وإن” 
جنح عن طرق الآخرين دون أل يطمح الى بلوغ الذروة وحده اذعللى كل سائر 
ان كون جسرآً لامتقدمين وقدوة للمتأخرن 


قد يصبح الانسان العادي السطحى محتسملاً ولا بأس به اذا هو انه يارادنه 


نبت 1/1/7 اعد 


الى اعانة سواه والإشفاق عليه راضياً بالطاعة مبتعدا عن التبجم » فاحذر ان 
لإعزع اعتقاد مثل هذا الانسان بأن هذه الصفات اعا هي الفضيلة بعينها 

اذا امكن للانسان أن يجعل للعمل قيمة » فكيف يتستى للعمل ان بجعل 
الا نسان ذا قيمة ' 

إن المباديء الآدبية ل دن ا قل طم بالاستغناء عنهيا فهى جز مر 
اسباب حياتهم ولا يمكن لأحد ات بدحض اسباب الحياة. . . الآ اذا كانت 
معدومة أصلا 

لوصح ان ليس في الحياة كيم القسمك فيه» لكان ذو المباديء 
الآدية بلحى الضرر بابناء جنسه من حر اء غير بته وفضيلة إحسانه ليستفيد من 


5-0 
إن الأعى عحبة القريب معناه لا مهام لقريبك » وعدم الاإهمام بالقريب انما 
قور | مبغب ما تقضى به الفضيلة 
0 
إن الانسان الشربر انما هو طفيليٌ » وليس من النبل الا" يميا الانسان الا 


لبتمتع بالملذات 


ابلا سب 


ااام 


إن العاطفة البيواضية ]وال يا ليثم الماذات فقط » إذ علينا ان 
نقوم بشىء ثقاءها» » ولكن طرقة العامة تعتقد نعتقد بِأنْ للانسان ان يحيا دون أن 
يتقاضى الحياة شيئًاً وفي هذه العقيدة علة اتحطاطها 


“لتك ١‏ لتك 
ان الانسان المنحط مخضع للسان المتناقضة » فاذا شدّت انتزرع الفضيلة فيه 


الحق المطاوب : 
ان ثم الشرعة الجديدة » ولن تم الا بزوال الشرائع العليا وزرادشت 
ينتصب بوجهبها لالغاء شريعة الشرائع وهي الآداب 
إن الشرائع في مقام السلسلة الفقرية من المجتمع لذاك وجب ان نوحّدها 
بالقضاء منها على ما كان يخضع له الانسان حتى اليوم إسائق العبودبة 
عات 


يجب أن يكورت زرادشت ف الانتصار على نفسه قدوة تتبعها الانسانيه 
للاتتصار علىنفسها في سبيل الانسان المتف و قلذلك وجب عل الانسانيةان تتغلب 
عل المادىء الآادية 


ما هي سماد المشترع وماهو ارتقاؤه وما هي آلامه 7 وما هو معنى الاشتراع 
وجه مأم ؟ 
ليس زوادشت ت الا نذرآً عشترعين عدبدبن 


يلال سل 


عناصر مختلفة : 
١‏ الاكون » وم تمن" لا يتوقون الا الى الصور التي يبدعونها لني 
فزيرو المادة مطلقون يتف وقون على ما ه وكائن 
؟- المطيعونءوثم المتحررون الذين يجدون سعادتمهم في الحب والاحترام 
ويدركوئ معتى ارق حونايير القبيوا النأمل ال نامدا يردن عيوب 
© - المستعبّدون » وثم الطبقة المستخدمة -- وعليهم تأمين رغد العيش 
وابجاد الرحمة بين افرادثم 


- 
الواهب” والمبدع والمعل ثلانة ينذرون بقدوم من" سيسود 
5-8 
كلد فضيلة وُكل انتصار على الذات ليسا الا تمبيداً لطريق من" سيسود 
---- 
كل ضحية بقوم بها السائد تحتسب له ميئة ضعف 
ْ لد 


ست بايا سس 


إن خارقة السائد الذي يثقف نفسه هي أنه بقيم فيبا صورة للشعب الذي 
يطلى السيادة عليه » حتى اذا جلت هذه الصودة للشعب أسلس له قياده 


ماخلا ل 


عب نا ممه 


يعمل المثقف الكبين حمل الطبيعة في مأ يعترض سيرها» فيدع الحوائل 
عالا الراك حتى يتشلب عليها 


ليس المعلمون الجددون اله الخطوط الأول يضعبا السام الأعظم فتبق 
هذه الخطوط مطبوءة على غرارثم 


سس هلا سم 


إن ما بؤسسه عظاه الافراد ستى سا لشخصيتهم الى ال شمو و أ 
دماره 


بحاول الناس ابداً ان يستغنوا عن الأفراد والعظماء فيتوسَّلونْ بانشاء الجعيات 
والطيئات ولكنهم يبقون مطلقاً تابمين طؤلاء الأماثل فينسجون على منواطهم 
سس الإ سلس 


إن الأهداف الاجناعية ترجم بالاإنسان الفبقرى » فهي توجد طبقة عاملة 
ومخلق نوعاً من الناس لا بد" من عبوديته في المستقبل 


سس سلا سم 


ليس من من ظلم أد روع من دق المساواة دين الج لانه م نظاماً بينزلالارهاق 
الأشد بأهل الرق" 


سس ا سد 


اراك لأ" ايا نويه 


خا مس 


نش ههلا نبب 


تقدبر جديد” للانسان : الستؤال اول 
عن عدد القوى الكامئنة قة 

عن عدد الغرا بز المختلفة 

عن مئهلاته المؤئرة ومئرهلاة المتاثرة 
مأ هي مميزات رب السيادة ؟ 


اسم لس 


إن زرادشت متاح الى انتباء العراك بين الطبقات واستتباب النظام على 
أساس المزة الفردية » وقدكانت الخطوات الاولى محو هيد للشعبية مليكة 
بالاحقاد » فلم بد سق الآن بعد اجتياز هذه المرحلة الموفقة الا القيام بعمل آخر 
فيه حلةٌ المشكل الاجماعي 

أن تعاليم زرادشت قد وجبت الى الطبقة المع ة للسيادة في ني الزمان لآن 
على من" سيحكون الآرض أن يقوموا مقام الآلمة ليخلقوا في الطبقة امحتكومة 
ثقة النامة الأصيلة . فعلييم اول ان علو عل العمادة أن © قوم لصي 

امهم وراحتهم وعلييم ان ينقذوا : من لا يصلحون للحياة بالقضاء علييم دوث 
إعهال ثم ينشرون أدياناً وطرائق تتوافق وكل حلقة من سلسلة المجتمع 


لس ل 
ا جباد السائد انما يحكون فى توفيقه بين محته لمن حوله ومصته لْن' 
سبألون في المستقيل البعيد 
| ان صلاح المبدع لا يتحمّل التجزئة فهو صلاح” واحد ولكنه يتناول 
سير د 


يشو ا( الشعور بالساطان يم نضال بين ؛ أقانيم, الذات للاهتداء الى الفكرة التي 


الا مس 


سس يها سب 
ان زرادشت يدعو الى الكفاح للاستفادة من السلطان المتجلى في البشرمة 


سم م 


ان باوغ المثل الأعلى انما يتقو على الكفاح في سبيل السلطان على منبج لا 
بناقض هذا المثل 


اماي 
ان سنّة الرجوع انا هي مدار القطب للتاريثم 


ال مجال الحقيقة ينفرج بغتة امام البصائر » فالمعرفة الصعبة المنال تتحصن 
في السريرة وتكفل مناعتها بالتحوط والتخفّي ؛ وقد عشت حتى الآن ونفسي 
ثواري شيعا عن نضىي . غير أن ما بذلته من جهد مستمر في رفع الصخور أولى 
غريزني قوة لا حدً لما وها انذا أقلب الصخر الاخير » وها انذا امام الحقيقة 
وجباً لوجه 

استغاثئة الحقيقة من اعماق اللحود -- لقد اوجدنا المقيقة سعئبا من 
مرقدها فكان في ذلك اشد مظبر للشعور بالسلطان فيجب علينا احتقار التغاؤم 
على ما فبم الناس منه حتى اليوم 

إننا في عراك مع المقيقة -- وقد رأنا أن لا سبيل للصبر عليها إل 
اماد الانسان الذي بيقدر على احتاطماء والا فلا بد من أن نعود الى 


الوقوف أمامها مسهور ن حتى تورثنا العمى » ولدس توسعئا ان 0007 
نعل الا 


ل 


تقد أوجدنا الفكرة التي كذفتنا أوفر الجبود فلنيدع.ة الآن انساناً ستخف 
مملبا فتوليه السعادة ْ 

وأذا ما اردنا القتع بسلطان الاوبداع وجب علينا الى تمنح اتفسنا من الكرية 
ما ع متّحّه في أي زهنر من الازمان » ولن تبلغ ما ' رجو مال نطرح عبء 
المباديء الادبية وتكتسب الرشاقة بالحبور » يجب علينا ان نشعر بها نتوقع لآني 
الزمان وبمجد المستقبلدوذ الماضي» عليئا ان نصبور باججل يبان شعري ساون 
المستقبل فنحيا جميل الامل نعيش نه زمنا رغداً ثم نسدل الستار وتحول تفكير ١‏ 
الى الأهداف القرمة المعيّنة 


ل خا مد 


على الانسائية ان تنصب هدفها ما وراء مجالمما المالي لا فيعالم الأّوهام بل في 
امتداد كيامما نفسه 


كلا أوجدت لا تندقع الى الآني ورحدات خوطنا يشتها وازم أن تتواقع 
حدثا عظما 


اهنج سلسم 


ان ما فطرنا عليه هو ان تخلق كائناً يتفوكق علينا . تلك هي غريزة اللركة 
والعمل . وكا ان كل ارادة تستازم: افتراض هدف لما هكذا بدعو وجود 
الانسان الى افتراض كائن ل بوجد بعد وهو هدف حياة الانسان نفسه 

إن فى الطدف مستقرا الحب وللاحترام وفيه مكن للشوق ومنه تنبعث 
دك الكل 


اذ ما أطالب به هو خلق أ ناس بعتلون فوق كل نوع ساني وعليئا ان 
نضحي في هذا السبيل 1 تفسنا وأ بناء جنسئا 


مشج )ا عه 


ان للاداب التى سادت حتى اليوم حدودها في مجال الزمان والمكان فتقدكان 
. ع 
وجب أن يقتلم الهدف لتركيزه على موقم ارفع 
ولا اجد ذائدة من العمل على اباد المساواة بين الناس » بل أدعو بعكس 
ذلك الى تقو به المروق وتعمسيق المباوي لالغاء المساواة وخلق الرحال الاشداء» 
ومبذا يولد الانسان المتفواق 
وما تقعبد ان تصير الافسائية الى حالة يتسلّط المتفو قورت فيبا على 
المتقبقرين » بل يجب ان تبق الفيئّتان مفترقتين قدر المستطاع فلا مهم إحداما 
بالاخرى ؛ فيستتى الامى على مثال ما تصوره ابقراط لاطته 
سند لاك سا 
ان للانسان المتفوق في دائرته العليا ما يتقابله في الدائرة السفلى من جنسه . 
فى افعلك المتفواق والمتقبقر في أن وأحد 
لمج سس 
كلا ازدادت حر المرء واجلت ارادته ازدادت مطالب شوقه حتى تؤدي 
9 الى ميتية التفوق أذ يصبح كل ماهو دون هذه المرتية عاجزاً عن أرضاء ته 


فى وسط الشوط يولد الانسان المتفوق 


سلسم هعم سه 
لقد سادتي الاضطراب بين الناس فكنت أود الحياةيينبم ولا اجد مأإرضيني 
9 ا 3 ش 
بم » فذهمت الى العزلة حيث اتفردت بنفسى وا يدعت الانسان المتفوق » 
ملقياً عليه ستار التحول نشم فوقه انوار الظبيرة 


لداوغف! سام 


عد ؤى تت 
اننا تريد ان مخلق كائناً محوطه بالمب جميعاً وتحنو عليه » لذلك وجب عليتا 
أن محترم اشمنا 
نصب أعيننا هدفاً نثبادلالمب من اجله ولتعرض عن سائر الأهداق 
فأنها أولى بالهدم 


سد كعاهم نس 


إن مبداً زرادشت هو ان خير الناس اقواهم جمماً وروحاً فيجب ان 
لستدمر منوم الاداب العليا : آداب الممدعين . أذ زرادشت ك تربك استعادة خلق 
الأسان عل صورنه ومثاله . وارادنه هذه تم عن اخلاصه 


سس لاوم د 
ان العبقربة لنجد في زرادشت مجسّم تفكيرها 
د 8 عمسم 


ان العزلة الى حين ضروربة لانساع الذات وامتلائها فالعزلة تشني ادوائها 
وأشداد و 

يبب أن تنبنى اللخامات عل أساس العراك والنضال والاً فصيرها الى الاإقدام 
على الملاهي والترا- جع امام كل هجوم . أنني ادعو الى المرب حرباً لا حديد فيها 
ولا نار تتتقارع فيبا ب المادىه ويتبارى اصعاب الافكار في ميدانها 

يجب اماد فئة النبلاء باتتخاب الأصلح واختيار م أسم حد ددة لتأسيس 
الاسرة 

تقسيم النبار تقسما جديداً ونشر الرياضة بين اجميع قار بوصغارا واعتار 

النضال هذا اول 

لنظر الى الحبة الجنسية كجباد من اجل من" سبأتون بعد 


جه كؤار؟ عمد 


التسلط قساوة ولطفأ » وعند نوال قوة التحكم في حالة » السعي الى 

وها فيلا الى علي ْ 

اقتباس ما يمكن اقتباسه عن الاشرار وفتح مجال للنضال أمامهم ‏ اذ يجب 
استخدام لمنسلين إينا 
8 0 التغذة - وبذلك | 
لير المجموع 

وفنا نعأمل بالمدا رأة متمعنا الحديل لأ نه معار يودي الى المثل الاعلى في 
"قي الزمان » وما نعمل تحن وندفع بالآخرين الى العمل الا في سبيل هذا المثل 
الأعل 


8م سس 
وجود الطرق والوسائل للاندفاع آلى ما وراء الانسانية » وعلينا ان جد من 
يجب أن تتمثثّل ابد بها في الأصاغر من تزوع الى الافضل » الى التكامل 
والنضوج» الى الصحة وإشعاع القوة 
جب ان يعمل كل واحد تمله اليوي بعاطفة الفتان لابلاغ ما يقوم بصئعه 
حد الكال والنظر الى ما يجب صنعه بدون مغالاة ما بليق باهل الاقتدار 
الام سد 
تذرعوا بالصير فان ا سان المتفواق مرتيتك التالية شبيحب علي؟ انتتصفوا 
00 " الانساقو قاسسعو ا أسوة ليولا اغالا تليع الوا روا ليقا 2 
وخير” لنا أن استبعد العقل الراجح اذا قيدّه املق الضعيف والأعصاب المتبدمة؛ 
وليكن هدفنا إعاء المسدكله لا الدماغ وحده 


احج ار سند 


عد اهم سد 


ما الانمان الا كائن” يبس التفودق عليه » نظرة الى خطوات اليوثانيين 
المزنة بلا تسارع ولا ابطاء 
نظرة الى طلائعي : هرقليت وامبيدو 1 وسبينوزا وغونه 


مسدؤرهة ده 


١‏ - التضحر” من الذات . ترياق ضد الندم . نموكل الامزحة « الوسائل 
الغير العضوية » . الارادة في عدم الارتياح . يبب ان يصل عطفشنا الى أشد 
حالانه قبل أن تحاول ١‏ كتشاف ينبوع لاروائه 

؟ محويل الموت ليصبح وسيلة للظفر وانجد 

« - المرض وما نتخذ مباهه . حربة اخثيار الموت 

4 الجب ب لجنم كوسيلة لباوغ المثل الاعل « التشو"ق الى الفناء في القوة 
المعاكسة » صحبة الالوهية المتأمة 

ه - التولي دكأ قدس الاعمال» الميل . إبداع الرجل والمرأة الذين يتجهان 
باد الطفل الى التلذذ بوحدمهها ورفم هيكل لانحادها 

- الاشفاق كخطر . إيجاد الأحوال ا ملامة ليتمك نكل فرد من معونة 
نفسه ومن القتع بحريته في قبول المساعدة أو رفضها 1 

الثقافة فى انهاه الشر ليثير الانسان” شيطانه الكامن 

م ب الهاد الداخ لي كوسيلة للرقي 

و - حفظ النوع وفكرة العودة المستمرة 

2578 

سئّة اوليّة : مخطي المراتب دون طفرة وباوغ الكال فيكل ميثبة بالشعور 
بالارتياح فيبا 

العمل اولاً في التشريع . ان فكرة العودة المستمرة فحكرة بعد الوعد 
بالانسان المتفواق مروعة ولكنها اصبحت مقبولة الان 


مم5 ب 


مسدما و 1 ب 
ْ ان الحياة نفسبا قد اوجدت فكرة هي أصعب ما محتمل المياة لآنها تطبح 
الى تذليل اعظلم عقباتما » وهي ان يطلي الانسان العدم ليتمكن من العودة الى 
لتكن حياتك عبارة عن تو ل في ألف روح » وليكن هذا ما قدّر عليك: 
فتصبح ارادتك منصبّة على قبول هذه الحلقات المتوالية 
متت اها بس 
ان أعظم ما نطمح اليه هو أن ترضى بخاودنا ونتحمّله 
ان الفترة التق انيث فيها يفكرة العودة المستمرة انما هي فترة خالدة أحتمل 
من احلبا هذه العودة 
ا نسم 
أن مبداً العوردة المستمرة رهق النبلاء ء لآول وهلة لآن هذه العودة تؤدي 


في الظاهر الى القضاء عليهم للاستبقاء عل مخاوقات سخيفة أقّل ضرراً - ولعل 
النملاء يشولون « يب إيادة هذا المبداً وقتل زرادشت » 


بتردد انباع زرادشت ت ويمّولون « سنتوصل الى الاعتياد على هذا المبداً غير 
أنه سيدفع نأ الى القضاء على العدد الاوفر من الناس » 


بضحك زرادشت ويقول « لقد وضعت المارقة في يدم وعليكم ان 
لستعماوها 6 


الهم ل 


سسا ع" ينمه 


اننى لن اخاطبم كا اخاط الشعوب لان كلشعب يقشي على نفسه باحتقارها 
84 سا 

ان طموحي الى فعل امير يضطرني الى الصمت غير أن ارادتي المتجبة الى 
ابداع الارنسان المتفوق تعس فى أن انكلم واضِحي حتى من أحب 
احيال هذا الانسان المتفوق 

منشأ الانسان الراقي . ل ن ثقافة الرحل الأفضل تقوم على الآلم الأشد . بيان 
عن المثل الاعل الذي يتجه اليه زرادشت ويستدعي ما محملمن تضحية في سبي 
اذ ترك مسقط الرأس والاسرة والوطن . الحياة عرضة لتحقير الفضيلة السائدة . 
آلام التحارس وصدمات النأس» التهلى عن الملاذ التي تتاح للا سان عند أنجاهه 

ا 3 لل م 5 

يشم منها تكبة غريبة 

اث القلب المبدع قد أولى الاشياء قيمتها ومعناها ء ثار شوقه فعمد الى 

2 هم 8 

الابتداع موجدأ اللذة والال 23 طم الى إشباع شيونه المأ 

فعليئا ان تتحمّل كل ما أحس به الاوسان والحيواذ من الام فيا مضى ؛ 
وعلينا ان مجمل هذه الآلام صيفة مثبتة واف نقيم ثنا هدقاً ببرر احْمالنا للها 


5 اي 5 و 
من الآوليّات « إن وسعنا ان نعتبر الالم نعمة والسّم غذاء . نظرة في 
ارادة الال 


سس هه 598 سم 


ملقم وثك/ية سه 


إن الاإعداد للا بي يستازم بطولة ولا سبيل لان يحتمل الانسان نفسه اذا 
هو لم .يتشوق الى الرقي المطلق 

علينا الآ تكتنى بالامجاه نحو الرقي في حالة واحدة » اذ من لزاع انك 
نطمح الى مجاراة الحياة فنصير الى إعداد اتفسنا لتكرار الرجوع في حالات 


متعددة 
علينا الا نم بأاراء الغير لاننا نعرف ما هي مقابيسهم وموازينهم » واذا 
كنا حن موضوع هذه الآراء وجب علينا ان نتلقاها بالإشفاق على أربا.ما 


على الأتباع العاملين لنشر المباديء ان يتصفوا بثلاث صفات : الااخلاص 
والقدرة عل التفاثم والتساوي في ا معرفة 


لك 


وصف الانسانالراقي على مختلف انواعه » ومأ يعتوره من امحطاط وما .بدده 
من عوامل الفناء : إبراد أمثلة عديدة « كدوهرين » الذي أردته العدلة 

ذكر ما قدار على أهل الرق" في هذا العصر وامجاهبم الى الاتقراض . بوت 
الاستتحاد الموجه الى زوادشت: انواع الندتي في الرق 


الرجل الراقون اللاجغون في خنتهم 


اأى زرادشت 
محاولة التقبقر قبل الأوان بالدعوة الى الإشفاق 
عديلةق د الأوروني الحقيق 


إيهو ا 


؟ - ابن الشعب العبوس الطموح اللاجيء الى العزلة كيلا يعمل على الحدم 
أنه عداة 'للعمل ش 
سس اقب العالمين» الذي جد نفسه ا 47 بن والتفئنيش 5 على أساس 
جديد » فبو بطمح الى الظبور بمظهر لا ورث الثقرة ولكنه يلحا 
< الوالعزلة اخيراً كيلا براه احد -- انه يستحبي نفسه 
4 -- عاشق ما يقع حت المس « دماغ العلقة » انها هو الضمير الفحكري 
المرهق داؤه التطرف -- فبو من يطلب انقاذ نفسه من نفسه 
ه - الشاعر الطامح الى لذة الحرية » يختار العزلة اخيرا طلباً المعرفة 
القاسة 
١‏ مخترع العقاقير المسكرة » انه الموسبتي الساحر الذي ينتهي به حاله الى 
التطراح امام قلب محبر هائفاً : 
اكات الي" فانني ارد أن اقودك الى غيري » 
٠‏ وهنااك ايضاً الزاهدون الذين يشتبون السكر ولا رقسل طم به لامهم قد 
يجاوزوا حدود الزهد 
- العبقري « بأعتبار العبقرءة إغراق في الجنوئ » انه الانسان المستحيل 
الى جليد لفقدانه المب 
« ما انا بالعبقري ولا بالإله » 
الحنان الاعظلم باز دياد المب 
م - الغنى الذي مبب كل ما علك ثم يدور قائلاً لمن يصادف « اذا م 
ثريا فاعطني نصيبي » ذلك هو الغني المتسول 
ه - الملمكان بتخليان عن الملك قائلين « اننا نفتش على مر هو أ ليق 
منا 6 
لا وجود للرجل العظيم فلا وجود اذآ للتعظيم 
٠١‏ - المتظاهر بالسعادةٌ 
١‏ - العاف المتشاكم الذي برى الضيم أيان انجه 
- محجنول المدينة العظمى 
٠‏ - الشاب عل الخبل 
4 - المرأة الممئشة على الرجل 


ا ع 


ا - العامل وحديث الئعمة الناحل المسود 


١‏ -- العبالحون 
١‏ -- الا تقياء جنونهم في سبيل الله أو بالحري في سبيل اتفسهم 
م١‏ - القد سوث آ' 


تقد بذلت لي الفكرة الثقيلة المرهقة الؤدية الى فناء الاسائية فبل 'تبعث 
هذه الانسانية با ترى يعد تذليل عقاتما والقضاء على العناصر القائلة للحياة 9 

لا تذموا الحياة بل وجهوا الذم الى انفس؟ 

ما يجب أن يستقر عليه الانسان الراق بصفته مبدرماً » تنظيم ججاعة الراقين 
لتقيف بدن سول ال الميفة عونا 

لتفوقم ان ينعم بها بأتيه من نحكم ومن تبديل 

ان الانسان سيعود تكراراً وابداً وليس هو العائد مسب بل الانسان 
اموق اضأ 

حتت وليه نسم 

ان العزلة بأنواعها السبعة انما هي الحنة الماصة بالمصلحين وهي تعزيتهم ايض 
المصلح شعالى فوق الازمنئة وارتفاعه انسفن له الانتصال جميع المصلحين 
والمجبولين فيكل زمان » وليس له من وسيلة للدفاع عن نفسه الأ جماله» فبو 


فس عل لاف السئين الآتية ويزداد حبكلا امتنم عليه ان يفعل المير بدافع 
هذا المب نفسه 


ان زآرا لا يتململ في صبره وهو بننظر قدوم الانسان لمنفوق بل يتوقم 
هذا الحدث مطمئناً وقد انجب ثتكل حرَكرٌ شطر هدفبا متكاملة ع المعلى 
إن النبر العميق هادي في عوووة د أ فشر الامور مأ برها 


ايها 


في القسم الثالث من زرادشت » يجب استعراض كل اضطراب وكل شبوةٌ 
جاحة وكل اممتراز والتغلّب عليها 

ماكان اللطف والْنان في القسمين الاول والثاني اله دليلا عل القوة التي م 
تتوصل الى الوثوق من ذاتها 

عند باوغ زرادشت ت الشفاء » ينجل « القيصر » بكل صرامته وكل خيره 
وتحناءة . وعندائذ يتهدام الخائل ما بين قوة الابداع والمنان والمكة ٠‏ فيسود 
الجلاء والطمأنينة وتضمحل الشبوات الجاعة وهكذا تبلغ السعادة الماوة اذ 


بحسن الانساق” ف مب 


زرادشثت « الم الثالث > 

لقد بلغت السعادة بنفسي 

عندما أبتعد عن الناس عاد الى نفسه» فكان ثمامة انقشعت من جو"ه 

الحياة التي يجب على الاونسان المتفواق ان يتمتع بهاء انما هي حياة إل 
« أبقراطي 6 

ان ما برد في هذا القسم الثالث انها هو وصف الألام الألمية . وم 5 
احوال المشترع الانسانة الأ عل سسل المثال » انه برى اخيراً ارت محمته 
لأصحاءه علة لشن منها قبعود الى الراحة والمكون» وعندما تأنه الدعوة بسحب 
على هبل 


يجب أن يثرلى في القسم الرابع بإيضاح مفعسل عن سبب إشراق الظبيرة 
العظمى في حينها ؛ قلا بل إذاً من وصف المقبة الملاممة للظبور على أن توي 
زرادشت 3 تأويل هذا الويف 


واي وي كر “لت المح طون اه فبسعوم ا ألم 


حبده #8 سب 


على محقيق نظرياته وهي نظريات صمبحة ولا محاباة فيها والنبل من اخص مميزاتما 
وهكذا تسم هولاء الناس المطرقة اتى ستتولى الك في الما 


اليا 

التكافوء في القدرة بين المبدع والعاشق والعارف 
00000 

إلحب وحده ان سول القضاء » تالحمب يبدع ويبحد نفسه في مأ ببدع 
عد الب 


لاسعادة في اتباع شرعة زرادشت الاحين إستتب نظام التسلسل وهو مأ 
يجب تعليمه قبل كل شيء نظاماً تقوم عليه الكومة في العالمم اذ توجد طائفة 
جديدة السيادة فيه ومن هذه الطائفة يخلق في كل مكان إيله ابقرأءلي » هو 
الانسان امون الذي شووه اك الرعوه ويد ل 1ا سيا 

ِف العالم الذي يتفوكق عل الا.نسانية انما يعود بها بعد هذا الجنوح الى بذل 
عية للا عافن والتضية 

زرادشت ت موت وهو يبارك جمبع حوادث حياته 


لقد كفانا ان تكون | نأساً يعباون فعلينا ا تعببح أ ناساً يباركون 
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ع 7 اج 0 23 1 ريال ممم 0 0 1 5 : 
47 7 1 1 0 0 000 1 00 2 ا 2 7 ا 


٠ 1 - 1 
1 0 0 0 0 أ‎ 10 1 4 0 


52 
ا 
0 
3- 9 





موي 
0 2 1 08 1 كك اواك - ا مم لمر 4 با الل 7 
0 2 
2 ان ابييل الاير دم ا : آل اي يا خعو ل لللر و 58ج عا 7 
7 111 0 0 5 7 0 00 ا ل و 
7 2 0 8 لجخ ورين 1 50 د ج2210 ام 7 1 0 م 0 وا ا 3 
11 0 0 7 9 2 ص 3 : - ل 0 7 م 0 ار عي 9 د 07 ا 0 , 
0 و زعب بالل جل لي 0 س' 1 را 0 7 1 . 7 4 ا 9 0 0 1 1 1 ل 1 
ل بأل ا لال 7 : 0 7 000 رفوم ا ايا 7 4 اي 
0 4 1 7 0011 0 7 /1 30 51 1 1 . ا 0 0 0 5 0 7 وق , اه يا 1 
2 0 . عرب ل 01 امم اك 0000 7 يلال 0 م 2 7 21 5 
3 0 ا 00 علا 0 0 1 21 / 
ا - ل 7 ار ع كرا مله 6 3 ل سخ 0 0 00 
00 10 0 ا اا راو 1 
ع 00 1 1 أ رحبي 0 لمعيه يك ا ا ع سم 
2 رسا د 5 
11 01 ل 0 0 ال عر 19 »ررم ع لي أ 


0 2 
0 


يدك و الا ا م 0 ع 4 2 ب 1 4 7 
5 7 10 ا 0 3 م 0 ' ا 14 1 0 
ع ره ا ِ ّ 0006 اعكين 8 0 ل 0 3 9 
0 3 عب علي عسوا لام 4 ٍ!. ويد 0 1 0 م 
, 0 200 دين 
ره 2 فار :1 م امم 0 د 
0 0 7 0 ا ا م ل 0 
4 0 21 ايا ا 0 0 0 0 7 
ل لطر اران ١‏ م 0 9 0 1 0 1 
و ار 7 : 






ا 


7 ل اد بار / 0 
00 ا 
ل 

1101/1 





20 ا 0 
0 
ا 0 ل يليل 0 7 لب ا 40 


7 ا 00 7 غك 20 00 
00 17 8 0 0 1 ا 


